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مقداعة 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وأصحانه والتابعين لهم ياحسان ا يوم الدين. 


أما بعد: 


فإن الخطابة في الإسَلام جزء لا يتجزأ من كيان الأمة الشامخ , ولسانها 
الناطق» وحبر قلمها السيال» وحركات بنانها الحثيثة» لبا شأن جليل» 
ومقصد نبيل» وأثر ليس بالقليل» هي منبر الواعظ» ومتكأ الناهض» 
وسلوان من هو على دينه كالقابض» لا يعرف وسيلة في الدعوة أقرب إلى 
التأثير منهاء ولا وقع أشد - في التلقي بالقبول في تفوس الناس - من 
وقعهاء وهي مهنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره؛ ومبتدؤه وخبره بأبي 
هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه» كما أنها ميدان الدعاة الرحب؛ 
وهل الظاكين العدت» ومبهل الواطتين الرظب 

وبالنظر إلى ما لبذا الآمر من عظم» فإن التهاون 002527 
والنأي عنه فتوق وخلل» ولأنك إذا أردت الحكم على أمة من الأمم في 
ثقافتها ووعيهاء وفي صحتها وعيهاء فانظر إلى خطبائها وما تحويه 
خطبهم» وإلى منابرها وأين منها هم. ولقد علمت أن شيئاً من فقه الخطبة 
هذا الوناةاقة الدوشن» وزايك كين هن التطادغلن جيل باكامهاء 


فلم يدر بعضهم ما تعلم منها وما درس» فضعف التأهيل» وقلُ التأصيل؛ 
وغاب الدليل ‏ إلا ما شاء الله - حتى ساءني مثل هذا الواقع ا مدير 
فجعلني أقلب الحديث في خلدي بالتفكير» وأزور كتايا في صدري 
للفسظيرة اين تنا دري ون قنها اقبي وللطةه و نديد وهات 
هذه العُطبة» فكان الجمع لبذه النخبة» بياناً لما في الخطابة من عظم الرتبة» 
موضحاً فيها ما أبهم» ومبيناً في ثنايآها ما أشبكل» جامعا متفرقهاء باسطا 
مجتمعهاء منزلاً على الشرع نوازلهاء مستعيناً في كل ذلك على الباري جل 
شأنه» ملتمساً منه الخروج بمادة علمية واسعة فيما يخص الخطيب والخطبة؛ 
فصار جل ما جمعته مسائل فقهية بحنة؛ ودقه مسائل توجيهية» ومفاهيم 
تصحيحية » تدور تحاورها حول الخطبة والخطيب» ثم رتبتها ترتييا يتناسب 
مع ترتيب المخطبة وأحوالها منذ دخول اخطيب ناصحا إلى أن ينصرف من 
صلاته راشدا. ظ ٠‏ 

وقد كنت في زمن مضى أصدّر أجزاء الخطب - التي ألقيتها من على 
منبر المسجد الحرام - بمسائل فقهية لطيفة تحت عنوان (بين يدي 
الخطيب)؛ وذلك في كل جزء من أجزاء خطبي المطبوعة والتي وسمتها 
ب(وميض من الخرم) فبلغت أربعة أجزاءء وهي تمثل ما يقارب نصف هذا 
السفر الكبير» وكانت قد لقيت قبولا واسعاًء ورواجاً حافلاً في نفوس كثير 
ريطا القند و تلسطام و رون براه ارسي وخا رعوا د قله مدن 
قبل ومن بعد إضافة إلى كثرة الطلب في إخراج هذه الحلقات في سفر 


ا 0 


مستقل على هيئة البسط والإسهاب» فجمعت تلك الحلقات وأعدت بسط 
الكلام فيهاء وأضفت إليها أكثر من ضعفهاء حتى خرجت بهذه الصورة 
القشيبة » ثم إنني حين استكملت هذا الكتاب في آخر شهر شعبان - من عام 
57*ه - دفعت بمسوداته إلى أصحاب الفضيلة أئمة المسجد الحرام 
كمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميدء وفضيلة الشيخ 
الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس» وفضيلة الشيخ الدكتور / 
عمر بن محمد السبيل ‏ رحمه الله رحمة واسعة ونور ضريحه ووسع 
مرقده - وذلك طلباً للإفادة منهم» فشجّعوني على ذلك» وشاطروني 
الرأي في أهمية مثل هذا الموضوع وأهمية نشرهء فجزاهم الله عن ديرا 
وسدّد على طريق الحق خطاهم. ظ ظ 

وبعد تمام هذا الكتاب» فإنني أذكر ما امتاز به في محتواه من الفوائد 
الظاهرة لمن قرأه ورآه؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ وإذا عرفت 
المبتدأ فلن يغيب ذهنك عن خبره» فكان من ذلك : 

أولة: أن هذا الكتاب خاص بفقه الخطيب والخطبة, فلا يدخل في ذلك 
ما يتغلق بالمأمومين كمسألة الإنصات للخطبة» أو تنفلهم قبل الخطبة» أو 
تبكيرهم لحضور الجمعة» أو نحو ذلك. ظ 

ثانياً: أن هذا الكتاب ججمع ما يزيد على مائة وثنتين وعشرين ملألة 
كلها تخص الخطيب والخطبة» مما قد لا يوجد مجتمعاً بهذه الصورة في غير 
3 لافيت ا لور ظ 
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الغاً: أن هذا الكتاب جمع أكبر قدر ممكن من أقوال أهل العلم في 
هذا الشأن. من أئمة المذاهب الأربعة» وأصحابهم» وغيرهم من فقهاء 
السلف» وذلك دون إطناب تمل » ولا إسهاب مخل. 

رابعا: أن الأصل في المسألة التي أوردها برمتها هو مجرد الجمع والنقل 
والنالقنة ذه ع اند يديس الول الصيرة لما ادلي بدلوي:ق 
كثير من المسائل بترجيح أو مطارحة. وإن دعت الحاجة إلى شيء من ذلك ؛ 
ففي بعض المسائل التي ستتضح للقارئْ خلال استقرائه لهذا الكتاب. 

خامساً: أن هدفي من عدم فصل القول في كل مسألة هو أهمية هذا 
الأمرء وصعوبته. وتعدي مصلحته؛ وشح الوقت المعين على ذلك» مع قلة 
باعي» وقوة الناقد الواعي» إضافة إلى حساسية هذا الموضوع». وما ينتج 
عنه من نسبة الإختيارات إلى شخصي - لا سيما في هذا الآمر المهم ‏ ثما قد 
يفتح علي الباب أمام مطارحات ومجادلات تعكر صفو هذا الكتاب» 
فتعظم القتشورء ويهون اللباب» وهذا نما لا طائل من ورائه» ولا غرو في 
ذلك إذ تتبع العثرات في هذا الزمن على قدم وساقء» وإلى التحاسد 
والتباغض يكون فيها المساق»؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

سادساً: أنني عزوت في الهامش جميع النقوللات والموارد التي في الكتاب 
من آيات وأحاديث» وأقوال لأهل العلم» من باب تقريب المصادر إلى 


روادهاء وغرس الثقة في نفس القارئ بإثباتها. 


سابعاً: أن هذا الكتاب يعد أول مرجع يهذا الحجم الكبير, والجمع 
الحبير» فيما يخص الخطيب والخطبة حسب ما بدا لي. وما قد جاء مؤلفاً 
فيهاء فإفا هو من باب المختصرات الفقهية» أو التوجيهات التربوية, 
والمخطوات التنموية للقدرات المخطابية» مع ما فيها من"الفوائد واللح. . 

ثامسا: أنني أفردت آخر مسألتين من هذا الكتاب بأمور لا يسع 
الخطيب إغفالاء ولا طالب العلم إهمالهاء وذلك لا فيها من النفع الكبير» 
والفائدة العظيمة من خلال ذكر النكت المتنوعة في هذا الإطار» قد جمعت 
شتاتهاء ولقطت ثثارها إبان استقرائي لبذا الباب؛ فرأيت أن إهمالها 
خسارة» وتقييد الأوابد منها تجارة» وذلك متمثل في مسألتين : 

إحداهما: أنني دوّنت ما وقفت عليه من فوائد لا يستغني عنها الخطيب» 
وهي في الوقت نفسه لا تحتمل أن تفرد في مسألة بحثية مستقلة» فرزأيت 
جمعها تحت عنوان ( فوائد متنوعة )؛ فبلغت سنا وعشرين فائدة. 

انيهما: أنني قيدت كل ما وقفت عليه من أقوال لأهل العلم حول 
مسائل تخص الخطيب والخطبة تحت عنوان ( بعض ما قيل إنه مكروه أو من 
البدع في الخطب ) فبلغت إحدى وأربعين مسألة» ولم ألتزم فيها بإبداء 
موافقتي للقائل أو مخالفته» تغليباً لجانب الثقل المجردء والإفادة المليحة, 
وربما أبديت وا تتفضنها 3 كانت نما ورد الحديث عنها في الكتاب. 

هذه هي خلاصة ما امتاز به هذا الكتاب» وما لم أذكره أكثر من ذلك» 
تركت الحكم عليه لقارئه؛ وما ذاك إلا من فضل الله علي وعلى الناس 


3 


ولكن أكثر الناس لا يشكرونء وسميته (الشامل في فقه الخطيب والخطبة) 
فما كان فيه من صواب فمن الله» وما كان فيه من خطأ فمن نفسي 
والغيطاةه :واللهورسولة ونال عن :زللكة إسائلا المولن جل شأنة أن ينهم 
به العبادء وأن يجعله لي ذخراء ولحسن العإقبة مدخراء ويكفر به سيثاتى » 
ويرفع درجاتي؛ وأن يجعله علماً نافع يتبعني أجره في قبري ويوم أن ألقى 
الله » وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. ظ 


قاله مقيده 
سعود ين إيراهيم بن محمد الشريم 
مكة المكرمة. ص. ب : 6 كظح 
فاكس : 07170849 


مداو 


أهمية خطبة الجمعة: 

الأمة الإسلامية أمة غراء» سمة شريعتها أن يعبد الله وحده في الأرض » 
وزمام هذا وقطب رحاه هو الدعوة إلى ذلك وبثه بالأقوال والأفعال. ولما 
كان القول باللسان له وقع في القلب» وتأثير حسن في أذن السامع» ولأن 
الدعوة تستدعي ألسنة قوالة من أهل الإسلام تايبيل ع1 لشي 
تعاليمه ومبادئه على أحسن وجه وأكمل حال ؛ | فإن مخاطبة الحشود 
والجماعات قلما تتفق بصفة متكررة إلا في الجمع والأعياد» ولعل من 
أوائل أنواع الخطابة في الإسلام هو ما صدع به المصطفى صلى الله عليه 
وسلم بين ظهراني قريش بعدما أنزل الله عليه قوله: ([ وَأَنلر عَشِيركك 
الأقرَبِينَ ‏ فصعد على الصفا ثم نادى : « يا صباحاه » فاجتمع الناس إليه 
بين رجل يجيء إليه» وبين رجل يبعث رسوله» فقال رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم: « يا بني عبدالمطلب, يا بني فهر: يا بني لؤيء أرأيعم لو 
أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم؛ صدقتمويي ؟ » 
قالوا: نعم. قال: « فإ نذير لكم بين يدي عذاب شديد ». فقال 
أبولبب: تبأ لك سائر اليوم» ألبذا جمعتنا ؛ فأنزل اللا [ تَبّتْ يدا أبي لهس 
وتنب رواه البخاري ومسله''". 


فخطابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لم يعهد لبا من قبل 


1 ظ 


مثيل بهذه الكيفية» وهذا التوقيت وهذه الجرأة» ولذلك كانت من أهم 
القواذت وألعظ البوافيك للدعرة الخهرية ال اطلعك الالشدع فق حقائيا: 
وأثارت الخطابة في الإسلام من مكمنهاء وأغرت العقول بأحكامها والتفنن 
فيهاء واختلاب الألباب بسحر بيانها فوق ما كانت عليه في جاهليتها. كيف 
لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل في معرض حديث عن 
الخطبة: « إن من البيان لسحرا » رواه البخاري ومسلم'''. 

وبعد فرض صلاة الجمعة وخطبتها أصبحت صلة النبي صلى الله عليه 
وسلم يمجمهور الناس تتكرر نهاية كل أسبوع ؛ بما أضفى على الخطبة شيئا 
.من الأهمية والمكانة ؛ لأنها منبر التوجيه والإرشادء فضلاً عن الأعياد 
والمناسبات العامة كالكسوف والاستسقاءء ثم ورثها من بعده خلفاؤه 
الراشدون» وهم أركان البلاغة» ودعائم البيان» وسادات الفصاحة» ثم 
من بعدهم ملوك بني أمية وعمالبم» ثم خلفاء بني العباس» ثم اتسعت 
حتى أصبحت في العلماء والمشايخ» إلى أن اتسع نطاقها لما هو أبعد من 
ذلك حتى أصبح في مصر واحدٍ في هذا العصر أكثر من ألفي جامع» ولله 
انمه امك 

وقد اشتهر في أمة الإسلام خطباء كثيرون يصعب حصرهم» غير أن من 


- ؟ ١‏ ع 


الذي قالوا عنْه : إن ابن |عباس: خطب بمكة وعثمان رضي الله عنه حاصر 
خطبة لو شهدتها الترك والديلم لأسلمتا. وقد ذكره حسان بن ثابت فقال: . 
إذا قال لم يترك مقالاً لقائل بملتقطات لا ترى بينها فضلا 
كفى وشفى ما في النفوس ولم يَدَعَ لذي إربة في القول جدا ولا هزلا 


سموت إلى العليا بغير مشقة فتلت ذراها لا دَنيّا وله وَغْلداة) 


وقال الحسن: كان عبدالله بن عباس رضي الله عنه أول من عرف 
الهم ة يفن لخر اقفر لقره و الور اناد قل ماع دانم كان 
واللشفتكا بل 0 وكان من الخطباء أيضاً عطارد بن حاجب بن 
زرارة» وقد قال فيه الفرزدق بن غالب : | 
ومنا خطيب لا يُعاب وحامل أغرٌ إذا التَقْت عليه المجامع © 

وكان من الخطباء المشاهير أيضا عبدالله بن عروة بن الزبير» وزيد بن 
علي بن الحسين؛ والفضل بن عيسى الرقاشي» وقس بن ساعدة؛ وعمرو 
ابن سعيد الأشدق» وأبو الأسود الدؤلي» ومنهم أيضاً شبيب بن أبي 
شيبة» والحسن البصريء» وبكر بن عبدالله المزني» ومالك بن دينار, 
ويزيد الرقاشي » ومحمد بن واسع الأزدي» وغيرهم كثير وكثير» ليس هذا 


.) 174 ( انظر: البيان والتبيين للجاحظ ص‎ )١( 
.) ١175 ( انظر: البيان والتبيين للجاحظ ص‎ )1( 
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ولقد أعجبني كلام جميل لطيف للشيخ على الطنطاوي رحمه الله 
اتكرفية المية مطل وعاانا | رجو هه يه كفل أن قن النائدة عليا: 

فقد قال رحمه الله: " إني أحاول أن ألقي اليوم خطبة» فلا تقولوا قد 
شبعنا من الخطب» إنكم قد شبعتم من الكلام الفارغ» الذي يلقيه أمثالي 
من مساكين الأدباء» أما الخطب فلم تسمعوها إلا قليلاء الخطب العبقريات 
الخالدات التي لا تنسج من حروف» ولا تؤلف من كلمات» ولكنها تنسج 
من خيوط النور الذي يضيء طريق الحق لكل قلب» وتحاك من أسلاك 
النار التي تبعث لبب الحماسة في كل نفس. 

ولا تقولوا: وماذا تصنع الخطب ؟ إن خطب ديموسئين صبت الحياة في 
عروق أمة كادت تفقد الحياة» وهي كلمات وقفت سداً منيعاً في وجه أعظم 
قائد عرفته القرون الأولى» الإسكندرء ووجه أبيه من قبله : فيليب. 

وخطبة طارق هي التي فتحت الأندلس. وخطبة الحجاج أخضعت يوما 
العراق» وأطفأت نار الفتن التي كانت مشتعلة فيه» ثم وجهته إلى المعركة 
الماجدة» ففتح واحد من قواد الحجاج أكثر نما فتحت فرنسا في عصورها 
كلهاء وبلغ الصين» وحمل الإسلام إلى هذه البلاد كلهاء فاستقر فيها إلى 
يوم القيامة» ذلك هو قتيبة بن مسلم. 

ولما اجتاح نابليون بروسياء ما أعاد لها حريتهاء ولا رد عليها عزمها؛ 
إلا خطب ( فِخيّه ) التي صارت لقومه كالمعلقات يحفظها في المدارس 


- ١8م‎ 


الطلاب.. الخ'"". اه 


هذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله. والذي من خلاله يتضح شيء من 
الأهمية لخطب الجمع والواضم من جهة التأثير على الناس في دعوتهم إلى 
ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. فلله ما أعظم رتبة الخطباء» وما أكرم 


مكانتهم. إنهم يغدون ف خمائل الختطابة, فتراهم تارة يحذرون» وتراهم 
تارة يبشرون» وأخرى يعظونء ورابعة يذكرون» يستليئون الناس بالقول 


عصواء ويمتلكون أفتئدتهم بالزغبة 


والرهبة أخرى ؛ فلله ما أعظم محل الخطباء في النفوس» وأنفذ كلامهم في 


القلوب» ل إثارتهم للعواطف 


الآمال. 


وتحدق الأبصار شاخصة بهم وتللف حولهم القلوب: وترامى إل 


اع موا 


.) 77 ( انظر: هتاف المجد للشيخ علي الطنطاوي صل‎ )١( 


- م 


6 


١‏ حكم خطبة الجمعة: 

اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة هل هي واجبة أم لا ؟ على 
قولين : 

القول الأول: | 

قالوا: إن الخطبة شرط لصحة الجمعة» فلابد أن تتقدمها. وبه قال أبو 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد'". وبه قال عطاءء والنخعي» 
وقتادة» والثوري» وإسحاق» وأبو ثور'". قال القاضي عياض : وهو قول 
كافة العلياة. 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة, منها: 

أ- فِعله صلى الله عليه وسلم المستمر الثابت عنه أنه كان يخطب في كل 
جمعة ) وهو الذي قال فيما صحّ عنه « صلوا كما رأيتموني أصلي » رواه 
البخاري. 

وقد ثبت صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة بعد خطبتين”'". 

ب - قوله تعالى ‏ فَاسّعَوًا إلى ذكر الله وَدْرُوا الْبَيْعَ © والذكر هو 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع ( ١110/7‏ )عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة( ١‏ //ا51؟ )؛ 
المجموع (5 /787 )» المغني ( 17١/7‏ )؛ مصنف عبدالرزاق ( 517/7 ) . 

.) 19/1/17 ( انظر: المغني‎ )١( 

() انظر: إكمال المعلم ( 105/17 ) . 

(5) انظر: المجموع ( 787/5 )؛ المغني ( ١971/7‏ ). 


!ا - 


الخطبة» وإن لم يكن هو الخطبة فإن الخطبة جزء منه ؛ لأنها ذكر لله فتدخل 
في الأمر بالسعي لها من حيث هي ذكر لله؛ فل على وجوبها”". ولأن 
فعله للخطبة بيان للمجمل» وبيان المجمل الواجب واجب”") 

دما ووادع نراق انو ىلعو درطي لاد وا 
" قصرت الصلاة لأجل الخطبة”" " وهذا لفظ ابن أبي شيبة. 

وقد ذكر صاحب الداع وابن قدامة في المغني أنه مروي عن عائشة 
بنحو ما روي عن عمر غير أني لم أقفل عليه والله أعلم. 

القول الثابي: 1 

قالوا: إن الخطبة ليست شرطاًء فلو لم يتقدم الصلاة خطبة فالصلاة 
صحيحة وتعد جمعة. 
وهذا القول قال به الحسن البصري» وداود الظاهري» والجويني» وابن 
الماجشون من المالكية”*'؛ وذكر القاضي عياض أنه رواية عن انلف أ 
ورجّح هذا الشوكاني رحمه الله فد قال: فالظاهر ما ذهب إليه الحسن 


.) 171/7 ( انظر: بدائع الصنائع ( 110/1 )» المغني‎ )١( 

. 1/8/7 ( انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) انظر: مصنف عبدالرزاق ( 8//؟ )» مصلف ابن أبي شيبة ( 158/57 ). 

(5)انظر: فيما مضى: الجموع ( 14))») المغني ( 17١/7‏ ) عقد الجواهر الثميتة 
71/1 ). ْ 

(0) انظر: إكمال المعلم ( 507/1 ) . 
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البصري وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوية فقط"'"..اه 

وقد أجاب الشوكاني عن أدلة الجمهور بما يأي: 

١‏ - أما فعله صلى الله عليه وسلم المستمر الذي واظب فيه على الخطبة؛ 
فقد قال عنه الشوكاني : إن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب'" اه. 

١‏ - وأما قوله صلى الله عليه وسلم: « صلوا كما رأيتموبي أصلي » فقد 
قال عنه الشوكاني: ' وهو مع كونه غير صالح للاستدلال به على الوجوب 
لسن افيه !إل الامن بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليه؛ 
وانلظة انيت بضلةة* "اف 

- وأما استدلالهم بقوله تعالى [ فَاسْعَوا ِلَى ذِكْرٍ الله وَدْروا ايع 
وأن فعله صلى الله عليه وسلم للخطبة بيان للمجمل؛ وبيان المجمل 
الواجب واجب ؛ فقد قال الشوكاني: ' هو مردود بأن الواجب بالأمر هو 
السعي فقظ" وقولبم بأن الذكر هو الخطبة فهو متعقب بأن المراد به الصلاة؛ 
وغاية الأمر أنه متردد بين الصلاة وبين الخطبة» وقد وقع الاتفاق على 
وجوب الصلاة» والنزاع في وجوب الخطبة» فلا ينتهض هذا الدليل 


للوجوب”''. اه 


.) 7378/79 انظر: نيل الأوطار(‎ )١( 
انظر: نيل الأوطار (9//ا/71).‎ )( 
.)57/8/1( انظر: نيل الأوطار‎ )5( 


- /ا - 


قلت: هذا هو حاصل كلام أهل العلم؛ ولعل قول الجمهور هو الأحظ 
بالدليل» ولأن عمل السلف على إثبات هذا وإنكار ما خالفه» فقد روى 
عبدالرزاق وابن أبي شيبةاعن محمد بن سيرين قال: ' صليت مع رجل 
صَلاة الحمفة "فلم منت وإضلى أريحا فخطائد. فلمااسالت عن ذلك إذا 
هو قد أصاب"'". هذا لفظ عبدالرزاق. 

فيتضح بهذا الأثر أن مَنْ لم يخطب فإنه لا يصلي ركعتين وإنما يصليها 
أربعاً» فدلّ على التلازم بين الخطبة والصلاة. 

وقد بوب عبدالرزاق وان أبي:شللة ق مصتفيهما باباء. فقالة ( باب 
الإمام لا يخطب يوم الجمعة كم يصلي؟)”". 

وقد جاء في المصنفين أو أحدهما عن الضحاك» وسفيان» وعطاءء 
. وإبراهيم» والحسن» ومكحول» وطاوسء كلهم يقولون بلزوم الخطبة مع 
الصلاة» وأن من لم يخطب فإنه يصلي |أربعا”". 

لقد رأيت أن أهل العلم كابن قدامة والنووي وغيرهماء قد نسبوا إلى 
الحسن البصري القول بأنْ الخطبة ليست واجبة. وذلك من خلال رواية 
عبدالرزاق عن سعيد قال: أخبرنا قئادة عن الحسن أنه قال فيمن لم 
)١(‏ انظر: مصنف عبدالرزاق (10/1/1) مصنفف ابن أبي شيبة (091/7. 


(0) انظر: مصنف عبدالرزاق ( 17/1١/7‏ )؛ مصلف ابن أبى شيبة ( 721/1). 
لظن لسدريه سافن 


- 5١84 - 


يخطب الجمعة - يصلي ركعتين على كل حال”''. 
والذي يظهر لي والله تعالى أعلم ‏ أن للحسن البصري في هذه المسألة 
قولين. 
الأول منهما: هو ما ذكره أهل العلم سابقاًء وثانيهما: أنه يقول 
بوجوب الخطبة» لما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس 
عن الحسن قال: الإمام إذا لم يخطب صلى أربعا””. فيتضح من هذا أن 
للحسن روايتين» ولكن أيتهما المتأخرة ؟ العلم عند الله تعالى. 
" الإخلاص والمتابعة: 
الذي ينبغي للخطيب فيما يتعلق بخطبة الجمعة أن يكون منشؤها 
والسعي إليها وطلبهاء إنما هو من باب الإخلاص لله عز وجل والتبليغ 
نيزن والنكوة لووك بر الحتينة] افعض او الشريهة اميد ين 
00 


ا و ا ل ا ل ع ا لز ا 
بقول الباري جل شأنه: 8 وَإِذْ أَحَدَ الله مِيكَاقَ الذِينَ أوتُوا الكتّاب لتَيسنّهُ 


لِلنّاس ولا تَكتُّمُوئَهُ 6'”وقوله سبحانه: لآ اللرينَ يُبَلَقُونَ رسّالات الله 


4 
رس هاس ولالر قاب وي 2 مم مم 


ويحشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وَكفى يالله حيونا "وقول النبي 


.) ١977/7 ( انظر: مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.) 71/5 ( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )5( 
.١81/ (؟) سورة آل عمران» آية:‎ 


(:) سورة الأحزاب» آية: 79. 


5 03 


صلى الله عليه وسلم : ١‏ بلغو عني ولو آية ". وقوله صلى الله عليه 
وسلم: «نضّر الله" امراً سمع مقالتي فوعاها”" ثم أداها كما سمعها . 

الحديث”"". ولكن هذا العمل لا يتم قبوله بعد الإخلاص لله عز وجل إلا 
يمتابعة الذي اساي نهاك اوسلم فهذان هما شرطا قبول العبادة لقوله 
تعالى:# ليبلوكم أيكم أحْسَنُ عَمَلاً 4*' قال الفضيل بن عياض: أي 
أخلصه وأصوبه» وقال:. * إن العمل إذا كان الما ولم يكن صوابا لم 
يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً. 


(١)أخرجه‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما البخاري في صحيحه كتاب 
أحاديث الأنبياءرقم ( 755١‏ ): والترمذي ( 50/0 رقم 51594 ) والدارمي ( 185/١‏ ) 
وأحمد(؟69/7١)‏ ظ 

(1) أي ألبسه الله النضرة وهي الحسن وخلوص اللون» فيكون تقديره: أجمله الله وزينه» أو 
يكون في معنى : أوصله الله إلى نضرة ا ا يت 
الراوي والواعي للرامهرمزي ص ( 177 ) 

() وعَيِتْ الحديث أعيه وَغباً فأنا واع» إذا حفظه وفَهِسته وفلان أوعى من فلان: أي أحفظ 
وأفهم ( النهاية ( ٠/6‏ 7). 

(:) أخرجه الترمذي في جامعله : العلم ( 74/0 رقم 5508 )من حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه» وأخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث ص ( 18 ) يسنده عن عبيدة 
ابن الأسودء عن القاسم بن الوليد البمذاني» عن الحارث» عن إبراهيم» عن الأسودء عن 
المصري الحافظ يقول: أصح حديث يروى في هذا الباب حديث عبيدة بن الأسود هذا. 


(6) سورة هودء آية: لا. 
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قال: والخالص إذا كان لله عزوجل » والصواب إذا كان على السنة”'".اه 
روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن بشير بن عقربة 
قال: سمعت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول: « من قام مخطبته لا 
يلتمس بما إلا رياء وسمعة وقفه الله عزوجل - يوم القيامة موقف رياء 
وسمعة »07 ' 
قال الهيغمي: رواه الطبراني في الكبير وأحمد» ورجاله موثقون7”". اه 
وقد جمع أحد الفضلاء شرطي قبول العبادة في قوله : 
واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صتفتان 
لابد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سا الأدران 
وكذا متابعة الرسول فإفها ‏ شرط بحكم نبينا العدنان 
والحقيقة أن جملة من الناس يغفلون عن حقيقة المتابعة وأثرها في قبول 
العَمل: ويظهر هذا جلياً في واقع كثير من الناس من خلال ما يسمع في 
دعاء بعضهم لبعض حينما يقول أحدهم للآخر: سأك الله ليا :وللق 
الإخلاص» أو رزقك الله الإخلاص» ويندر في مثل هذا الدعاء أن تضاف 
إليه المتابعة» بيد أن الأولى أن يقال: نسأل الله لنا ولك الإخلاص والمتابعة. 


| .) 717/١ ( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.) 511/7 انظر: مسند أحمد ( 200/7 )؛ المعجم الكبير(‎ )1( 
.)191/5 ( انظر: مجمع الزوائد‎ )©( 


-1»# ب 


أو يكتفى بقول : نسأل الله لنا ولك القبول. حيث إن القبول لا يتم إلا 

بتوفر الأمرين معا والله الموفق. 
؟ - إرادة ا النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم: 

ينبغي للخطيب أن يجهل قصده وغايته في خطبه النصح لله ولرسوله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ؛ وذلك عملا بحديث النبي صلى الله 
عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس 
الدّاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الدين 
النُصيحَة» قلنا: لمن ِ قال: لله ٠‏ ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وَعَامَتهم »'") ظ 

قال الحافظ أبى نعيم : - الحديث له شأن عظيم'" ". 

وقد نقل ابن رجب بن محمد بن أسلم الطوسيء أنه قال عن حلديث 
قيم : : إنه أحد أرباع الدين7". ظ 

بل قال النووي رحمه الله:" هذا حديث عظيم الشأن؛: وعليه مدار 
الإسلام؛ وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام أي أحد 
الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوه» بل المدار 


.) رقم:00‎ 74/١ ( انظر: صحيح مسلم كتاب الإيمان‎ )١( 
.) 180/١ ( انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )1( 


1ت 


على هذا وحده”" " اه 

قال أبو حاتم البستي رحمه الله:" الواجب على العاقل لزوم النصيحة 
للمسلمين كافة» وترك الخيانة لهم بالإضمار والقول والفعل معاً إذ إن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يشترط على من بايعه من أصحابه 
« النصح لكل مسلم »70.27 اهم 

وقال أيضا:" خير الإخوان أشدهم مبالغة في النصيحة» كما أن خير 
الأعمال أحمدها عاقبة وأحسنها إخلاصاًء وضرب الناصح خير من تحية 
الغارء 7 امه 

قلت: فإذا كان الأمر كذلك» فإن النصح للمسلمين عامة أمارة كبرى 
من أمارات الاهتمام بأمورهم» وبإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في واقعهم» وبيان حجة أهل السنة والجماعة وجهادهم لنصرة الحق 
بالقلم واللسان كما قد كان مرات وكرات بالسيف والسنان» وما لا شك 
فيه أن النصح دعامة من دعامات هذا الدين» وشعار من شعاراته؛ وشعيرة 
من شعائر الإسلام الكبرى ا دَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله فَإنهَا مِنْ تَقَوَى 


() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (737/57). 

() رواه البخاري ( كتاب الإيمان باب 4١‏ رقم 51 )» مسلم (كتاب الإيمان باب41 رقم199١).‏ 
©) انظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ( 155 ). 

(:) انظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ( ١95‏ ). 
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وليه 


القلوب 4 

وأختم أهمية النصح هنا يقول أبي داود رحمه الله بما نصه : «كتبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة 5 آلف حديك» انتشية منها ها 
ضمنته هذا الكتاب - يعني كتاب السئن - جمعت فيه أربعة آلاف وثمانماثة 
حديث» ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاريه ؛ ويكفي الإنسان لدينه من 
الك ريه الاريك يي ٠١١‏ ركو مو تكله على الله عليه وسلم 6 لا 
يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه "٠‏ 

قلت: والذي يرضاه المؤمن لنفسه هو الاستقامة على منهج أهل السنة 
والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» وبالتالي فإن منهج أهل السنة 
هو ما ينبغي أن يرضاه المؤمن لأخيه المؤمن؛ ولقد أحسن من قال: 

محسبك من ييدي لك النصح صافياً ‏ وسيان يبدو في الرخاء وفي العسر 
ويحذيك طيبا أو تقوم مطيبا ويلقاك بالوجه الطليق وبالبشر 


تليق نينا الخطباء. ولله الموفق. 


1 سورة الحج» آية:‎ )١( 
0 (؟)ذكر هذا القول لحافظ الذي في مقدمة مخفصر سنن أبي داود عن أبي بكر:‎ 
ظ‎ .) 1/١ ( ابن داسة يرويه عن أبي دافود‎ 
(5)أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك أرضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
قال: ( لا يؤمن أحدكم حبَى يحب لأخيه ماايحب لنفسه )) صحيح البخاري: كتاب الإيمان‎ 
.)71 رقم‎ 51/١ ( صحيح مسلم‎ ) ١7 رقم‎ ( 


كت 06- 


4 مخالفة قول الخطيب فعله: 
ما لا شك فيه أن مخالفة القول العمل أمر خطيرء وتو سي وت ان 
من يوضفت يذلك كما قال الله نجل أنه : : # يَأأيهَا الِْينَ أَمتُوا ليمك وما 
لا تَفْعَلونٌ كبْرَ مَقمّا عِنْدَ الله أن تَقولوا ما لا تَفْعَلُونَ © ”'وقال سبحانه ذامًا 


و 


ما وقغ: فيه يئق إسرائيل.بقولة؛ '«[ أتَأمرُوْق النّاسَ بالبر وكنسؤة أنفسكم 
وَأَكُمْ تتْلُونَ الْكِتَاب أفلا تَعْقِلُونَ 6 20 

بل قد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على خطورة ذلك 
حتى على الخطباء الذين يعتلون المنابر ويعظون الناس» فقد روى الإمام 
امداق نتروا وركيم ل طايه را ينان "بن اننع بويا لط انان 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «(مرزت ليلة أسري بي على قوم 
تقرض شفاههم بمقاريض”' من نارء قال: قلت: مَنْ هؤلاء؟ قال: خطباء 
من أهل الدنياء كانوا يأمرون الناس بالبر ويدسون أنفسهم وهم يتلون 
الكتاب أفلا يعقلون ؟ » قال البيثمي : "واد اسناند أض يعلى ا 
رجال الصحيح”". اه 


)١(‏ سورة الصف» أآية: ؟1-". 

(0) سورة البقرة» آية: 45. 

(؟) انظر: المسند ( 150/7 ) الحلية ( 787/1 ) مسند أبي يعلى ( 79917). 

(4) القَسرْض: القطع. قرّضه يقْرِضّه قَرْضا وقرّضه: قطعه. والمقراضان: الْجَلَمّان. لسان العرب 
(مادة قرض ) . 

(6) انظر مجمع الزوائد (/7757/1 ). 


-01” ب 


زو الفشيعة امو بوبيف انمه وك الله مدقالا مط 1ن 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: « يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها 
كما يطحن الحمار برحاه, فيطيف به أهل العا 9 فيقولون: أي فلان 
ألست كنت تمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول: إن كنت مر 
بالمعروف ولا أفعله, وأهى عن المنكر وأفعله ». 

بل إن الوعظ والتوجيه والقتصص ونحو ذلك مما يقال على المنابر أو 
غيرها يعد ولا شك من مظان الزئل وحصول العجب أو الرياء والسمعة ؛ 
ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عوف بن مالك 
الأشجعي مرفوعاً « لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال » ”.اهم 

قال ابن الأثير لايقُصُ تكسبًء أو يكون القاص مختالاً يفعل ذلك تكبرً 
عدن انام او هرانا برائي الناس بقوله وعمله؛ لا يكون وعظه وكلامه 
حقيقة7). اه ظ 

بل إن مما يزيد هذا الأمر تأكيداً مانن الأثير أشار إلى أن المراد بهذا 
الحديث خطبة الجمعة على أحد الأقوال. حيث يقول: " وقيل أراد 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الفتن» اباب (1 رقم /؟ ١‏ ) وصحيح مسلم 7١110/54(‏ رقم 
4) ظ 

(5) اي حون حونةة بيقال» الذافنايه القو إذ افر عوك خلقة وإن لم وروا وطاق 
إذا داروا حوله ( فتح الباري 07/11 ). ظ ظ 

(؟) انظر: مسند أحمد (11/5 )» سنن أبي داو ( 1/4 رقم 7376). 

(4) انظر: النهاية ( 57/4). ظ ْ 
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الخطبة ؛ لأن الأمراء كانوا يلونها في الأول ..." ”". اه 

ظ قال النخعي رحمه الله: " ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس 
[١‏ أَأمُرُونَ النّاس يالبرٌ وَتَنسَوْنَ أنفسكم 4 [ وما أرِيدُ أن أَخَالِفَكم إِلَى مَا 
أنْهَاكُم عَنْهُ 4: ل يَأيها الذي أَمنوا لم تعُونُونَ ما لا فون 574 

وقال الخطابي: وقد قيل: إن المتكلمين على الناس ثلاثة أصناف: 
ملك وواعظ, وقاص. فالمذكر: الذي 1 الناس آلاء الله ومنته 
ونعماءه» ويبعثهم به على الشكر له» والواعظ : يخوفهم بالله وينذرهم 
عقوبته فيردعهم به عن المعاصي »؛ والقاص : وهو الذي يروي لبم أخبار 
الماضين» ويسرد عليهم القصصء فلا يأمن أن يزيد فيها أو ينقص» 
والمذكر والواعظ مأمون عليهما هذا المعنى”". اه 

فهذه الأدلة بمجموعها تدل على شدة النكير على من علم فلم يعمل بما 
علمه؛ وهذه صفة من صفات اليهود وهم المغضوب عليهم الذين علموا 
فلم يعملوا. 

قال ابن قدامة رحمه الله: " ويستحب أن يكون في خطبته متعظاً بما يعظ 
الناس به ؛ لآنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « عغرض 
علي قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. فقيل لي: هؤلاء خطباء أمتك 


.) 57/5 ( انظر: النهاية‎ )١( 
.) 17/75/1١80 انظر: تفسير القرطبي‎ )( 
.) 77/5 ( انظر: معالم السئن‎ )©( 


© 


يقولون ما لا يفعلون )'"2. 

قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: " يا حملة العلم» اعملوا به فإئما 
العالم من عمل بما علم » فوافق عمله علمه؛ وسيكون أقوام يحملون العلم 
لا يجاوز تراقيهم» حتى إن الرجل ليفضب على جليسه إذا جلس إلى 
اك ؤ 
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: : إن علامة الجهل ثلاث: العجب» 
وكثرة المنطق فيما لا يعنيه» وأن ينهى عن شيء ويأتيه لمن 

وقال جندب بن عبد الله البجلي عن حديث ذكره:" إن مثل الذي يعظ 
اي ل ل م 

قال ابن عبدالبر معلقاً على هذا الكلام: أ خذه بعض الحكماء فقال: 
وت غيرك. بالعمى فأفدته بصرا وأنت محسنٌ لعماكا 
كفتيلة المصباح تحرق نفسها وتتنير موقدها وأنت كذاك7؟» 
بل لقد وصف بعض أهل العلم من |يقول ولا يفعل بالجنون؛ لأن الله 
يقول : #[ أَتََمُرُونٌ النّاس اليد لدم وَأَكم تَْلُونَ الكِتَابَ ألا 


)١(‏ انظر: المغني ( 180/1 ) وقد تقدم تخريج الحديث أول المبحث. 
() انظر: نحوه في الآداب الشرعية ( 07/7 ). 
() انظر: جامع بيان العلم وفضله ١5/1١‏ ). / 
(5) انظر: المصدر السابق ( ١196/١‏ ). ْ 


ماده 


2 


تَعْقِلونَ #. 

ولقد أحسن منصور الفقيه حين قال : 
هجاين وإنزاهم 1يكرنوايصاععونا"" 

ولقد أحسن من قال: 

وقد ذكر الحافظ ابن عبدالبر عن بعض السلف مقولات في هذا الشأن 
نه ظ 

"١‏ من حجب الله عنه العلم عذّبه على الجهل» وأشد منه عذابا من 
أقبل عليه العلم فأدبر عنه» ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به . 

؟ - عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال:" تعلموا العلم واعملوا به؛ 
ولا تتعلموه لتتجملوا به» فإنه يوشك إن طال بكم زمان أن يتجمل بالعلم 
كما يتجمل الرجل بثوبه . 

*" - عن عبدالله بن مسعود قال:" إن الناس أحسنوا القول كلهم ؛-فمن 
وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه»ء ومن خالف قوله فعله فإما يوبخ 


؛ - عن الحسن البصري قال: " اعتبروا الناس بأعمالبم» ودعوا 


.) 5٠١/١ ( انظر: انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


وماد 


أقوالبم ؛ فإن لله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلاً من عمل يصدقه أو 


يكذبه» (افييتت فو نعود لزيد 


ونعمة عين . ا 
رمف تعن ات 


يعجبهم القول» إنما يعجبهم العمل "2 1 


1 000 فيل ل بعلم 
ف 
يعمل سبعين مرة 3 
وتما لا شك فيه أن الآمر بالمعروف 


بصاحبه» فإن وافق قوله فعله فنعم 


بن محمد قال : ' أدركت الناس وما 


00 ل م رد 


9 عن المنكر إنما هو كالطبيب 


الذي يداوي الناس» فمن العيب أن يصف الطبيب للناس الدواء وطرق 


الوقاية ثم هو لا يفعل ذلك. 


ولقد أحسن أبو عثمان الحيري الزاهد حين قال : 


وغير تقى يأمر الئاس بالتقى 


طبيب يداوي والطبيب مريض 


وقد كان سفيان الثوري ينشد متمثلا وهي لسابق البربري في شعر له 


مطول : 
إذا العلم لم تعمل به كان حجة 


فإن كنت قد أوتيت علما فإنها 


عليك ول تعذر بما أنت جاهله 


يصدق قول المرء ما هو فاعله» 


,)) 35٠ ( انظر: صحيح جامع بيان العلم وفضله. اختصار الزهيري‎ )١( 
.) "١ ( إحياء علوم الدين‎ ) ١ ( انظر: صيد الخاطر ص‎ 0( 
,) 755 ( انظر: صحيح جامع بيان العلم وفضله + اختضا ر الزهيري‎ )9( 


وم 


و نال أبو العتاهية : 

يا واعظ الناس قد أصبحت متهما إذ عبت منهم أموراً أنت تأتيها 

كملبس الثوب من عري وعورته للناس بادية ما أن يواريها""' 
وقال قا ظ 

وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تسطع'") 


وقال أبو حاتم البستي: "ليس الناصح بأولى بالنصيحة من المنصوح 
له”"اه. 

فيتضح ما سبق ذكره خطورة هذا الأمرء وأن على الخطيب أن يراعيه 
أشد المراعاة؛ لأن الناس إذا علموا منه ذلك فإنهم يزدرونه» ويكون 
عندهم محلاً للشماتة فضلاً عن عقوبة ذلك في الآخرة واشتداد إنه» والله 
المنضفان: 


لبيفك: 


أو نهي عن منكر معين؛ لأنه لا يفعل الأول» أو أنه متلبس بالثاني؛ 


)١(‏ انظر: صحيح جامع بيان العلم وفضله. اختصار الزهيري ( 5)) الآداب الشرعية 
7/1 ا .)5١‏ 


(1) انظر: تفسير القرطبي ( 51١/1١‏ ). 
() انظر: روضة العقلاء ص ( 1986). 


1 - 


فلذلك يترك مثل هذا خشية أن يكون ممن يقول ما لا يفعل. 
والجواب على هذا الإشكال أورده من خلال بعض النقولات عن 
بعض السلف. فمن ذلك: ظ 
قرل سعيد بن جبير اناك با اوجرن راان 
يكون فيه شيء ؛ ا تأغضج مالك ولف نو يتعيد وه 


60 
٠. جبير‎ 


ومنه قول الحسن البصري لمطرف بن عبدالله بن الشخير: يا مطرف» 
عظ أصحابك» فقال مطرف: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. فقال 
الحسن: يرحمك الله ! وأينا يفعل ما يقول ؟ لودٌ الشيطان أنه ظفر بهذه 
منكم ) فلم يأمر أحد بمعروف» ولم ينا عن منكر". 

ومن ذلك قول الحسن البصري أيضا : ' أيها الناس» إني أعظكم 
ولست بخيركم ولا أصلحكم» وإني لكثير الإسراف على نفسي» غير 
محكم لها ولا حاملها على الواجب في طاعة ربهاء ولو كان المؤمن لا يعظ 
أخاه إلا بعد إحكام أمر نفسه لعدم الواظون وقلالذكرون.. م 

وقد تحدث البيهقي جامعاً بين أدلة ذم الأمر بالشيء أو النهي عنه والآمر 
مخالف لما يأمر به» فقال: ' إن عدم الذم يكون فيمن الغالب عليه الطاعة؛ 


. ) 4١١/١ ( انظر: إحياء علوم الدين (717/1). تفسير القرطبي‎ )١( 
ظ‎ .) 5٠١/1( انظر: تفسير القرطبي‎ )1( 
| انظر: المصدر السابق.‎ )*( 


ما - 


وتكون المعصية منه نادرة ثم يتداركها بالتوبة» والأول فيمن يكون الغالب 
عليه المعصية وتكون الطاعة منه نادرة» والله أعلم'") 

وقال النووي: قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل 
الحال ممتثلاً ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه» بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما 
يأمر به والنهئ وإن كان متلبساً بما ينهى .عنه.. فإنة يجب عليه: شيئان» أن 
يأمر نفسه وينهاهاء ويأمر غيره وينهاه» فإذا أآخل أعدعا سد 
الإخلال بالآخر”" ؟.اه 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله اناقلاً قول بعض أهل النن ةا "حت 
الأمر بالمعروف لمن قدر ع عليه ولم يخف على نفسه منه ضررا ولو كان الآمر 
متلبساً بالمعصية ؛ لأنه في الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف ولا سيما إن 
كا لطاع :وما زه لاضن بة وتك يققرة للها له وقدتووا عل نيدو أما من 
قال: لا يأمر بالمعروف. إلا من ليست فيه وصمة» فإن أراد أنه الأولى 
فجيد» وإلا فيلزم سدّ باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره”".اه 

وبما ذكرته سابقاً يزول الإشكال بإذن الله» ولقد أحسن من قال: 
ولول يعظ في الناس من هو مذنب. فمن يعظ العاصين بعد محمد 


..) 5905/17 ( انظر: الجامع لشعب الإيمان‎ )١( 
:)8:/1( انظزء شرح النووئ لمسله‎ )9( 
.) 005/١5 ( انظر: فتح الباري‎ )9( 


عل 


5 الثماس الخطيب رضا الغير: : 

كني لدب أن رمه قاف وين شد يلقل ويا ويل 
الشيطان لاسيما إذا كان الخطيب ممن يتجمهر حوله الناس ويكثر محبوه» 
ؤهذا الأمر المد هو طلسن تا الناس أو لقا أو موافقة لين ف 
التطلع إليه أو الميل 5 واللنطرى: جور تعره عايا حانان زنا أن 
يرضي جمهوره بخطبة فيها نوع من القوة في النقد والإثارة حتى ولو كان 
نا ولك فون رو ا أو نظر في المقاصد والغايات» أو في حسن 
التوقيت» أو في .الراجح من المصالح والمفاسدء أو في المندوحة عن الزج 
بالنفس في مثل هذاء أو أن يرضي طرفاً آخر غير الجمهور ممن هو تخالف 
لهم» أو ليست له حظوة عندهم» أو بينه وبينهم من النفرة ما يدعوه إلى 
قول مثل.ذلك. وكلا الأمرين خطأ فادح حيث لا يخرجان عن التماس رضا 
الناس قبل رضا الله ولا أدل على خطأ ذلك من قول النبي صلى الله عليه 
وسلم كما في حديث عائشة « من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله 
عنه؛ وأرضى الناس عنه. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله 
عليه؛ وأسخط عليه الناس 0 


)١(‏ أخرجه.ابن. جبان في صجيحه ( 0١‏ رقم 577 ) وفي حديث ابن.عباس رضي الله عنهما 
...“عند الطبراني في معجمه الكبير ( 778/1١١‏ ) ((من. أسخط. الله في رضا. التاس سخخط الله 
عليه» وأسخط عليه من أرضاه في سخطه. ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه, 
وأرضى عنه من أسخطه في رضاه, حتى يزينه قوله وعمله في.عينه)). وفي حديث أنس عند - 


ا _- 


وعند الترمذي أن معاوية كتب إلى عائشة أن اكتبي إل كتاباً توصيني 
فيه» ولا تكثري علي » فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك» أما بعد: 
فإني سمعت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول: « من التمس رضا لله 
بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضا الناس بسخخط الله 
وكله الله إلى الناس » والسلام عليك”". ظ 

ولابن القيم رحمه الله كلام حول مثل هذه المسألة فيما يتعلق بإرضاء 
المخلوقين أيّا كانواء من خلال حديث عائشة السابق. 

فقد قال رحمه الله:... وهم لا يتمكنون مما لا يريدون إلا بموافقة أولائك 
أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم» فيطلبون من أولئك الموافقة أو السكوت» 
فإن وافقوهم أو سكتوا سلموا من شرهم في الابتلاء» ثم قد يتسلطون هم 
أنفسهم على أولئك يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف ما كان أولئك يخافونه 
ابتداء» كمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام في الدين بالباطل إما في 
الخبر وإما في الأمر» أو المعاونة على الفاحشة والظلم» فإن لم يجبهم آذوه 
وعادوهء وإن أجابهم فهم أنفسهم يتسلطون عليه فيهينونه ويؤذونه 
أضعاف ما كان يخافه وإلا عذب بغيرهم» فالواجب ما في حديث عائشة 


> العسكري كما في كشف الخفاء ( 780/١‏ ) (( ما من مخلوق يلتمس رضا مخلوق بمعصية 
الخالق إلا سلط الله عليه. وما من مخلوق يلعمس رضا الخالق في سخط المخلوق إلا كفاه 
الله مؤنته )). 


.) 754154 انظر: جامع الترمذي ( 560/4 رقم‎ )١( 


#0 لم 


الذي بعثت به إلى معاوية ويروى موقوفاً ومرفوعا « من أرضى الله بسخط 
الناس.. .. ال الحديث »»: وهذا يجري فيمن يعين الملوك والوؤساء علي 
أغراضهم الفاسدة» وفي من يعين أهل البدع المنتسبين إلى العلم بالذية 
على بدعهم "0 اه 

فانظر إلى كلام ابن القيم هناء وانظر ما يكون في المرء عرضة بإرضاء 
طرفين أو أحدهماء حيث إنه يجب عليه أن يتركهما ويتجه إلى إرضاء الله 
وحده. 

ويقول ابن القيم أيضاً: فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم؛ ولم 
يعاملهم في الله ؛ وخاف فيهم ولم يخفهم في الله» وأرضى الله بسخطهم 
ولم يرضهم بسخط الله» وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله... الخ'". اه 

قلت: هذا إذا أرضى الناس بأمر خاطيئ» أما إذا أرضى أحد الطرفين 
بأمر صواب وكان من أمور العبادة وهو يقصد إرضاءهم بذلك»؛ ويكون 
هذا الإرضاء هو المنشئ لبذا الأمر» فيخشى أن يكون من باب الرياء وهو 
الشرك الخفي الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. - 

فعند ابن ماجة من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن أخوف ما أتخذوف على أمتي 
الإشراك بالله. أما إبئ لست أقول يعبدون همسا ولا قمراً ولا وثنا. ولكن 


.) 05/١ ( زاد المعاد ( 16/1 )؛ حادي الأرواح‎ ») 7٠١4/١ ( انظر: الفوائد‎ )١( 
.) ٠١8/١ ( انظر: طريق البجرتين‎ )0( 


07م ل 


أعمالاً لغير الله وشهوة خفية »!© 

وعند البغوي في تفسيره بسنده عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: « إن أخعوف ما أخاف عليكم. الشرك الأصغر». قالوا:.يا 
رسول الله» وما الشرك الأصغر؟ قال: « الرياء» يقول الله لهم يوم 
القيامة يوم يجازي العباد بأعمالبم: «اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في 
الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء » ”". 

وبهذا يتضح أثر هذا المسلك وأنه مظنة الزلل للخطيب» والمفضي إلى 
الوقوع في مغبة الإثم» إذ على الخطيب أن يقول الحق لوجه الله لا ينظر فيه 
إلى رغبة جمهورهء ولا إلى رغبة سلطان» ولا غيره» كما قال تعالى: 
#الذِين يُبَلْعُونَ رِسَّالات الله وَيَحْشَوئَهُ ولا يَحْشَوْنَ أَحَدَا إلا الله وَكقى 
يالله حَسِيبًا 6 2. 
. لقد أورد الزبيدي شارح الإحياء كلاماً مفيداً حول التماس سخط الله 
برضا الناس» فذكر قصتين واقعتين قائلاً: وقد اتفق أن الملك الظاهز 
بيبرس رحمه الله تعالى لما وصل الشام وحضر لصلاة الجمعة» أبدع 
الخطيب بألفاظ حسنة يشير بها إلى مدح السلطان» وأطنب فيهاء فلما فرغ 
من صلاته أنكر عليه وقال مع كونه تركياً: ما لبذا الخطيب يقول في خطبته 


.) 55١0 رقم‎ ١407/1 ( انظر: سئن ابن ماجة‎ )١( 
' ..)1806/1( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


(") سورة الأحزاب : آية 79. 


- 8م - 


السلطان السلطان؛ ليس شرط الخطبة هكذاء وآمر به أن يضرب بالمقارع : 
فتشفع له الحاضرون. هذا مع كمال علم الخطيب وصلاحه وورعه؛ فما 
خلص إلا بعد الجهد الشديد. . ْ 58 

واتفق مثل هذا لبعض أمراء مصر في زمانناء لما صلى الجمغة في أحد 
جوامع مصرء وكان مغروراً بداولته مستبدا برأيه» وربما نازعته نفسه في 
خلافة على مولانا السلطان نصره الله تعالى» فأطنب الخطيب في مدحه بعد 
أن ذكر اسمه بعد اسم السلطان» فلما فرغ من صلاته أمر بضرب ذلك 
الخطيب وإهانته ونفيه عن مصر إلى بعض القرى. فهذا وأمثال ذلك ينفي 
للخطباء أن يلتمسوا سخط الله تعالى برضا الناس ؛ فإن ذلك موجب ' 
لسخط الله تعالى والمقت الأبديء )| نسأل الله العفو منه آمين”". اه 

وتحدث الشيخ محمد رشيد رطا محذراً الخطيب بقوله: " عليه أن يراقب 
الله وحدهء ويذكر أنه عليم بخطرات نفسهء وجولات ذهنه» ثم محاسبته 
على ما تخفي الصدور. وإذا عللم أن ثناء الناس لا قيمة له عند الله ما لم 
يكن يحق - وأنه لا.يحول دون طبر أراده الله بمن يقول ولا يفغل » أو ينطق 
بغير ما يضمر» ويظهر بغيرما يبطن. إذا علم ذلك سُهل عليه أن يدع الناس 
وثناءهم جانباً: ويولي وجهه نمو الذي فطر السموات والأرض وبيده 
ملكبورت كل شيء» وهو يجير ولا يجار عليه » فإن ذلكم الجدير بالرعاية 


'+ .) 3191/8 ( انظر: اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي‎ )١( 


اث 


والأولى بالرقابة» والحقيق بالرغبة في ثوابه؛ والرهبة من عقابه» لا من لا 
ملك لنفسه ضرا ولااتقها ممورعكا كان كاوه بلسانه وين ديه حدر نود 
وحسود حقود. فالواعظ العاقل مَنْ مقال حاله ساعة يتصدى للإرشاد لآ لا 
تُرِيدُ مِنْكمْ جَرَاءٌ ولا شكورًا إِنا ئَخَافُْ مِن ربَنا يَوْمًا عَبُوسًا فَمْطرِيرًا 4) 
[إِنًا إلى ربْنا رَاغِبُونَ ".اه ظ 
وقال الشيخ علي الطنطاوي قاصدا الخطيب : عليه أن يبين حكم الله 
فقطء لا آراءه هو وخطرات ذهنه؛ ويحرص على رضا الله وحده» لا على 
رضا الناس» فلا يتزلف إلى أحدء ولا يجعل الخطبة وسيلة إلى الدنياء 
ويفا انول كلد عي" اند 
وقد بوب البخاري في صحيحه بابأ فقال: " باب العرض في الزكاة ". 
ثم قال البخاري:" وقال طاوس: ' قال معاذ رضي الله عنه لأهل 
اليمن: ' ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير 
والذرة؛ أهون عليكم وخير لأضحاب النبي صلى الله عليه وسلم'" ". 
.ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن رشيد أنه قال: " وافق البخاري في هذه 
المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لبم» لكن قاده إلى ذلك الدليل" ”*. اه 


(١)انظر:‏ مجلة المنار ( 57/579" ). 
)١(‏ انظر: فصول إسلامية ص ( ١77‏ ). 
(©) انظر: فتح الباري ( 517/5 ). 

(5) انظر: فتح الباري ( 58/5 ) 


وعم د 


قلت: ففي هذا دليل واضح على ما ذكرته» وهو أن المرء لا ينبغي أن 
يقوده شيء إلى أمر من الأمور إلا الدليل الشرعي الذي:يكون اتباعه إِضَاءً 
له عزوجل بقطع النظر عن كونه يوافق المخالف أو لا يوافقه. ظ 

١‏ وقوع الخطيب في العجب وحب السهرة: 

قد يبدأ الخطيب مشوار الخطابة بداية متواضعة ربما حقر فيها نفسهء 
. ولكن ما إن تقف قدماه على منبر الخطباء البجقاد الذين يملكون قلوب 
. الناس قبل أسماعهم إلا وتبقى نفسه عرضة للانزلاق في مهاوي العُجب؛ 
الذي يحمله على الاعتداد برأيه دون غيره فيقع فريسة للأخطاء ومجانبة 
الضواب» لاسيما في الأمور المعضلة التي تنزل با مجتمع 0 جك حر 
والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذمَّ هذه الصفة بقوله: « إذا رأيت شحًا 
مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة. وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
بخاصة نفسك, ودَغ عنك العوامًٌ »رواه أبو داود والترمذي وحسنه"".. 

قال أبو حاتم البستي: ' إعجاب المرء بنفسه أحد حصاد عقله”"'.اه 

ونقل ابن عبدالبر عن أحد السلف قوله: الإعجاب آفة الأحباب. ونقل 


43 


عن آخر قوله : من أعجب برأيه ضل » ومن استغنى بعقله زل”". اه. ١‏ 


(١)من‏ حديث أبي ثعلبة الحشني رضي الله عنه. سئن أبي داود (017/5 ): جامع الترمذي 
0 / جا" رقم 2008). 

( انظر: روضة العقلاء ص ( ؟5). 

(؟) انظر: جامع بيان العلم وفضله ( ١57/1١‏ ). 


55 :١ 3 


ولو ترك المرء التفسه مجالا في اتباع البوى والإعجاب بنفسه لأفسد في 
الناس» ولوجد-لإفساده أتباعاً من جنسة وأشياعاً قلوا أو كثروا. وقد أشار 
ابن قتيبة إلى مثل هذا بقوله: " والناس أسراب ”" طير يتبع بعضها بعضاء 
ولو ظهر لبم مَنْ يدّعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خاتم الأتبياء» أو يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا ”"... 
ا لس عو 
الإخوان بالمقالات”".اه ظ ظ 

ولقد أحسن أبو العتاهية حين قال : 5 
أأخي من عشق الرياسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالاً©) 


وقد قال رجل لابن عباس رضى الله عنهما: " الحمد لله الذي جعل 
هوانا على هواكم. ققال ابن عباس : البوى كله ضلالة" *". . 
وقال الحسن البصري رحمه الله ٠‏ " اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين الله 


اا ل الى انيم عرد سار 
ووحش ونساء أي قطيع. والجمع أسراب ولويان الفرك (ماذ: جنوي ): 1 

)١(‏ الشّيعة: ع و ا ال . لسان الغزب ( فتادة 

شيع ). ا اا ش 

(9) انظر: 027 

(4) انظر: جامع بيان العلم ( ١47/1١‏ ). 

(6) انظر: الإبانة لابن بطة .)500/1١(‏ 


1ع - 


واتتصحوا كتاب الله على أنفسكه " '') 

وقال أبو الدرداء: علامة الجهل ثلاث: العجب» وكثرة المنطق فيما لا 
يعنيه » وأن ينهى عن شيء ويأتيه'"". اه ظ 

ولقد أحسن علي بن ثابت حين قال: 
المال آفته التبذير والنهب والعلم آفته الإعجاب والفضب© ٠‏ 
#والقولاسا عن العلقت' ق هذا النات كرة جد قد يطول يا تحصرهاء 
خر كا لطم بن يناو لمعي وقد مهن ارظن إل تاوق علدا 
اط :موف لقنا 5 وعلمائنا الكرام ممن قال الله عنهم 8 تفع 
دَرَجَاسو منْ نَشَاء وَقَوْقَ كل ذي عِلْم عَلِيم)) 0 ظ 

ومعلوم أن باب الشهرة باب غامض كما قال سفيان الثوري: " إياك أن 
تكون من يحب أن يعمل بقوله» أو ينشر قوله؛ أو يسمع قولهء وإياك 
وحب الشهرة فإن الرجل يكون حب الشهرة أحب إليه من. الذهب 
والفضة» وهو باب غامِض لا يبصره إلا البصير من العلماء البسماسرة '.اه. 
كال قاع ظ 


من شاء عيشا هنيا يستفيد به في ديهه ثم في دنياه إقبالا 


.089/1١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)١55/١( انظر: جامع بيان العلم وفضله‎ )( 
.)١57/1١( انظر: جامع بيان العلم‎ )7( 


(5) سورة يوسفء آية: 5ل. 


لاع 


فلينظرن إلى من فوقه أدبا ولينظرن إلى مسن دونه مالا 

وقد نقل ابن مفلح عن الفضيل أنه قال:" من أحب أن يُذكر لم يذكرء 
ومن كره أن يذكر ذُكِر ".اه 

وقال إسحاق بن بنان: قال أحمد: سمعته يقول - يعني بشراً ‏ قال: 
إبراهيم بن أدهم : ما صدق الله عبد أحب الشهرة””. اه 

وقال المروزي: سمعت أبا عبدالله يقول: من بلي بالشهرة لم يأمن أن 
يفتنوه إني لأفكر في بدء أمري» طلبت الحديث. وأنا ابن ست عشرة 
ينه أذ 

وذكر ابن المبارك عن مطرف بن عبدالله بن الشخير قال: " لأن أبيت 
نائما وأصبح نادماً أحب إل من أن أبيت قائماً فأصبح معجياً©». 

وتحدث الشيخ محمد رشيد رضا موصيا الخطيب بقوله: " وإياه أن. 
بأخدة الغرور بعلو المكانة وارتفاع الدرجة؛ أو يغلبه الرياء والتطلع للثناء؛ 
فإن ذلك مرض الواعظ القاضي على سلطانهاء المانع من تأثيرهاء ا 


ش أن يراقب الله وحده... الخ””*”. اه 


()انظر الآداب الشرعية ( 717/17؟). 

(0) انظر المصدر السابق. 

0 انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: الزهد لابن المبارك ص ( ١601١‏ 4 
(0) انظر: مجلة المنار ( 3537/59 ). 


عع 


١‏ قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحراً ». هل هو للمدح 
أم للدم ؟: 

روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: « إن من البيان لسحرا 2 

وقد اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث»؛ وهل هو على وجه الذم 
أو على وجه المدم؟ 

قال أبو حاتم البستي: 50500" 
البيان بالسحرء إذ الساحر يستميل قلب الناظر إليه بسحره وشعوذته؛ 
والفصيح الذرب اللسان يستميل قلوب الناس إليه بحسن فصاحته ونظم. 
كلامه» فالأنفس تكون إليه تائقة» والأعين إليه رامقة'"".اه 

وقال الخطابي:' البيان اثنان: أحدهما: ما تقع به الإبانة عن المراد بأي 
وجه كان. والآخر: ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل 
قلوبهم» وف اللاق يكلم بالنيه “اه 
قلت: اعلم أن للغلماء تحول مدن .هذا اديت ترحيين أو قوليق) 
وهما مبنيان على ما فهمه كل منهم من نص النبي صلى الله عليه وسلم 


015/7 ( حديث رقم51١5)) صحيح مسلم‎ ٠ ( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 
١ -)4514 حديث رقم‎ 

(؟) انظر: روضة العقلاء ص ( 7١9‏ ) 

(©) انظر: فتح الباري ( 507/1١‏ ). 


-مغع م0 


الذئ رؤاه مالك في الموطأ و البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: قدم 
رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهماء فقال رسول الله 'صلىئ 
الله عليه وسلم «إن من البيان لسحراًء أو إن بعض | البيان 500 
والقولان حول هذه المسألة هما: 
القول الأول: ‏ 
ظ قال أصحابه : إن هذا الحديث جاء في معرض ذم البلاغة» إذ شبهها 
التي على اللنعلةوسسلم اتيم والبسو قوع ذموء + ذلك خاافنها 
من تضوير الباظل في صورة الحق والتفيهق”" والتشدق ", وقد جاء في 
اونا © المتفيهقين ما جاء من الذم؛ ولما فيه من التصنع والتكلف 
واستمالة لقلوب المستمعين حتى يحول الشيء عن حقيقته» فيلوح للناظر في 
معرض غيره. وإلى هذا المعنى ذهب طائفة من أضحاب مالك» واستدلوا 


0) الموظأً 9857 ميحج البخاري : كتاب الطب ( رقم ا‎ )١( 

() قال الأصمعي: أصل الفهّق الامتلاء» فمعنى فمعنى المتفيهق الذي يتوسع في كلامه ويفهق به فمه. 
المتفيهقون: هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم. 

0 الصدق اتي السمء وخطيب أشدق بيّن الشدق: : مجيد. والمتشدق الذي يلوي شدقه 

| للتمصّحء وفي الحديث : « أبغضكم إلي الثرئارون)) وقيل: : أراد بالمتشدق :.المستهزئ بالناس 
يلوي شيذقه بهم وعليهم . وتشدّق في كلامه : لع مراع 0 

(:) الكْرنَارُون: هم 0 
وترديده. النهاية ( 5١9/1١‏ ). 
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على ذلك بإدخال مالك له في موطته في باب ما يكره من الكلام'". 

.قال الباجي من .المالكية : الذي ذهب إليه مالك رحمه الله له 53 إن 
كان البيان بمعنى الإلباس والتمويه عن حق إلى باطل» فليس يكون البيان 
حينئلر في المعاني من بابه» فيكون في مثل هذا قد سحره وفتنه» فيكون ذلك 
ذه وأما البيان في المعاني وإظهار. الحقائق فممدوح حلي كل حال وإن 
5-7 000 ليذ 

والشيف ذو لنياف انوا قولبم بما رواه الترمذي من حديث ا أمامة 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الحياء والعي شعبتان من الإبمات, 

والبذاء والبيان شعبتان من النفاق »77 ١‏ 

قال ابن الأثير: " وأما ( البيان ) فإنما أراد منه بالذم التعمق في النطق» 
والتفاضح » وإظهاز التقدم. فيه على الناس» وكأنه نوع من الغعجب 
والكبر» ولذلك قال في رواية أخرى ( البذاء وبعض البيان ) لأنه ليس كل 


البيان مذموي”. اه. 


قلت: وقد فسر الترمذي معنى البيان الذي في الحديث بما هو أوضح من 


)١(‏ انظر: التمهيد ( 7174/65 ), معالم السئن ( 1757/5 )؛ ف الباري 0/١ ١‏ ) الآداب 
الشرعية ( ؟/97 )2 النهاية ( ؟5/؟١”‏ ). ش 

(؟) انظر: المنتقى ( 7١١/1‏ ). 

.4 انظر: جامع الترمذي حيث رقم ( 5017 ). 0 

(5) انظر: النهاية ١1/١/١(‏ )»2 تحفة الأحوذي .)1١19/50(‏ 


/ام يك 


كلام ابن الأثير» حيث إنه هو من خرّجٍ الحديث السابق ذكرهء فقد أعقبه 
بقوله: " والبيان: هو كثرة الكلام؛ مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون 
فيتوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي 
الله”2"7.اه 
فكلام الترمذي هذا يدل على أن البيان لا يذم إلا إذا كان فيما لا يرضي 
الله» والله أعلم. 

وقدتحدث ابن القيم رحمه الله واصفا بعض النطباء بما يذمون به فقال : 
وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بهاء فرصعوا الخطب بالتسجيع 
والفقر وعلم البديع» فنقص بل عدم حظ القلوب منهاء وفات المقصود 
ل" 

يي ل 
يزال صاحبه يكلمه حتى يأخذ بسمعه وقلبه وبصره كما يأخذ الساحرء ألا 
ترى إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما أعطي العبد 
شراً من طلاقة اللسان » 920). ام 


)١(‏ انظر: جامع الترمذي المصدر السابق. 
(5) انظر: زاد المعاد ( 775/1١‏ ). 
(:1) رواه الديلمي من حديث ابن عباس ( الفردوس ١١١/5‏ رقم 11/7" 34 
(5) انظر: المنتقى ( 79١/17‏ ). 
رم تَ 


القول الثابي: 

وهو قول جمهور أهل العلم» فقد ذهبوا إلى أن الحديث جاء على وجه 
المدح والحث على تخير الألفاظ؛ و التأنق في الكلام. | 
ظ واحتجوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم« إن من الشعر حكمة » 
رواه البخاري”". 

وقد قال الخطابي: "ما لا ريب فيه أنه جاء على وجه المدح له» وكذلك 
مصراعه الذي بإزائه ؛ لأن عادة البيان غالباً أن القرينين نظما لا يفترقان 
م 

وقال ابن بطال: " أحسن ما يقال في هذا: أن هذا الحديث ليس ذم 
ليان كله ولك :ما لقوله صلى الله عليه وسلم « من البيان » فأتى 
بلفظة (من ) التي للتبعيض. قال:" وكيف يذم البيان وقد امتن الله به على 
عباده حيث قال : لآ خَلَقَ الإنسَان عَلْمَهُ البَنَانَ4 *". اه [ 

قال الحافظ ابن حجر: ' والذي يظهر أن المراد بالبيان في الآية المعنى 
الأول الذي نبّه عليه الخطابي» لا خصوص ما نحن فيه. وقد اتفق العلماء 
على مدح الإيجازء والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة» وعلى مدح 


0 


.) 5140 انظر: صحيح البخاري كتاب الأدب ( حديث رقم‎ )١( 

() انظر: التمهيد ( 71/4/65 )؛ معالم السئن ( 111//5 ): الآداب الشرعية ( 97/7 ) ت 
الباري ( 507/11١‏ ). ْ ْ 

(؟) انظر: فتح الباري ( 507/١1١‏ وما بعدها ). 
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الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقامء وهذا كله من البيان بالمعنى الثاني. 
نعم الإفراط في كل شيء مذمومء وخير الأمور أوسطهاء. والله أعلم'''.اه 

وقد قال ابن عبدالبر عن قول الجمهور ما ملخصه: وأبى جمهور أهل 
الأدب والعلم بلسان العرب إلا أن يجعلوا قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن 
من البيان لسحرا » مدحاً وثناءً وتفضيلا للبيان وإطراءً » وهو الذي. تدل 
عليه سياقة الخبر ولفظه على ما نورده في هذا الباب إن شاء الله. 

فعن ابن عباس قال: ' اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن 
عاصم والزيرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم» ففخر الزبرقان فقال: 
يا رسول: الله أنا سيد تميم» المطاع فيهم» والمجاب منهمء أخذ لهم 
بحقوقهم» وأمنعهم من الظلم» وهذا يعلم ذلك يعني عمرو بن الأهتم - 
فقال عمرو: وإنه لشديد الغارضة» .مانع لجانبه» مطاع.في أدائيه. فقال 
الزبرقان: والله لقد كذب يا رسول الله؛ وما يمنعه أن يتكلم إلا الحسد. 
فقال عمرو: أنا .أحسدك ! فوالله: لبئيس لالع قي ف ال ا 
الوالد» مبغضن في العشيرة» والله يا رسول الله اديت كه فلك أرلا + 
ولقذ عنن تق هاقلت الغرا .نويف تقلت اعد "امليف ا «وعضية 
فقلت أقبح ما وجدت ؛ ولقد صدقت في الأمرين جميعاً. فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم « إن من البيان لسحرا اهن 


.) 505/1١ ( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.) ١9/7 -119/1/6 ( انظر: التمهيد‎ )١( 


اواهات 


قلت : رواه الحاكم” وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه'" من غيز 
دك ضيه ظ 

قال ابن . عبدالبر: وفي هذا دليل على مدح البيان وفضل البلاغة؛ 
والتعجب بما يسمع من فصاحة أهلهاء وفيه المجاز والاستعارة الحسنة ؛ لأن 
لبان الس مع عن الطيقة يوري الول لان افعو اران الاق أن 
الإعجاب والاخل بالقلوب ييلغ ميلع الشخر. وأصل لفظة الخ عند 
العرب الاستمالة» وكل من استمالك فقد سحرك.وقد ذهب هذا القول منه 
صلى الله عليه وسلم مثلاً سائرا في الناس ؛ إذا سمعوا كلاماً يعجيهم 
قالوا : إن من البيان لسحراً. ويقولون في مثل هذا أيضاً بذ احير جلك 
ونحو ذلك قد صار هذا مثلا أيضاً. 

وروي أن سائلا ؛ مأل حير بن عل العزيد حاجة بكلام أعجبه » فقال 
غدره زفتانوا :امغر الخلا لوق هنا لديف ما يدل فلن أن اليوت 
من الكحييان والبيان موجود في طباع ذوي العقول واكشلاقة: وكان صلى 
الله عليه وسلم قد أوتي جوامع ع الكلم» إلا أنه بإنصافه كان يعرف لكل ذي 
قصل قصل وفي هذا ما يدل على أن أبصر النامن بالشيء:: أشدهم ا 
بالجيد منه ما لم يكن حسوداً. وإنما يحمد العلماء البلاغة واللسانة ما لم 


(1) انظ المسعد رك 1433/50 7 
(؟) انظر: مسند أحمد ( 7١79/١‏ ) صحيح ابن حبان (/016/1.رقم 01/09 ). 


كح 0 ف 


مخرج إلى حد الإسهاب"'' والإطناب”" والتفيهق» فقد روي في الثرثارين 
المتفيهقين أنهم أبغض الناس إلى الله ورسوله. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ إذا كان ممن يحاول تزيين الباطل وتحسينه 
بلفظه » ويريد إقامته ف صورة الحق, فهذا هو المكروه الذي ورد فيه 
التغليظ. وأما قول الحق فحسن جميل على كل حال؛ كان فيه إطناب أو 
لم يكن» إذا لم يتجاوز الحقٍ ؛ وإن كنتت أحن أوساط الأمور, فإن ذلك 
أعدلباء والذي اتفق العلماء باللغة في مدحه من البلاغة والإيجاز 
والاختصارء وإدراك المعانى الجسيمة بالألفاظ اليسيرة... 

وقال ابن عبدالبر أيضا: "كان الشعبي إذا سمع حديثا ورده» فكأنه زاد فيه 
فرده الشعبى وحسنه» فقال له رزين: اتق الله يا أبا عمروء ليس هكذا الحديث» 
فقال له الشعبي: يا رزين» ما كان أحوجك إلى محدرج”” شديد الجلد”» لين 


, ) 7١6 ( أسهب في الكلام: أطال. أساس البلاغة ص‎ )١( 

(1) الإطناب: البلاغة في المنطق والوصف مدحاً كان أو ذماً. وأطنب في الكلام: بالغ فيه 
والإطناب : المبالغة في مدح أو ذم والإكثار فيه. لسان العرب ( مادة طنب ). 

إفرة المحدرج: السوط. القاموس المحيط ( ١189/١‏ ). 

(5) قال محقق التمهيد: كذا ثبت في سائر النسخ “الجلد" بتقديم اللام على الدال» ولعل الصواب 
'الجدل" بمعنىمحكم الفتل. وفي عيون الأخبار (؟/37”) ما يفيد ذلك. قلت: في عيون الأخبارشديد 
الفتل جيّد الجلاز عظيم الثمرة» لَدْن المعرّة يأخذ منك فيما عَجْبٍ ادنب ومغرز العُنق. 
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المهزة"''» عظيم الثمرة”"'» أخذ ما بين مغرز'" عنق إلى عَجُب”' ذُنّب» 
يوضع منك في مثل ذلك» فتكثر له رقصاتك من غير جذلء فلم يدر ما قال 
له فقال: وما ذاك ؟ قال: شيء لنا فيه أرب ولك في أدب". ومن أحسن ما 
قيل في مدح البلاغة من النظم» قول حسان بن ثابت في ابن عباس : 
صموت إذا ما الصمت زين أهله وفتاق أبكار الكلام المختم 
وعى ما وعى القرآن من كل حكمة ونيطت له الآداب باللحم والده9) 
ولحسان أيضا في ابن عباس رضي الله عنهماء ويروى للحطيئة : < 
إذا قال لم يترك مقالاً لقائل بمنستظمات”'لا ترى بينها فضلاً 
يقول مقالاً لا يقولون مثله كنحت الصفا لم يبق في غاية فضلا 
كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذي إربة في القول جد ولاهزلاة”" . 
هذا خلاصة ما ذكر ابن عبدالب". 


)١(‏ يراجع معناه. 
(؟) ثمرة السوط: طرفهء وكُمرَ السياط : عُقَدُ أطرافها. لسان العرب ( مادة ثمر ). 
() مغرز: ملزق. لسان العرب ( مادة غرز ). 
(5) العَجْبُ: العظم الذي في أسفل الصّلب عند العَجْر. لسان العرب ( مادة عجب ). 
(5) لم أقف على هذين البيتين في ديوانه المطبوع. 
(6) في ديوانه ص ( ١5١5‏ ) ” بملتقطات " بدل " بمنتظمات ". 
(0) انظر: ديوانه صن (؟7١75‏ ) وليس فيه البيت الثانى وإنما فيه بدله 

سموؤت إلى العَليا بغير مشقة فنلْتَ ذراها لا دنيا ولا وَغْلا 
(8) انظر: التمهيد: ( ١9/8 - ١/5/6‏ )2 الآداب الشرعية ( 95/17 ). 
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قوة البيان وفصاحة اللسان للخطيب: 
جما الل فقي لمر ٠‏ هو أن لا يتصدر للخطبة إذا لم ير في نفس الملكة 
والقدرة والكفاءة» إذ ما كل شخص يصلح أن يكون خطبباًء كما أنه ليس 
كإض تطانت ودلوطييا. 

راكاد ورف ٠‏ يشاك اط انا يكل الل ميم ار ا دا 
لم ير من نفسه القدرة عليهاء أو أنه أهل لباء كما أن السَلف رحمهم الله 
لم يجعلوا الخطابة نوعاً من الأداء الوظيفي العادي؛ أو التكسب المالي» وما 
اك د العا هيع ييل خاي رعاو كاده » فإن الخطيب ينبغي أن يكون 
عام بما يقول وما يذرء فخريا مدا يور مادا ركو انلكا 

وما يدل على استيعاب السلف لحقيقة هذه المسألة» ما رواه الإمام 
خرن عن على .رضي الله عنه أن المي شل الله عليه اوسلم جتن :يباه 
بتراءةققال نيا نبي الله تي لبك باللدين ولا بلقطيية قال هاب أن 
أذهب ها أناء أو تذهب بما أنت. قال: فإن كان ولابد نانع انل قال: 
فانطلق فإن الله يغبت لسانك» ويهدي قلبك؛ قال: ثم وضع يده على 
يو 

ففي هذا الخديث دلالة واضحة على أن المرء لا ينبغي له أن يعتلي المنبر 
أو يقوم مقام الخطيب إلا وهو يعلم من نفسه القدرة غلى ذلك 0 كافة 


وجوه القدرة على الخطابة» وأنه .ممن يستحق أن يوصف بأنه (لسن 


٠ .01017/1١ ( انظر: المسند‎ )١( 
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وخطيب). . ظ 0 
: ؤيلاك على ذلك أيضًا ما رواه الإمام أحمد عن خالد بن معدان. قال: 
«أحضرنا صنيعاً لعبد الأعلئ بن هلال» فلما فرغنا من -الطعام قام 'أبق 
أمامة » 'فقال:. لقد قمت مقامي هذا وما أنا بخطيب وما أريد اللخطبة» 
ال ا ره لا 0 ء الطعام: 
ال صر برو وا 

فلم يزل يرددهن علينا حتى حفظناهن »"' 

قال أبوحاتم البستي: " أحوج الناس إلى لزوم الأدب وتعلم الفصاحة 
أهل العلم» لكثرة قراءتهم الأحاديث وخوضهنم أنواع العلوه " 7 

وقال إسحاق النهراي: 
النحو يبسّط من لسان الألكن ولمرء تكرمه إذا لم يَلْحِنٍ 
وإذا طلبت من العلوم أجلها ف أجلها منها مقيم الألسن”" 
لت وهذه الملكة ليست واجبة على كل خطيب وإلا لتوققت المخلية 
وقل الخطباء ؛ لأن عدداً ليس بالقليل من الخطباء لمن له العام بجنا 
اراك الاي يجحي عي اهامر ادوهي الااكود لخد 


.) 5515/6 ( انظر: المسند‎ )١( 
..) 7١7 ( انظر: روضة العقلاء صن‎ )0( 
.) 599/١ ( انظر: الكامل للمبرد‎ )9( 
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قوية المعنى سليمة المبنى وإلا كان النفع قليلاء وكلما كان اللسان أبين فهو 
أقوى وأجمل 0 
لِسَانِي يَفْقهُوا قَوّلي4 '" وقال:آ وَأخِي هَارُونٌ هُرَ أَفصّحٌ مني لِسَانًا 
ْله مي ذا يُصَدَقِي 16" فلو لم يكن للفصاحة هذا الننؤن فج الا 
إذا إلى أن يطلب موسى من ربه إرسال أخيه هارون ليكون ردءاً له ؟. 

وقال .ابن شبرمة: ما زأيت لباسا على رجل.أحسن من فصاحة؛ ولا 
على امرأة من شحم» وإن الرجل ليتكلم فيعرب فكأن عليه الخز الأوكن, 
وإن الرجل ليتكلم فيلحن فكأن عليه أسمالاً - وهي الثياب البالية ‏ إن 
أحببت أن يصغر في عينك الكبير» ا 0 
النحو””" اه 

ونقل نحو هذا ابن قتيبة عن ابن سيرين قائلا: " ما رأيت على رجل 


زإ )0( 
.اه 


أحسن من فصاحة» ولا على امرأة أحسن من شحم ظ 

وقال أبو حاتم البستي: « الفصاحة أحسن لباس, يلبسه الرجل » 557 
إزار يتزر به العاقل» والأدب صاحب في الغربة» ومؤنس في القلةء وزين 
في المحافل» وزيادة في العقل» ودليل على المروءة» ومن استفاد الأدب في 


.758 سورة طهء آية: /اا؛‎ )١( 

(1) سورة القصصء آية: 85". 

(") انظر: روضة العقلاء ص ( 7١9‏ )؛ عيون الأخبار لابن قتيبة ( 001/51 ). 
(؟) انظر: عيون الأخبار المصدر السابق. 
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حدائثته انتفع به في كبرهء لأن من غرس فسيلاً يوشك أن يأكل رطبهاء وما 
يستوي عند أولي النهى» ولا يكون سيان عند ذوي الحجى: رجلان 
الحيها لتو وك لا ايز 

ولأهل العلم كلام حول هذه المسألة أنقل بعضاً من أقوالهم فيها 

فمن ذلك ما ذكره الشافعي بقوله: " ويكون كلامه مترسلاً ”2 مبيناء 
007 بغير الإعراب الذى يشبه العي وغير التمطيط ”" و تقطيع الكلام 
ومده وما يستنكر منه» ولا العجلة فيه ا ولا :ترك الإفصاح 
بالتسق و انع أن كون تقد م نينا اناي 3 

وقال البغوى: ' ويستحب أن يخطب مترسلاء مبيناء معربا لا يأتي 
بكلمات مبتذلة لا تنجع '” في القلوب» ولا يغرب» بحيث لا يفهم؛ ولا بما 
يدكره العوام لقصور فهمهم» ولا يمد الكلمات مدا يجاوز الحدء ولا يعجل 
عن الأفهام؛ ويحترز عن التغني وتقطيع الكلام » ولا يطول فيمل الناس بل 
رق ع قف اليا اي 0 


.) 7١١ ( انظر: روضة العقلاء ص‎ )١( 

(1) في الحديث ص 5 ) (( كان في كلامه تُرُسيل )) أي ترتيل. يُقال: ترسّل الرجل في كلامه 
ومَّشيه إذا لم يعجل. النهاية ( 3117/17 ). 

(6) مَطْه : مده وبابه ردّ وتمطط: تمدد. مختار الصحاح ص ( 757 ). 

(5) انظر: الأم (١//ال0١‏ )» المهذب .)3170/١(‏ 

(5) نجّع فيه الخطابُ والوعظ ء والدواءً: أي دخل وأئّر. الصحاح (مادة نجع). 

.)757/75( انظر: التهذيب‎ )١( 
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. وقال أبو الحسين العمرابي: ' ويستحب أن 011ظض 
بلا تمطيط ولا مدء ولا يأتي بالكلام الغريب المستنكر الذي تخفى عليهم أو 
على بعضهم المعاني فيه» لأن القصد بالخطبة الموعظة» ولا يحصل إلا بما 
كر 7 

وقال النووي: ' يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير 
قطيط ولا تقعير ": ولا تكون ألفاظاً مبتذلة ملفقة» فإنها لا تقع في 
النفوس موقعاً كاملاء ولا 0 وحشية لأنه لا يحصل مقصودهاء بل 
كان اناقل جيدلة"انفيينة "قال النور ع" تيكري الكلببات سفرك 
والبعيدة عن الأفهام» وما يكره عقول الحاضرين» واحتج بقول علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه :« حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله 
يسول ؟ يوواء الباخاري في أواخر كاي العلم "نميه 077 

وقال ابن قدامة: لتر للدي فيا ا 
لا يعجل فيهاء ولا يمططهاء وانكرة مع" 


.) 0817/8/7 ( انظر: البيان‎ )١( 
قعَّر في كلامه, وتقعّر: تشدّق وتكلم بأقصى قعْر فمه» وقيل تكلم بأئصى لقهو تعر‎ )١( 
: -.) في الكلام التَّشْدِّق فيه. لسان العرب مادة ( قعر‎ 
. 1 اللفظ جزل : خلاف الركيك: الصجاح ( مادة‎ )8( 
:) 33019 (قابات 45 زوق‎ 
.08/5 انظر: المجموع‎ )5( 
.) 180/8 ( انظر: المغني‎ )١( ْ 


٠‏ وقال أبو حاتم البستي:' ليست الفصاحة إلا إصابة المعنى والقصدء ولا 
البلاغة إلا تصحيح الأقسام واختيار الكلام» ومن أحمد الفصاحة الاقتدار 
عند البداهة» والغزارة 5 الإطالة. وأحسن البلاغة وضوح الدلالة وحسن 
الإشارة. ولقد سمعت محمد بن نصر بن نوفل المروزي يقول: سمعت أبا 
داود السنجي يقول: سمعت الأصمعي يقول: ليست البلاغة بخفة 
اللسان» ولا كثرة البذيان» ولكن بإصابة المعنى والقصد إلى الحاجة» وإن 
أبلغ الكلام ما لم يكن بالقروي المجدع ولا البدوي المعرّبٍ " 7". اه 

قلت: ولذلك امتدح معاوية رضي الله عنه يزيد بن المقفع حينما خطب 
عند أخذ البيعة ليزيد بن معاوية» إذ قال يزيد بن المقفع : " أمير المؤمنين 
هذا وأشار إلى معاوية ‏ فإن هلك فهذا ‏ وأشار إلى يزيد فمن أبى فهذا - 
وأشار إلى سيفه ‏ فقال معاوية: اجلسء» فإنك سيد الخطباء”". اه. وهذا 
دليل واضح على بلاغة ابن المقفع وحسن بيانه في إيجاز واضح جلي. ١‏ 
قال أبو حاتم أيضا : ' الكلام مثل اللؤلؤ الأزهرء والزيرجد الأخضر 
والياقوت الأحمرء إلا أن بعضه أفضل من بعضء» ومنه ما يكون مثل 
الخزف والحجر والتراب والمدر”" ". 
. قلت: وما يدل على بعد هذه المسألة عن عدد من الخطباء إلا من رحم 


(0) انظر: الخطابة محمد أبي زهرة ص .)73١١(‏ 
(*) انظر: المصدر السابق ( 777 ). 
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الله هو ما يسمع من بعضهم ‏ هداهم الله من اللحن اللي وعدم 
الإفصاح أو إعراب الكلام على الوجه الصحيح» أو اختلاط الألفاظ 
والمعاني بذكر المترادفات على صورة المتضادات أو العكس أو ما شابه 
ذلك» نما يجعل مثل ذلك “المطارق تضرب رؤوس المستمعين الذين يميزون 
بين الفصاحة واللحن والخلط. ويا لله العجب كيف يشتهر خطباء ويكون 
لخطبهم وقع وهم يلحنون كثيراً ويعربون قليلا. ولقد أحسن ابن قتيبة حينما 
قال: " دخل أعرابي السوق فسمعهم يلحنون فقال: سبحان الله ! يلحنون 


ويربحون'" اه 


وللشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله كلام جميل حول هذا المعنى فكان ما 
قال فيه: ' يجب أن يعنى الخطيب بتصحيح الكلام الذي ينطق به 
وملاحظته في مفرداته وعباراته فيلاحظ بنية الكلمات ملاحظة تامة» فلا 
ينطق مثلاً بكلمة ( سوقة ) بفتحتين كبعض المخطباء فيذهب ذلك بروعة 
القول وبهائه» ولا ينطق بغير ما توجبه قواعد النحو في آخر الكلمات» فإن 
ذلك يفسد المعنى. والنطق والخطأ لآخر الكلمات فوق أنه يفسد المعنى» 
ويذهب برونق الخطبة» وحسن وقعهاء وجمال تأثيرهاء ولا يظنن الخطيب 
أن جودة المعنى وإحكامه قد يذهبان ببعض الأخطاء» فإن البنات الصغيرة 
إذا كثرت أحدثت تأثيرا سلبياً للخطبة» وأفسدت تأثير المعاني المحكمة: ثم 


.) 005/15 ( انظر: عيون الأخبار‎ )١( 


مت 


إن المستمع يللاحظ ما لا يلاحظه الخطيب» ونظراته إإى المتكلم وكلامه 
نظرات فاحصة كاشفة» وإذا ادركوا كثيرا من الأخطاء ضاع أثر الخطبة في 


00 


نفوسهم .اه | 

والطريقة العملية لحل هذه المشكلة لا يمكن أن تتحقق إلا ياحدى 
حالين: 

الحال الأولى: 


إن كان الخطيب من درس علوم الآلة»ومنها علم النحو وعلم البيان 
والبلاغة » أو كانت لديه مفاتيح النحو بحيث يميز بين المرفوع والمجرورء 
ا ا ل 
إلا أن يطبق ما درس على خطبته شيئاً فشيئاً حتى يطابق علمه النظري 
واقعه العملي. وما لا شك فيه أن هذا لا يتأتى لأول وهلة هكذاء ولا 
طفرة دون تدرج. ' 
قال عبدال رحن بن مهدي: 'ما ندعت على شيء ندامتي أني لم أنثر في 
العرية "مم 

وقال شعبة: 000 
عليها المخلاة» ليس فيها شي 0ن 


(١)انظر:‏ الخطابة ص ١550(‏ ). 
)١(‏ انظر: روضة العقلاء ص (771 ). 
(") انظر: المصدر السابق ( 73177 ). 
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الخال الغانية: . 

إن لم يكن الخطيب ذا إلمام بالنحو وعلم البيان والبلاغة» فلا أقل من أن 
يعرض الخطبة على من يملك ذلك ليصحح له ما فيها من أخطاءء وهذا 
ليس بعيب فإن المرء.لا يولد عالماء وما هي إلا فترة من الزمن حتى يصبح 
للخطيب بعدها ملكة تعينه على سلامة الخطبة من اللحن ورداءة الأسلوت. 

ثم إن الخطابة كسائر الصنائع والمواهب يتفاوت الناس في إتقانها والأخذ 
بزمامها من حيث الزمن» فمنهم من ينجز ذلك في أمد يسير» ومنهم من 
يحتاج إلى زمن أطول من ذلك» وقد قال بعض أهل الأدب : 

إنهم لم يروا خطيباً بلدياً إلا وهو ف أول تكلفه للخطابة كان مستثقلا 
إلى أن يتوقح وتستجيب له المعاني» ويتمكن من الألفاظ إلا شبيب بن 
شيية) فإنه ابتدأ بحلاوة ورشاقة وسهولة وعذوبة فلم يزل يزداد منها حتى 
صار في كل موقف يبلغ بقليل الكلام ما لا يبلغه الخطباء المصاقع 
اهن | ش 

ثم إن الخطباء البلغاء كانوا يأخذون أنفسهم بالتدرب على الخطبة إلى أن 
تصير لهم سجية وعادة: وقد قالوا: ' إن عمرو بن سعيد بن العاص 
الأموي كان لا يتكلم إلا اعترته حبسة في منطقه فلم يزل يتشادق ويعالح 


إخراج الكلام حتى مال شدقه » ولذا لقب بالأشدق وفيه يقول الشاعر: 


. ) 18 ( انظر: فن الخطابة لعلي محفوظ ص‎ )١( 
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تشادق حت مال بالقول شدقه 1 كل خطيب لا أبا لك. ك أشدق”' 


وحاض: القول :أن العدوي: وهذه الملكة لا تكون إلا ممن سالك سلبلها 
واصطبر عليها يوم فيوماًء وراض عليها لسانه في المنتديات العامة والجمع 
والأعياد ونحو ذلك» ولو راعه الموقف أولاً أمنه را فقديماً قيل: من 
وقف حيث يكره وقف حيث يحب. ا 

4 إعداد الخطيب للخطبة: 

إن الخطيب قد يلقي خطيته إما بعد تحضير وإعداد» وإما على الجازفة 
والببديهة لا سيما في حق المرتجل. 

والحق أن الكلام الذي لا يعد له قد لا يقيم حا ولا يخفض باطلاً. 
ولا يجذب نفساء ولا ينفر من أمرء لاسيما إذا كان الخطيب بين قوم فيهم 
من يتسقط هفواته؛ ويتتبع سقطاته؛ ويخصيها عليه إحصاءً . والواجب على 
الخطيب ألا يتوهم أن تحضير الخطبة قد ينقص من قدره» بل بل الصحيح هو 
أن الكلام المبتذل الذي لا يعد له ولا يزور في النفس ابتداء ؛ هو الذي فيه 
حكلة العين. 

شح ل ده انكل در مي م ا دلوا 
بسويعات » والذي يفعل مثل هذا إن كان فعله له سبب يبيح ذلك له 
فالضرورة لبا أحكامهاء أما إذا كان ديدنه ذلك أو يقتلع إحدى الخطب من 


..) 18( انظر: البيان والتبيين ص (1717 )2 فن الخطابة لعلي بن محفوظ ص‎ )١( 
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بعض الدواوين قبل الجمعة بزمن يسير دون النظر في ماهية الخطبة أو مدى 
مناسبتها لوقتها. ثم يلقيها من على المنبر من باب الأداء الوظيفي فحسب أو 
من باب الكسل وقلة الاكتراث بأمور المسلمين وأحوالبم ؛ فهذا من لا 
ييحم عدر الدخرة إزواهغلى روجههاالاي طيحي ناوانا كد ارقا اد 
تكييا .فل خؤل ولاكوة الازالله. 

فالواجب على الخطيب أن يضع جل همه وتفكيره في خطبة الجمعة: 
ويفرغ لبا الوقت الطويل لإعدادها الإعداد المناسب» وينظر في حاجات 
الناس ومقتضى حالهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد قال ابن القيم رحمه الله عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: 
ل ا 

وقال أيضا: ' وكان يخطب في كل وقت بما تقه تقتضيه حاجة المخاطبين 
ومصلحتهم ”" اه. 

وإعداد الخطيب أو المتكلم لما يتكلم به أمر معروف عند أصحاب هذا 
الشأن. ففي صحيح البخاري في قصة سقيفة بني ساعدة قول عمر رضي 
ل ل لد 
بين يدي أبي بكر الصديق. ". هذه رواية ابن عباس. 


.) 189/1١ ( انظر زاد المعاد‎ )١( 
.) 558/١ ( انظر زاد المعاد‎ )5( 
.) ١١1/15 ( وانظر فتح الباري‎ ) 187١ ( صحيح البخاري حديث رقم‎ )( 
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وفي رواية عائشة ال 2 "وله ما أردت لذلك إلا 
أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خة خنيت أوالذ عه ا 07 ؤ 

وقد كان ع ا وكان بليغاً صاحب بديهة: 
وقد قال عن نفسه: «ما أعدت خطبة ‏ أي كررت - منذ عشرين سنة». وقد 
قال عبدان : ما كان في الدنيا مثله ‏ يعني في الخطبة ‏ وكان من أبلغ ما يقول 
في خطبته : واوا اطق ريز لكم التو سارل امل الكو يرم لذ يفطي إلا 
بالحق7". [ 

قلت : وبمثل هذا الإعدادء وتهيئة الكلام قبل اعتلاء المنبر تبرأ الذمة 
ويحصل المقصودء والله الموفق. 

٠١‏ استيعاب الخطبة للموضوع: 

يخطئ بعض الخطباء الفهم حينما يظنون أن الخطبة يمكن أن تستوعب 
جميع عناصر الموضوع الذي يراد طرحهء فتجدهم يطيلون الخطبة إطالة 
فاحشة من أجل استيعاب الموضوع من جميع جوانبه» وهذا أمر متعذر 
وهو من وجهة نظري ليس بصحيح ؛ لأنه يوقم في سلبيات متعددة أذكر 
فنها على منييل المثال لا اللخصير:: 

أ- الإإكثار من حشو الأدلة والنقاط المتعلقة بالموضوع بحيث يدسي 


.)778/1 ( صحيح البخاري حديث رقم ( 7574 ) وانظر فتح الباري‎ )١( 
.)170-4179/11( (؟)انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
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شر هنا أؤيها. . 

ب - الإظالة على المستمعين في الخطبة» ومن ثم خروجها عن المقصود 
وهو التخفيفث. وعدم الإطالة» ولذلك نجد بعض الخطباء قد يتجاوز 
نقييفن “ضاعة.فأكثر » وهذا مشاهد محسوس في زماننا هذاء والله المستعان. 
يخ ب أنه المراد من طرح الموضوع هو التذكير والعظة؛ وهذا يحصل 
بهاؤن بإطالة ابل يكفي التركيز على أساسيات الموضوع مع الاقتصار على 
جزء من الأدلة وجزء من الأسباب وجزء من العلاج» وبعض النقولات 
التي تخني: عبن غيرها مع عدم لزوم الاستيعاب؛ لأنه كما قيل: الحر تكفيه 
الإشارة» ولأن يقول المستمعون: ليته لم يسكت خير من أن يقولوا ليته 
شك 1 


11 دوجهة نظر حول الخطب ال مجملة : 
الما إكانت-الثمرة العائدة من خطبة الجمعة هي دعوة الناس للهدى ودين 
الحق؛ وإحياء الفضيلة وإماتة ضدها. كانت الخطب المجملة - والتي تجمع 
في نفس الوقت مواضيع كثيرة ‏ قليلة الفائدة مشتتة للأذهان قل أن تلمس 
مواضع الداء» وذلك كمثل الطبيب الذي يخطب الجمهور يحثهم على 
قواعد الصحة العامة مع سردها مفصلة. 

والواقع أن بين الناس الجذوم والمبطون وذا الرمد وما شاكل ذلك من 
ذوي الأمراض الخبيثة أو المعدية التي تحتاج إلى إفراد في الحديث وبيان 
الأدوية الخاصة لبا. فلذلك كان الكلام على موضوع خاص يأخذ حقه من 


- »" 


في. هذه الأزمنة التي كلت فيها الأنفس» وقصرت فيها البمه: فمن:أزلد 
العظة البليغة والقولة المؤثرة فليعمد إلى المنكرات المتفشية لاسياما+ما*كارا 
فيها قريب العهد بالناس» أو المصالح التي يغفل عنها كثير من النَاش» ثم 
يبين هذه الوقائع مقدما أكبرها مصلحة أو أشرها ضرزا .وأفلوأها 
الله حور خطابته 00 عظته. وهذا ا من :فعل: لبقي 
ا ال 0 


6 


وقال في موضع آخر: «وكان يخطب في كل وقت بما تققضيهة للطاجة 
المخاطبين ومصلحتهم .اه ا 

وقد تحدث الشيخ عمداابق عرقي واامق للخطيب مزة.التعد عن 
الخطب المجملة» والزج بأكثر من موضوع في الخطبة الواحدة فقإلين ." يجعل 
الخطبة متصدية لعيب واحد لا تعدوه ؛ لأنه لو تعرض لعدة عرووب لطيعف 
التأليرم وما النقطاء" آناء بضتل :إن فوماف بول موعن على بض عا 
الإنااعةا الهو كل جمد بر طول يورم طن الغا في جما وار 
أو يحصونها إحصاءء ويكررون ذلك في كل جمعة - والعاصي في غيه 


)7( أعتكا نيلفذا‎ ٠ .) 189/1١ ( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
)7( أمحة نالا‎ ٠ .) 5758/1١ ( انظر: زاد المعاد‎ )5( 


11/8 هس 


يعمه2» وهو عنهم وعن وعظهم لاو - ولو خصصوا خطبهم بدل أن 
يعمموا لأجدى كلامهم» ولأفاد وعظهم؛ ولوصلوا إلى بعض ما يريدون» 
أو نصبوا إليه”"'.اه 

وللشيخ علي الطنطاوي كلام حول هذا المعنى. وقد عد فيه الخطب 
الجملة - والتي تجمع أكثر من موضوع واحد ‏ عيباً من عيوب الخطبة 
فقال:' ومن عيوبها: أنه ليس للخطبة موضوع واحد معين» بل تجد 
الخطيب يخوض في الخطبة الواحدة في كل شيء» ينتقل من موضوع إلى 
موضوعء فلا يوفي موضوعا منها حقه من البحث؛ فإذا جاء الجمعة الثانية 
عاد إلى مثل ما كان منه في الجمعة الأولى» فتكون الخطب كلها متشابهة 
متمائلة » ولا يخرج السامع له بنتيجة عملية. ولو أن الخطيب اقتصر على 
موضوع واحد جل أو دق» كبر أو صغرء فتكلم فيه ولم يجاوزه إلى غيره؛ 
لكان لخطبته معنى» ولأخذ السامع منها عبرة» وحصل منها فائدة”". اه 
1١ .‏ مراعاة الخطيب لحال المستمعين: 

ينبغي للخطيب أن يستحضر في نفسه قبل إعداد الخطبة وإلقائها أن 
السامعين يختلفون» ففيهم العالم»؛ وفيهم الجاهل» وفيهم العامي» وفيهم 
الأمير والوزير» فيكون الخطيب فيهم كالمتفرس» إذ عليه أن يعلم مبلغ 


.) 7١7( انظر: الخطابة ص‎ )١( 
. ١؟0‎ (١ (0)انظر: فصول إسلامية ص'‎ 


0-18 


طاقاتهم وقذر استيعابهم وإقباليم على الانتفاع؛ فيعطيهم ما يتجملوت: 
تجن عدالة ترا وود بحل حلي ادا و له و1 
يدنشط لكلامك فارفع عنه مؤنة الاستماع منك " والناس لا يعدم أن يكون 
فيهم ذكي محتاج إلى الزيادة» وقاصد يكتفي بالقليل» فيضجر الذكي 
ويعجز القاصر» ومَنْ هذه حال الناس معه ملوه. وملهم ويُذكر أن الخضر 
قال لموسى عليهما السلام : ريا طالب العلم, إن القائل أقل ملالة من 
المستمع, فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم ». 

0 وروي عن ابن السماك أنه جلس يوماً للوعظ وجاريته تسمع كلامه: 
فلما انصرف إليها قال لها: كيف سمعت كلامي ؟ قالت: ما أحسنة إلا 
أنك تكثر ترداده. فقال: أردده كي يفهمه من لم يفهمه. فقالت: إلى أن 
يفهمه من ل يفهمه, قد ملَهُ مَنْ فهمه". 

وقد قال الإمام أحمد عن الموعظة وإطالتها: لاحر الات د 
يطيل الموعظة إذا وعظ ".اه 

الأافإن مراعاه المتلني الآفهام الداس وعقونيم) لبو كن أهيرها بيني أن 
عي ل ا ل ل 
وسأورد شيئا من كلام بعضهم لإدراك هذا الأمر والاتعاظ به. 

فلقد بوب البخاري في صحيحه باب فقال: باب من خص بالعلم قوما 


.) 1/7 ( انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
.) 85/5 ( (؟) انظر: الآداب الشرعية‎ 


اخ - 


دون قوم كراهية أن لا يفهموا. ثم أردف قول علي: حذثوا الناس بما 
يعرفون, أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ .اهم 

وعند مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
« ما أنت بِمُحدَّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم, إلا كان لبعضهم فسَة, ". 
وعن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: " ما حدثت أحداً بشيء من 
العلم قط لم يبلغه عقله إلا كان ضلالاً عليه "”". 

وعن أبي قلابة قال: " لا تحدث بحديث من لا يعرفه» فإن من لا يعرفه 
مرو ل 

قال الحافظ ابن حجر: ' وممن كره التحديث ببعض دون بعض: أحمد 
5 الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث 
الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة في الجرابين وأن 
المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة» وعن الحسن أنه أنكر تحديث 
أنس للحجاج بقصة العرنيين ؛ لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من 
المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي””'.اه 


.)704/١ ( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(7) انظر: مقدمة صحيح مسلم» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع 1١/١‏ ). 
(*) انظر المصدر السابق. 

(4) انظ المضيدر السنابق: 

(0) انظر: فتح الباري ( .)705/١‏ 


دواد 


ثم بينّن الحافظ رحمه الله ضابط هذه المسألة ققال: وضابط ذلك أن 
يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة, وظاهره في الأصل غير مراد فالإمساك 
عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب» والله أعلم”"”. اه 

قال البغوي: ' ولا يأتي بكلمات مبتذلة لا تنجع في القلوب» ولا بما 
ينكره العوام لقصور فهمهه”"”". اه 

وقال ابن الجوزي: من المخاطرات العظيمة تحديث العوام بما لا تحتمله 
قلوبهم» أو بما قد رسخ في نفوسهم ضده. فالمخاطب لهذا مخاطر بنفسه» 
فالله الله أن تحديث مخلوقاً من العوام بما لا يحتمله دون احتيال وتلطف ؛ فإنه 
لا يزول ما في نفسه» ويخاطر المحدث له بنفسهء فكذلك كل ما يتعلق 
بالأصول”". اه ظ 

وقد روى أب داود ف السئن عن بريدة عن أبيه عن جذه قال " سمعتك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن من البيان سحرأء وإن من 
العلم جهلاً وإن من القول عيالاً »9 


وقد نقل بو داود عن صعصعة قوله: ١‏ إن من القول عيالا ١‏ بأنه : 


.)704/١ ( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)717/7( انظر: التهذيب‎ )( 
.) 455( انظر: صيد الخاطر ص‎ )*( 


(5) انظر: سنن أبي داودء كتاب.الأدب» باب 97» (حديث رقم 50017 ). 


إ/ا- 


عرض المرء كلامه أو حديثه على من ليس من شأنه ولا يريده ".اه 

ونقل الخطابى عن أبى زيد أن معناه: كأنه لم يهتد لمن يطلب علمه 
فعرضه على من لا يريده ”". اه 

ولابن عقيل في " الفنون ": أنه سئل عن قوم يجتمعون حول رجل يقرأ 
عليهم أحاديث وهو غير فقيه ؟ فقال: هذا وبال على الشرع أو نحو ذلك؛ 
أستغفر الله ما فعلت كثيرا ولم أعلم أن الشرع قد نهى عنه» قيل له :وما 
هو؟ قال: .كنت أبذل ماء قراحي وأبذل حقي من الماء؛: وإذا هو قد نهى ‏ 
الشرع عنه؛ فإنه روى لنا الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم:<« لا 
يسقين أحدكم ماءه زرع غيره » ' '" وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
« عن بيع وشرط » ©) وقد كنت أشرط الخيار لنفسي » فأستغفر الله من 
ذلك.. وإما الراوي إذا كان قادرا أن يبين خصوص العام الملخصص وتقييد 
المطلق بتقييده وإلا فمخاطرة» وربما قرأ « نفس الرحمن من اليمن » ”) 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: معالم السئن ( 178/5 ). 

(9) أخرجه أبو داود النكاح ؛ باب 06 رقم 08١1)وأحمد(‏ 1) والترمذي النكاح» 
باب05” رقم .)1١1701(‏ 

(5) رواه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية ( ١/5‏ ) وهو ضعيف. 

(5) أخرجه أحمد ( 051/15 ). 


-9/ا - 


5008 الأسود بمين الله » ''' ومعلوم أن من اعتقد ظاهر هذا كفر”"اه 
وقال ابن عباس عن وعظ العوام: ليحذر الخوض في الأصول فإنهم لا 
يفهمون ذلك» لكنه يوجب الفتن» وربما كفروه مع كونهم جهلة'" اه 
وقد أخرج عبدالرزاق عن معمر قال: بلغني أن عليًا مرَّ بقاص فقال: 
أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال: لاء قال: هلكت وأهلكت» قال: ومرَّ 
بآخر قال: ما كنيتك ؟ قال: أبويحيى» قال: بل أنت أبو اعرفوني©.. 
وقال ابن مفلح: فالحذر الحذر من مخاطبة من لا يفهم بما لا يحتمل» 
وقد جرت فتن بين أهل الكرخ وأهل باب البصرة سنين» فقتل فيها من 
الفريقين خلق كثيرء لا يدري القاتل لِمّ قَتَلء ولا المقتول لم قتِلء وإنما 
كانت لبم أهواء مع الصحابة فاستباحوا بأهوائهم القتل. فاحذر العوام 
كلهم» والخلق جملة فقد قال الشاعر: ظ 
فسد الزمان فلا كريم يرتجى2 منه النوال ولا مليح يعشق 0 


وأخرج عبدالرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن عبدالله بن عياض قال : 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ( 757/١‏ ) والخطيب في تاريخ بغداد 7718/5 )4 وابن 
٠الجوزي‏ في العلل المتناهية ( ؟ /80 ) وقال: هذا حديث لا يصح. 

(؟) انظر: الآداب الشرعية ( ؟//9إ3 ). 

( انظر: المصدر السابق ( 84/57 ). 

(5) انظر: مصنف عبدالرزاق ( 7١١/7‏ ). 

(0) انظر: الآداب الشرعية ( 940/9 ). 


71# ل 


دخل عبيد بن عمير على عائشة فسألت: من هذا ؟ فقال: أنا عبيد بن 
عمير. قالت: عمير بن قتادة ؟ قال: نعم يا أمتاه. قالت: أما بلغني أنك 
تجلس ويجلس إليك ؟ قال: بلى يا أم المؤمنين؛ قالت: فإياك وتقنيط الناس 
وإهلاكهه””. ظ 

وقد تحدث الشيخ علي الطنطاوي عن عيوب الخطبة في العصر الحديث 
فقال: ' ومن عيوبها أن الخطيب ( أعني بعض من يخطب ) يحاول أن 
يصلح الدنيا كلها بخطبة واحدة» فلا يخاطب الناس على قدر عقولهم» ولا 
يكلمهم على مقتضى أحوالهم» ولا يسير بهم في طريق الصلاح خطوة 
خطوة؛ بل يريد أن يبلغوا الكمال بقفزة واحدة» مع أن الطفرة في رأي 
علمائنا محال27. اه 

فالحاصل إذن: أن أفضل المتطباء وخيرهم الفطن الذي لا يقل ولا يمل » 
والله الموفق. ْ 

؟١-‏ اقتراح حول التجديد في الخطب: 

من خلال استقرائي جملة من الخطب العصرية لعدد من الخطباء على 
اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم وأقاليمهم إلا أنني أجد اتفاقاً واضحاً في 
الاتعزلان على الؤاضيم اللاروسية بالعادركة مط ررقة يندولة كقارف :: ولينين 


.) 5١77/7 ( انظر: مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.)1١7؟0‎ ( انظر: فصول إسلامية ص‎ )( 


عم/ا - 


هذا الختقارا أو'تقليلا من شانها» كلا بل إنتى أريذ أن أصل إلى مرادي: 
وهو التجديد في الأدلة؛ لأننا ربما نجد أن الخطباء حينما وق نعود 
موضوع ما وليكن مثلاً في بر الوالدين أو صلة الرحم؛ فإنك تجدهم 
يتفقون على كادي معينة يكثر طرحها وذكرها مع أن هناك أحاديث 
أخرى لا تقل عنها صحة ولا صراحة في الموضوع؛ يوا مخ التاس 
يجهلها ولا يعرفها أو هي معلومة عند بعضهم ولكن يغفل عنها الكثير» 
ولعلي أرجع السبب في ذلك إلى أن بعض الخطباء يقتبس من غيره في 
الاستدلال أو أن يكون المرجع في مثل ذلك كتاباً واحداً يعول عليه جل 
الخطباء مثل كتاب رياض الصالحين» وهو كتاب عظيم لكنه لم يستوعب 
الأحاديث كلها. 00 
والذي أريد أن أصل إليه هو أن اختيار الأحاديث التي تخفى على كثير 
من الناس بسبب قلة طرحها يضيف إليهم جديداً وهو معرفة الحديث 
والعمل به وفي هذا خير كبير للأمة. 

غانه ماضن ب له النقاني :ل اغالا الاق تعن يي ال بوتي 
الحديث والخروج بمثل هذه الفوائد. 

ولعلي أختم هذه المسألة بمثال وقع لي ورأيت ثمرته في الواقع» فقد سبق 
وأن خطبت بالمسجد الحرام خطبة عن الأخوة والولاء والبراء في الدين» 
فبدا لي أن آتي بما يدل على الموضوع بدليل بعيد المرمى دون غيره من 
الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس» فأتيت بحديث النبي صلى الله عليه 


- 1/0 


وسلم في أمره بقتل بقتل الوزغ ''لأنه كان ينفخ النار على أبينا إبراهيم عليه 
السلام , فأخذت منه أن من كان عدوا للدين فهو عدو لنا ولو كانت 
حشرات صخيرة كالأوزاغ 0 الخ وبعد الخطبة وجدت استحسان بعص 
الناس من جهتين: الأولى في العلم بأن الوزغ كان ينفخ النار على إبراهيم 
عليه السلام. الثانية : في أن كل من عادى الدوة بأي نوع من أنواع العداوة 
فهو عدو لنا حتى ولو كان مثل الوزغ؛ ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه 
وسلم بقتله. والله تعالى أعلم. 

واللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز 
لها كلام جيد حول هذا تقول فيه: ' الأحسن أن يجدد الخطيب الخطبة بقدر 


ماجهر اك اناك ور «الحين وراد الام أو توي ركو دانير قلغن 


الملل والسآمة.'"' اه 
4 - توقيت الخطبة عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن 
محاسبة النفس بنهاية العام: 


العام عن حادث البجرة وما فيه من الفوائد والعظات. وهذا أمر فيه فوائد 
عظيمة غير أن لي على هذه المسألة ثلاثة أمور من جهة تخصيصه 


)١(‏ كمافي حديث أم شريك رضي الله عنها. عند البخاري ( الأنبياء: حديث 71204 ) ومسلم 
(: /لاه/ا١‏ رقم 37739 ). 
(5) انظر: فتاوى اللجنة ( 7578/48 ). 


-]1/ا - 


بآخرالعام : 

الأمر الأول:. 

أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في شهر ربنع الأول بعد 
مضي ثنتي عشرة ليلة منه في يوم الاثنين كما ذكر ذلك الطبري في تأريذه”"© 
وأن الذي ابتدأ التأريخ على الصخخيح هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سنة سبع أو مان عشرة من البجرأة حينما احتاجوا إلى التأريخ » فاستشار 
الصحابة فقّال بعضهم : من مبعثه؛ وقال آخرون: من مهاجره» فقال عمر 
ا ا ا 

ثم اختلفوا رأف شهر يكون ابتداء السنة» فقال بعضهم:. 

رمضانء لأنه لذ فيه أنزل القرآن» وقال آخرون:بل من ل 
وقت مهاجرهء واختار عمر وعثمان على أن يكون من امحرم ؛ لأنه شهر 
حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم الذي به تمام 
أركان دينهم » فكان ابتداء السنة الإسلامية البجرية من شهر الله الحرم”": ' 
“جد يعي لقان رن البدرة بنهاية العام يوهم أن البجرة وقعت في 
هذا التاريخ. والواقع أن كثيراً من الناس يظنون ذلك بسبب كثرة الخطب 
ل ل يا 
بل لربما أنكر البعض هذا الأمر بداهة. 


.) 791/57 ( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) انظر: نفس المصدر السابق.‎ 


//ل/ا - 


الأمر الثابي: 

أن بعض الخطباء يستغل نهاية العام وحادث البجرة للتذكير با محاسبة 
على هيثة الالتزام بذلك في نهاية كل عام ؛ والذي يظهر لي أن نهاية العام 
أمن,نسبي يختلف من شخص لآخر» فكل شخص ينتهي عامه بتمام سنة 
من لايخ .ولادته أو من وقت بلوغه سن التكليف إذا كان الحديث عن 
المجاسية؛ فضلا عن كون المحاسبة غير مختصة بنهاية كل عام» فإن المرء 
لقاو راكوة والابيية ىكل تومن تاهاتم بل إن تخصيص الحديث 
عن المخاسبة في هذا الوقت يوقع في أنفس الناس أنه هو وقت المحاسبة 
حي يمان غيزه من أيام السنةء وفي هذا لبس واضح» وبالله التوفيق 

بالأم الثالث: 

,أن تؤوقيت نهاية العام بالخطبة عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قد 
يكؤن سبباً في فهم بعض الناس أن هذا يوم احتفال بهجرته بدليل أن جل 
الخطباء يتحدثون عنه بل يكادون يجمعون عليه وفي هذا مدخل لأهل 
البدرع الذين ينكر عليهم أهل السنة تخصيص يوم معين للاحتفال بمولده 
سال الله عليه وسلم أو ما شابه ذلك. 

ربكل ما أدى إلى فهم: خاطئ فإنه ينبغي تركه أو التنبيه إليه أو على الأقل 
عدم له والتمسك به من قبل أهل البدع 
ايا ها به على بدعهم. والله أعلم. 

ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام يشبه هذه المسألة فيما يتعلق بالمداومة 


- ا #//ا- 


المداومة ل ذلك؛ 5 0 0 أن ذلك واجب»ء لجح 
غيرهما من القرآن 27 > الشف 


ف اللآقية المداومة على قراءة هذه السورة ف فجر ا جمعة. “فعا التوهم 
9 3 2005 عونا أ 


2 


وقد قال ابن القيم رحمه الله نحوا من ذلك بما نصه : " ولبقاطكل 


وقد قال شيخنا العلامة محمد العثيمين ما نصه: " وكل شيء:يؤجب :“أن 


يفهم الناس منه خلاف حقيقة الواقع فإنه ينبغي تجنبه " ". كوي 
عا 

الدفع أولى من الرفع: ظ 

على الخطيب أن حرص حاهذا حنها شعن ان هناك فة أموراً يخشى من 
وقوعها في اجتمع» أو من زيادة خطرها بعد الوقوع» أن يطرحها في خطبة 
السياسرا ليع يج لزت بو ودب الاي عدار ل 
مبنياً على قاعدة فقهية مشهورة وهي ' أن الدفع أولى من الرقع ‏ لأن 
مدافعة الشيء قبل وقوعه تكون من حيث السهولة وقلة لمؤنة. وضآلة 
المفسدة ما لا تكون بعد وقوع الشيء ورجحان مفسدته؛ ولق حر 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى ( 5307/75 ). ميمه 
(؟) انظر زاد المعاد ( ١/6/ا”‏ ). تت 


(9) انظر: الشرح الممتع ( 5 //81 ). 
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الشاعر حين قال : 
إذالم يبر حائط في وقورعه فليس له بعد الوقوع غبار 
وهكذا هي الأشياء تكون في بداية الأمر صغيرة الحجم يقل الاكتراث 
ا ا ل ا 
.. يقول أبو حامد الغزالي: " إذا حدثت البدع الصارفة عن مقتضى القرآن 
والسنة فلفقت لها شبد وتيت نبا كلا مؤلف صار ذلك المحظور بحكم 
الضرورة مأذوناً فيه 00 
قلت: نص كلام الغزالي هنا يدل على أن حال الأمور تبدو أول وهلة 
مستحقرة لا يلتفت إليها حتى تستفحل فتكون كالمسلمات وبما لا يمكن 
درؤه إلا بعد لأي وشدائد. لعا كال عله الأمرن رذ لبمار تسيا 4 
بيانها والتحذير منها إن كانت خطراً» أو الدعوة إليها إن كانت واجبا ؛ فإن ‏ 
أثر هذا التأخير سيتفاقم حتى يصعب رفعه؛ فحينئذ يتسع الخرق على 
لرائق. ٠‏ 
0 وني مثل هذا يقول الأوزاعي: ' لقد كان أهل الشام في غفلة من 
هل ؛ البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق من دخل في تلك البدعة . 
بعدها إردّها عليه علماؤهم وفقهاؤهم ا" 


.) 77/١ ( انظر:إحياء علوم الدين‎ )١( 
.) 1٠١7/١ ( انظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني‎ )١( 


.م - 


فإذا كان الأمر كذلك» فإن بيان الأمور والدعوة إليها إن كانت خيراً أو 
التحذير منها إن كانت شرّاء وذلك قبل الوقع فيهاء كل ذلك كان من 
شدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
في الصحيحين"" عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل #9 وأنفور 
عَشِيرتك الأَقرَيِينَ # ”" أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه 
ثم نادى يا صباحاه » فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه » وبين رجل 
يبعث رسوله» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بني عبدالمطلب» 
يا بني فهرء يا بني لؤيء أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح”" هذا الجبل, 
تريد أن تغير عليكم صدقتموي؟» قالوا: نعم. قال: « في نذير لكم بين 
يدي عذاب شديد ».. الحديث. 

فهذا دليل واضح على استعمال النذارة أو البشارة قبل وقوعهاء ويدل 
على ذلك أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه ”'' عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن مثلي ومثل ما 


(1) انظر: صحيح البخاري تفسير سورة سبأ باب رقم ؟ ( رقم 440١‏ ) وصحيح مسلم كتاب 
الإيمان» باب 84 ( رقم .)5١8‏ 


(6) سورة الشعراء» آية: .5١5‏ 


(0) سَفح الجبل: وجهه ما قرب من أسفله. ولم يبلغ ذروته. المجموع المغيث في غريبي القرآن 
والحديث ( ؟/45.). 


(5) انظر: صحيح مسلم ١/88/5(‏ رقم 5547). 
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بعنني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم, إل رأيت الجيش بعيي 
وإِنّي أنا النّذِيرُ العْرّيّانَ ”'", فالتّجاءء فأطاعه طائفة من قومه فأذْلجو() 
فانطلقوا على مُهْلتهِم وكذبت طائفة منهم, فأصبحوا مكافهم فصبّحهم 
الجيشُ فأهلكهم واجتاحَهّم ", فذلك مُكَل من أطاعني واتّبع ما جئت به 
ومَقلَ من عصاي وكذّب ما جئت به من الحقّ ». 

وبهذا يتضح ما في الحديثين الماضيين من دلالة على ما أردت توضيحه 
واللّه الموفق. 
5-اجتهاد بعض الخطباء في تطبيق بعض السئن أو تركها: ‏ 

قد يقع بعض الخطباء في شيء من الاجتهادات مما يتعلق بخطبة الجمعة 
وهذه الاجتهادات قد تتنوع ؛ بل يمكن أن نصنفها إلى أمرين : 
الأمر الأول: 

أن يجتهد الخطيب في ترك سنة من السئن المشهورة في الخطبة» كأن يترك 
الحمد والثناء على قول مَنْ يقول إنه ليس للخطبة أركان» أو أن يترك 


)١(‏ التدير العرِّان: خص العُريان لأنه أبين للعين» وأغرب وأشنع عند المبصرء وذلك أن ربيئة 
القوم وعينهم يكون على مكان عال» فإذا رأى العدو قد أقبل نزع ثوبه وألاح به لينذر 
قومه ويبقى عريانا. النهاية ( 7١0/17‏ ). 

(5) أدججوا: الدلجة هو سير الليل يقال: أدلح بالتخفيف إذا سار من أول الليل» وادلح بالتشديد 
إذا سار من آخره. النهاية ( ١159/5‏ ). 

() اجتاحهم: استأصلهم. انظر: النهاية ( .)811/1١‏ 
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الجلسة بين الخطبتين فيبقى واقفاء أو أن يجعل الخطبة واحدة 0 
بينهما على من يقول إن الخطبتين سنة. 
الأمر الثابي: 

أن يأتي بسنة خافية على الناس من حيث أصل الخطبة» كأن يجعل 
خطبة الاستسقاء قبل الصلاة مثلاً بناء على ما ثبت في صحيح مسلم كما 
سيأتي بحثه في موضعه. 

فهذان الأمران يختلف القول فيهما بحسب الحال» فإن كان الشيء الذي 
تركه الخطيب أو عمل به في الخطبة تما يجهله عامة الناس» أو كان حينما 
يفعله الخطيب سببا للإنكار واللغط بين جمهور المصلين فالأولى للخطيب 
أن يراعي ذلك أشد المراعاة. وذلك من خلال التوطئة السابقة للفعل حتى 
يعلم الناس حكم هذه المسألة» ومن ثم لا جرم في فعلها حتى يقل الإنكار 
إن لم ينقطع بالكلية. وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم وهي مراعاة 
أحوال الناس في مثل هذا. فإن ترك السئة أحياناً إذا ظن الناس أنها بالمواظبة 
عليها واجبة فإنها تترك أحياناً لبيان عدم الوجوب كما ذكر ذلك شيخ 


-_ 


الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 


فقد قال شيخ الإسلام عن المواظبة على قراءة سورتي السجدة 
والإنسان فجر كل جمعة ما نصه : " ولا ينبغي المداومة على ذلك لثلا يظن 
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الجاهل أن ذلك واجبء بل يقرأ أحياناً غيرهما من القرآن " ”.اهم 

وقال ابن القيم أيضا +" ولبذا كزممن كر امن اللأنمة اكدارعة فلن اقرافة 
هذه السورة في فجر الجمعة دفعاً لتوهم الجاهلين "9". 

وقد ذكر شيخنا العلامة محمد بن عثيمين مثل قول الشيخين أيضاء فقد 
قال ما نصه: " وكل شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلاف حقيقة الواقع 
فإنه ينبغي تجنبه "7" . اه [ 

ثم أقول: إن الذي دعاني إلى طرخ هذه المسألة أمران اثنان : 
أما الأمر الأول: 

فهو ما بلغني بمن شاهد وحضر ما وقع من أحد المخطباء حينما خطب في 
جمعة من الجمع عخطبة واحدة فقط ثم نزل فصلى» فاختلف من حضر 
معه وكثر لغطهم وأنكروا عليه فقال بعضهم: الصلاة باطلة» وقال 
أخرون: إنها ناقصة؛ والخطيب يرى أن الخطبتين غير واجبتين» وهو قول 
لبعض أهل العلم» وأنه إنما فعل ذلك للبيان و إزالة اللبس ونحوهما. 
والأمر الثابي: 0 

هو ما قام به أحد الخطباء أيضاً حينما أحيا سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم في الاستسقاء فخطب قبل الصلاة» فاشتدٌ النكير عليه» وظهر 


()انظر: مجموع الفتاوى ( 5١5/55‏ ). 
(0 انظر: زاد المعاد ( 7/0/١‏ ). 


() انظر: الشرح الممتع ( 87/60 ) . 
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الخلاف» وكثر اللغط بين المصلين. 

فبناء على ما سبق وددت الإشارة إلى هذه المسألة» وأنها تحتاج إلى نوع 
من الحكمة والبيان السابق للفعل ؛ لأن المقصود هو العلم والتبيين لا 
الخلاف والتناوش الذي لا يوصل إلى ما يراد. والعلم عند الله تعالى. 
١‏ توقي الخطيب أن يعمل أحداً على رأيه: 

الخطابة مسؤولية عظمى لا يعلم حجم خطورتها إلا من يعلم أهميتها 
ودقة مسلكهاء فهي منبر التوجيه والدعوة وإحياء السئن وقمع البدع وقول 
الحق. وفي المقابل إذا هي أسيء استعمالها انقلبت إلى الضدء فقد تحيا من 
خلالها البدع» ويشاع الباطل» وتموت السنة» كما أنه قد ينتشر عبرها 
الممنلين والتمويه ونا سايتارلن. نذا كان لزاما اق النظيى أن سوير 
هذا الأمر نصب عينيه» وأن يعلم أن كلامه مؤثرء وأن هناك أصنافاً تستمع 
إلى خطبته من بينهم العامة الذين يأخذون كلام الخطيب أ كان صيوايا أن 
جا سما دلا لكك الكيوة التهورة #التييد :اطرام والنعد 
التتوي والنجد الأقض + ثم الجوائع, الكبان قي سائن نان العالم. والين 
يرتادها كثير من الناس» ولبا ولخطبائها شهرة واسعة النطاق» فعلى 
الخطيب أن يتقي الله فلا يخوض في نصوص الوحيين بغير حق» وألا يقول 
على الله ورسوله ما لا يعلم» وألا يكون طرحه للقضايا المهمة مبنياً على 
وجهة نظر شخصية عرية عن. التنقيح أو التحقيق أو إصابة الصواب أو 
القرب منه بعد الاجتهاد في تحصيله. وألا يكون منبع خطبته وما يقرره فيها 
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مصادر مغشوشة كحماس طائش أو إعلام مضلل أو ضغوط نفسية متعددة 
الجوانب. وألا يفتن الناس بأقواله المشتملة على القضايا الكاذبة والمقدمات 
الفاسدة» ولينظر إلى أي شيء هو يقوم» وإلى أي هوة يقع بنفسه أو يوقع 
غيره؛ وإلى أي سنة سيئة يسعى في إحيائها شعر بذلك أو لم يشعرء ليكون 
عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. 

ولا يغرن أي خطيب فصاحة لسانه وحسن بيانه وشهرة منبره وإعجابه 
برأيه ما لم يكن مؤصل العلم» واسع الروية؛ طالب الحق خريفا علي 
ريطا معدا كرا اسيل 

ولقد ذكر ابن عبدالبرعن أحد السلف قوله: " من أعجب برأيه ضل» 
ومن استغنى بعقله زل"'' ". اه 

وذكر الرجحام النمني: أيضاً سا عو حار بن اين بختار :أل 
ذكر عنده بلاغة رجل» فقال: إني لأكره أن يكون مقدار لسانه فاضلاً 
على شقذان عله كينا أكزو أذ ركون قدا اعلمة ايل قن مدان 
عله" اه 

وقال أبو حاتم أيضاً: ١‏ ا خرس عندي خير من البيان بالكذب» كما أن 


الحصور خير من العاهر ”) اه 0 


.)1547/١( انظر: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.) 7١17 ( (؟)انظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص‎ 


0 انظر: المصدر السابق ص ( 35١‏ ). 
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قلت:صدق أبو حاتم ؛ فلقد العمواروة كدي المي ماي لاقل ارم 
الذي رواه أبو هريرة وفيه « ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ليصمت » متفق علبه 0". 

ولقد روى أبو القاسم الأصبهاني نسدد أن عبدالله بن وهب قال 
ليوسف بن عمر: إن مالك بن أنس قال لي: يا عبدالله؛ لا تحملن الناس 
على ظهرك؛ وما كنت لاعبا به من شيء فلا تلعين بدينك "29 

قلت: ومراد مالك رحمه الله بقوله ' لا تحملن الناس على ظهرك " كناية 
عن تحمل آثام التامن وذنوبهم با يسته ما هو سنيب: في إضلالمم. . فإن في 
ذلك غطورة بوجيلا (الأوزا ودغين سيره ذا زوق مسلم في صحيحه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من سن في الإسلام سنة سيئة فعمل يما 
بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بماء ولا ينقص من أوزارهم شيء»”" 
وفي لفظ لمسلم أيضاً « من دعا إلى ضلالة... الحديث » وفي الصحيحين أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على 
ابن آدم كفل منها؛ لأنه أول من سن القعل » 29 وعند أبي داود من 


(0 عضيو ابكار كنات الأدب» باب 8" ( رقم 5018 ) صحيح مسلم : كتاب الإيمان» 
باب ١9‏ ( رقم 57 ) 

(؟) انظر: الحجة في بيان المحجة ( 7٠١7/١‏ ) وروى اللالكائي نحوها في شرح السنة ( ١55/١‏ ). 

(5) انظر: صحيح مسلم: ( 7١0/7‏ رقم .)1١١1/‏ 

(5) صحيح البخاري : أحاديث الأنبياء (رقم 7775 )؛ صحيح مسلم (1707/7 رقم /ا/51١).‏ 
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حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من 
أفتي له بغبر علم كان إنمه على مَنْ أفتاه »”" . 

من هذه الأدلة وغيرها بلى الومام مالك ربحمه الله وصيته بقوله 
' لا تحملن الناس على ظهرك". ولقد أحسن من قال : 

فاحفظ وقيت فتحت رجلك هوة كم قد هوى فيها من الإنسان 

فعلى الخطيب أن يتقى الله سبحانه» وأن يحسن الطرح في خطبته ل 
سيما في خطب النوازل والأجداث العامة التى ينتظر فيها جمهور الناس ما 
يقوله الخطباء ويرددونه فضلا عن صعوبة بعض النوازل واشتباكها وعدم 
وضوح أبعاد معظمهاء بل قد يكون بعضها من الفتن التي يكون الماشي» 
فيها خيراً.من الساعي» والقاعد خيراً من الماشي» والساكت خيراً من 
المتحدث؛» فعلى الخطيب أن يقول الحق إن استطاع وإلا فليصمت ولا 
يقولن الباطل ؛ لأن من تدخل في مثل تلك النوازل الغامضة ربما كثر 
سققطهء ثم وقع فيما قال أبو حاتم البستي رحمه الله بقوله: " والسقط ربما 
تعدى غيره فيهلكه في ورطة لا حيلة له في التخلص منها ؛ لأن اللسان لا 
يندمل جرحه ولا يلتئم ما قطع به» وكلّمٌ القول إذا وصل إلى القلب لم 
ينزع إلا بعد مدة طويلة» ولم يستخرج إلا بعد حيلة شديدة» ومن الناس 
من لا يكرم إلا بلسانه؛ ولا يهان إلا به. فالواجب على العاقل ألا يكون 


)20 سنن أبي داود: ( 575/5 رقم 7561 ). | 
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"اكيز 


تمن يهان به 
قسن لاسو ا ا 
ودلالة الناس للصواب» فإن لم يستطع الخطيب ذلك لأسباب كثيرة 
يصعب حصرها ؛ فإن سكوته خير» وإن عدم خوضه فيما لا يمكن العدل 
فيه أنفع له من التحدث بالخطأء أو الحق الذي يعتريه باطل من جهة لا 
يشعر بها الخطيب. وذلك كما قال أبو حاتم البستي رحمه: * لأنه إذا قال 
ربما ندم» وإن لم يقل لم يندم؛ وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد 
ما قال» والكلمة إذا تكلم بها ملكته» وإن لم يتكلم بها ملكهاء والعجب 
من يتكلم بالكلمة إن هي رفعت ربما ضرته» وإن لم ترفع لم تضره كيف 
ةرصبت" ا 
ولقد أحسن ابن زنجي البغدادي حين قال : 
لئن كان يجني اللوم ما أنت قائل ‏ ول يك هنه النفع فالصمت أيمير 
فلا تبد قولاً من لسانك ل يَرْضْ مواقعه من قبل ذاك التفكر 
ورحم الله من قال: العافية عشرة أجزاء, تسعة منها في السكوت”". اه 
0 


(١)انظر:‏ روطة العقلاء ص (650). 
0( انظر: المصدر السابق ص ( 56 ). 
(9) انظر: المصدر السابق ص ( 675 . 
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ابن القيم يصف خطب النبي صلى الله عليه وسلم وحال الخطب من 
نحاءه: 


لابن القيم رحمه الله كلام جميل جداً يقارن فيه بين نهجه صلى الله عليه 
. وسلم في خطبه وما ينبغي أن يسير عليه الخطيب من اتباعه صلى الله عليه 
وسلم والسير على طريقه ونهجه ‏ إذ كل خير في اتباع هديه» وكل شر في 
البعد عنه وسلوك غير سبيله - وبين ما أحدث الناس في خطبهم بعد ذلك 
وفي عصر ابن القيم أيضاًء فقال رحمه الله : 

«وكذلك كانت خطبه صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول 
الإيمان من الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» ولقائه» وذكر الجنة 
والنار» وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته؛ وما أعد لأعدائه وأهل 
معصيته» فيملاً القلوب من خطبته إيماناً وتوحيداء ومعرفة بالله وأيامه» لا 
كخطب غيره التي إِنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق وهي النوح على 
اللياة والتتقويف بالموت: ‏ فإذاهدا أمز لا صل :ف القلت إعانا يالله: بول 
توحيداً له؛ ولا معرفة خاصة به؛ ولا تذكيراً بأيامه» ولا بعثاً للنفوس على 
محبته والشوق إلى لقائه؛ فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة» غير أنهم 
يموتون وتقسم أموالهم» ويبلي التراب أجسامهم. فيا ليت شعري أي إيمان 
حصل بهذا؟ وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به" ؟ !. 


)١(‏ قد يفهم البعض من كلام ابن القيم هنا لأول وهلة أنه يحقر من جانب التزهيد في الدنيا 
والتخويف بالموت» وهذا ليس بصحيح» وإنما هو رحمه الله يعيب على من لا يربطون - 
7-5 2 


ومن تأمل خطب التبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابهء وجدها 

كفيلة ببيان البدى والتوحيدء وذكر صفات الرب جل جلاله» وأصول 
الإيمان الكلية والدعوة إلى اللهء وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه؛ 
وأيامه التي تخوفهم من بأسه, والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم 
إليه ؛ فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه» ويأمرون 
من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه؛ فينصرف السامعون وقد أحبوه 
وأحبهم : ثم طال العهد؛ وخفي نور النبوة» وصارت الشرائع والأوامر 
ا ال ال 000 
وزينوها بما زينوها به» فجعلوا الرسوم والأوضاع م لا ينبغي الإخلال 
بهاء وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بهاء فرصعوا الخطب 
بالتسجيع والفقر وعلم البديع» فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات 
المقصود بها 0م 


- هذا التزهيد وهذا التخويف بمقاصدهما من خطورة'الانفماس في الدنيا وما يفوته من 
مصالم الأخرة وإقامة توحيد الله في أرضهء وكذلك الموت بتذكير الناس بحسابهم وحالهم 
من بعده وما سيلقونه من جنة أو نارء وغير ذلك مما أعده الله لعباده المؤمنين والكافرين: هذا 
هو مراد ابن القيم رحمه الله وقد تبع فيه ما ذهب إليه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله ومن قبله أبو المعالي الجويني . وللشيخ محمد بن إيراهيم كلام جيد حول هذا المعنى. انظر 
إلى ذلك كله مفصلاً في مبحث ( قول بعض أهل العلم: لا يكفي مجرد التحذير من الدنيا 
وزخرفها في اخطبة ) منهذا الكتاب. ش ٠ ٠‏ 
)١(‏ انظر: زاد المعاد ( 477/1 ). 


-841- 


9 جمال الدين القاسمي. ومحمد رشيد رضا, ومحمد أبو زهرة, وعلي 
الطنطاوي يوضحون ماهية الخطب في الصدر الأول ومتى حدتٌ التراجع 
والضعف في الخطب؟: 

كان الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله ممن وهبهم الله منهاجا نيرا 
لا يحب أن تكون عليه مساجد المسلمين وخطبهم وأحوالبم» فقد قال 
لاما عظيماً و القارنة نايف الضند الأول ونا أعفي للك من 
يكال وتضون نحن مقط تنعط لنقق انر ين انط اهيف ري 
بالمقارنة الواضحة بين ما كان عليه السلف في الصدر الأول وبين ما بعدهم 
من عصور الانفتاح والبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم» فقال 
رحمه الله: "كانت الخطب في الصدر الأول لما المكانة العالية والمقام 
الأسنى. كانت موضوع المفاخرة بين العرب كما يفتخرون في الشعر. كانوا 
ينتقون من جواهر الألفاظ أعذبها وأظرفها وأحلاهاء ومن المعاني أرقها 
وأدقها وأغلاهاء ومع ذلك فكانوا يضمنونها آيات من كتاب الله تعالى 
لتزداد حلاوة وطلاوة ''' حتى إنه ليعاب على خطبة ليس فيها آية من 
القرآن الكريم”'' بلغت زمن الخلفاء الراشدين عنفوان””شبابها ؛ فإن 


.) 151//( طلاوة: أي رونقاً وحُسناً . النهاية‎ )١( 
قلت: بل إن بعض أهل العلم قال بوجوب ذكر آية أو آيات من القرآن في الخطبة» وعد ذلك من‎ )1( 
أركانها كما سيأتي ذكره في مبحث مستقل بعنوان (أركان خطبة الجمعة عند أهل العلم).‎ 
.) 158 ( غُنفُوان الشيء: أوله. مختار الصحاح ص‎ )"( 
5 دان‎ 55 


القرآن بما اشتمل عليه من أبدع الأساليب أعانهم على الخنوض في عَبّابِ”" 
التفنن في دائرة الارشادات الجاذبة بمغناطيسها الأفئدة.كان الخطيب إذا قام 
لأمر ما سحر الألباب وملك بمرصعات المواعظ ما لا يملك بمرهفات 9 
السيوف والرماح. يؤلف بين من تفرق2» ويسكن الفتن» ويزيل. 
المخاصمات» ويقطع المنازعات» يقيمهم إن شاءء ويقعدهم إن أراد بقوة . 
اقتداره وشدة تأثيره. 

متى حدث الانحطاط في الخطب؟: إن الخطابة قبل كانت بيد الخلفاء 
الراشدين والرؤساء العظام» وكانت موضع احتراس. كان يخطب يي 
قائما ( إلا خطبة النكاح ) اذا وله عقا أواخخصرة" أواقناة"" أو غير 
ذلك؛ فلما جاءت الدولة المروانية واستولى الترف وعم» وتولى كرسي 
المبلكة الوليلابين عب الاللك»رن مووان عدا خط وانيقافى تعالسا ترقا 
منه واستهانة بهذا الموقف الجليل. ومن هذا أخذت الخطابة في الاضمحلال 
والتلاشي؛ فكان آخر خطيب أجاد من أئمة الإسلام المأمون بن هارون 
الرشيد حمق خلفاة الدولة العناسية »ويرك اللولة التطارةهووكلو) أمرها 


.) عَبَابْ كل شيء: أوّله. لسان العرب ( مادة عُبب‎ )١( 

(؟) مرهفات: أرهفت سيفي أي رققته فهو مرهف» وسهم مرهف وسيق مرهف ورهيف» وقد 
رهفته وأرهفته فهو مرهوف ومُرْهف» أي رقت حواشيه. لسان العرب ( مادة رهف ). 

(19) مخصرة: المخْصرَة كالسوط. وكل ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصا ونحوها. 
الصحاح (مادة خصر ). 

() القئاة: الرمح. القاموس المحيط ( 787/5 ). 
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كغيرها من الآمور لغيرهم » فصارت منحطة القدر بعد الرفعة» وموضّع 
الاستهانة بعد التجلة تولاها أناس ما قدروها حق قدرهاء وما دروا 
المقصود منها بجهالاتهم المطبقة» حتى إنك لو خاطبت أحدهم عن الخطبة 
المتبعة وتغييرها بما يستدعيه الزمان ما أجابك إلا بقوله: لا يمكن للنفوس 
الآن أن تتزحزح عن غيهاء وأن الخطب الآن هي من قبيل الرسوم فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فأنت ترى اليوم ببغاء كل منبر ينفث سموم الإماتة والتدمير والإقعاد عن 
العمل" متمسكا بمثل قوله رحمه الله: ' لمن تقتني الدنيا وأنت تموت» ولمن 
تبني العلياء ا .' ثما أمات الأمة 0 
« اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداًء واعمل لآأخرتك كأنك قوت غداً » ” 


)١(‏ في وصفه هذا مبالغة واضحة لا سيما حينما قال: " ببغاء كل منبر " فأتى بلفظة كل. ولكن 
أقول: لعله من باب العموم الذي أريد به الخصوص لا سيما في البلاد التي عاش فيها 
القاسمي» فقد كانت مليئة بما ذكرء ولا يلزم من هذا تعميم ما ذكره على جميع بقاع 
المسلمين. والله أعلم. ٠‏ 
() لم أقف عليه بهذا اللفظ مرفوعاً» وقد أخرج ابن قتيبة في غريب الحديث ( 181/1١‏ ) من 
عدي عدن بو عدويو كاده رشي الهم ابه اال» (« أحرث لديناك كأنك 
تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً ». 
وأخرجه مرفوعاً البيهقي في السئن الكبرى ( ١1/7‏ امكح زازله نايز 
ين فأوعل تدييدي تاعمل عقيل اتوي طن أنه الى ينوك ابد أو احذر حذر من 
يخشى أن يموت غدا. قال البيهقي: روي هذا اليك بون ظوق وض لا : 000 0 


اعم 4 - 


انتهى كلام القاسمي رحمه الله '' ظ 

قلت: وأوضح من ذلك .ما ذكره ابن القيم رحمه الله من مراعاة النبي 
صلى الله عليه وسلم لمقتضى الحال في خطبته حيث كان يبين ما يحتاجونه إليه 
حسب تنوع الأحوال» فقد قال رحمه الله: " وكان صلى الله عليه وسلم 
يخطب في كل وقت بما تقتضيه تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم ". وقال في موضع 
آخر: ' وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته» فإذا رأى 
منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضّهم عليها ”".اه 

وأميا ا عمد شيك :رضنا فقذ. كان 'وضفه: الخطب والختطباء 
الفصريوة ميا على عات لسو لادووه الاوز إليلك: تمن نهدا الشؤال 
وجوابه. 

سئل الشيخ محمد رشيد رضا: كم هي ذنوب الخطيب الذي لا يأمر 
الناس إلا بالعجز والكسل والموت والخرافات والتقليد وسيئْ العادات ؟. 
فأجاب الشيخ قائلاً: " هذا الخطيب شر خطباء الفتئة» وذنوبه لا تحصى 


<وموفوعاء روا وفيه اضطراب ورحج البخاري في التاريخ إرساله ( إتحاف السادة 
المتقين بشرح إحياء علوم الدين 41/4 ). قال الألباني: حديث ( اعمل لديناك كأنك 


تعيش أبدأ » لا أصل له مرفوعاً وإن اشتهر على الألسنة في الأزمنة المتأخرة» وَاضعف 
رواية البيهقى المتقدمة» السلسلة الضعيفة ( 5١/١‏ رقم 8 ). 


(١)انظر:‏ إصلاح المساجد ص (837 ) وما بعدها . 


(؟)انظر: زاد المعاد( 2١89/1١‏ 158 ). 
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إلا إذا أمكن إحصاء تأثيرها الضار في الأمة» وأنى يحصى وهو من الأمور 
المعنوية التي لا تعرف بالعدٌ والحساب». فمن سيئات هؤلاء . الخطباء 
وآفاتهم في الأمة أن كانوا علة من علل فقرها وضعفها في دينها ودنياها». 
وضياع ممالكها من أيديهاء فهم أضر على المسلمين من الأعداء امحاربين»., 
ومن دعاة الضلال الكافرين”"؛ ومثلهم كمثل الطبيب الجاهل يقتل” 
العليل» وليس هذا محل شرح سيئاتهم بالتفصيل» ولكن لابد من التنبيه 
على سيئة منها حادثة لم تكن من قبل» وهي أن أبناء المسلمين الذين 
تعلموا العلوم العصرية وعرفوا أحوال الأمم وسياستهاء وتأثير آدابها في 
مدنيتها وعزتهاء ولم يقفوا على حقيقة الآداب الإسلامية ولا غير ذلك من 
الأصول الدينية» يتوهمون أن هؤلاء الخطباء ينطقون بلسان القرآن» 
ويبينون للناس لباب ما جاء به الدين من الحكم والأحكام» ويستدلؤن 
على ذلك بإجازة العلماء ما يقولون وما يوردون في كلامهم من الأحاديث 
وإن كانت موضوعة أو واهية» وما يرصعونه به من الآيات وإن كانت بما 
ينهون عنه آمرة» وعما يأمرون به ناهية» ولكن أنى للسامع المسكين أن يميز 
الغ من السمين» إذا كان لم يطلع على تفسير الكلام القديم»| ولم يقرأ 


)1( قد يلاحظ القارئ قوة عبارات الشيخ محمد رحمه الله في الخطباء . وهي وإن كانت غبارات 
قاسية وجارحة:» إلا أنه يحكي واقعاً للخطباء ملموساً في عصره. مع أننا لا نتفق معه على 
التعميم في الألفاظ؛ إذ لا يزال في عصره من الخطباء من هم على سنة النبي صلى الله 
عليه وسلم في خطبهم فتنبله. 

فاسان 00 


علم الحديث الشريف؛ فلا جرم ينفر من الدين نفور الكاره له» المعتقد أن 
تخارك البغلر اهدع عه :ونإذا كان غارفا يكيم فإقه راز سن صلاة القمنة: 
وأعرف من المصلين من يتحرى أن يدخل المسجد بعد فراغ الخطيب:من 
خطبته» وحدثني الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى”" أن رجلاً من النابغين في 
لعلو التصضرنة كان كر خوط اق :لدو ناواو كان التعضي أعرلة 
وفروعه؛ فما زال به الأستاذ حتى أزال شبهاته وأقنعه بأن يصلي» فبدأ 
بصلاة الجمعة في الجامع الأزهرء فسمع خطبة من الخطب المسؤول عنها 
فنفر» وقال: إدجطا ااه نه داع به أن كود ويا لمعاف سا 
هذه الخطابة » انخداعاً بما للشيخ محمد عبده من الخلابة. 

هذا وإن مقام الخطابة هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم» ومقام 
خلفائه ونوابهم» وقد أهين هذا المقام في هذا العصر لا سيما في مصرء 
فصار يعهد به كثيراً إلى أجهل الناس وأقلهم احتراماً في النفوس ؛ لأن 
الخطابة في نظر ديوان الأوقاف هنا وظيفة رسمية تؤدى بعبارة تحفظ من 
ورقة فتلقى على انبر أو تقرأ في الصحيفة ككنس المسجد يقوم بها أي 
رجل » وفي نظر طلابها حرفة ينال بها الرزق. فهم الديوان في الخطيب أن 
يكون قليل الأجرة لتتوفر أموال الأوقاف, فيوضع ما يزيد منها عن 
النفقات التي لا تفيد المسلمين في خزائنه أو خزائن البنك» وقد اجتهد 


)١(‏ يقصد شيخه محمد عبده فقد كان يلقب بالإمام آنذاك. 


د /اة - 


الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى في إحياء هذا الركن الإسلامي بجعل الخطابة 
خاصة بالعلماء الأعلام؛ فوقفت السياسة في طريق مشروعه مدة حياته 


١ 
.اه‎ 4 


ولعلها تتنحى فينفذ بعد موته 
وقال في موضع آخر ‏ عن خطب هذا العصر والتي كان يشاهدها في 
كثير من البلاد الإسلامية في عصره -: ولم أر خطيبا ذكرني خطبة النبي 
صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. زارني سيد عراقي مثل لي تحريض 
العرب على القتال. بخطبة تضطرب لبا القلوب» وتثير كوامن الحمية 
والنجدة من قرارات النفوس”". اه 

وفي موضع آخر سئل عن خطبة من الخطب؛ فكان ما قال في الجواب 
عن هذا السؤال: يجب إصلاح الخطابة في المساجد الجامعة» وترك تلك 
الخطب المحشوة بالأباطيل المميتة للهمم» وقد كتبت قبل إنشاء ( المنار ) 
فصلاً طويلاً في الخطابة أودعته كتابي ( الحكمة الشرعية ) فهل ينتظرون 
مني أن أجيز تلك الخطب السخيفة المألوفة» وما فيها من الأحاديث 
الموضو جه 

وقال في موضع آخر: إننا كثيراً ما نسمع من خطباء الجمعة الأحاديث 


. ) 51/١/8( انظر: مجلة المنار‎ )١( 
. ) 55/16 انظر: مجلة المنار(‎ )1( 


(") انظر: مجلة المنار ( 5١9/11‏ ) . 


48 - 


الضعيفة والموضوعة وامحرفة» حتى صار يضيق صدري من دخول المسجد 
لصلاة الجمعة قبل الخطبة الأولى أو في أثنائهاء فمن سمع الخطيب يعزو إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا يعلم أنه موضوع يحار في أمره ؛ لأنه 
وسكت على :هذا الكو كوة الا ختؤذا انكر علن القظليي يرا قاف 
الفتنة على العامة. والواجب على مدير الأوقاف منع الخطباء من الخطابة 
بهذه الدواويين المشتملة على هذه الأحاديث» أو تخريج أحاديثها إذا كانت 
الخطب نفسها خالية من المنكرات والخرافات والأباطيل» وما أكثر ذلك 
”7 

ثم قال الشيخ محمد رشيد رضا: ' من أمعن نظره فيما قلناه ونقلناه 
يأسف لحال الأمة الإسلامية كيف أن سادتها وكبراءها - في العصور 
المتآخرة أساءوا في إدارة شؤونها وتربية أبنائها واستدرجوها في الاستكانة 
والاستخذاء حتى نزعت منها روح الحرية؛ وفقديث النكرة والفيية ‏ وخل 
حل ذلك الضعف والخمول وعدم المبالاة بحفظ الحوزة وحماية الحقيقة ”". 

وأما الشيخ محمد أبو زهرة فقد تحدث عن ميزات خطب المتقدمين بنحو 
' ما ذكر جمال الدين القاسمي» ثم أخذ يذكر ما وصلت إليه الخطب بعد 
تلك العصورء فكان.ثما قال: فيها المبالغة والاغراق» لكثرة النفاق» 


(1) انيه غغلة المنار 1/53 


(؟)انظر: مجلة المنار( 5١8/9‏ ). 


- 8484 - 


والخداع والملق والمدح» فإن هذه الأمور يكون صوت الصدق خافتاء 
وصوت الكذب عالياء والبالغات والغلو ترد من أبواب الكذب؛ حيث 
تختفي الصراحة» هذا إلى أن تسابق الخطباء في مدح الخلفاء جعل كلا يجتهد 
في المعاني» والغوص فيها؛ ليصلوا إلى قصب السبق قبل غيرهم» وذلك 
يدفعهم حتما إلى الإغراق. وقد كانت جمهرة الأمة في صدر الدولة ممن 
يقيمها القول البليغ ويقغدهاء يفقهون مرامي العبارات» ومرامي الكلام» 
فكان من حالبم مشجع للخطباء على القول» فلما حالت الحال» وغلبت 
العجمى» لم يكن من القوم من يحسن الاستماع؛ ولا من الخطباء من يجيد 
البيان» كما أن قعود الخلفاء عن الخطابة وإنابة غيرهم منابهم في الصلاة 
بالناس كانت سببا في استهانة الناس بمواقف الخطابة تقليداً لخلفائهم؛ 
ومحاكاة لأمرائهم, والناس لملوكهم تبع» وقد تبع استهانة الناس بالخطابة 
استهانتهم بالخطيب» وقلة احترامهم له2» وبهذا ضعفت الرغبة في 
القول”'.اه 

وأما الشيخ علي الطنطاوي فله كلام جيد حول قوة الخطب عند 
المتقدمين, وما امتازت به خطبهم» ثم عرّج على خطب المتأخرين واصفا 
إياها بالضعف والتراجع »؛ فكان مما قال: ' لو كان عشر هذه المنابر في أيدي 
جماعة من الجماعات العاملة المنظمة؛ لصنعت بها العجائب. فما بالنا وهي 


(١)انظر:‏ الخطابة ص (708, 785٠‏ 741 ) بتصرف يسير. 


واوا - 


في أيدينا لا نصنع بها شيئا. كان للرسول صلى الله عليه وسلم منبر واحدء 
دعا منه فلبّت الدنياء واستجاب العالم» وترك به على الأرض أعظم أثر 
غرفة خارية الأرطن» بوطتننا البوى ننالة الف مت مكونة بين "لخر 
أندونيسيا وآخر المغرب» كلها مزخرف منقوش» استنفد جهد أهل 
العمارة» وعبقرية أهل الفن» وفيها المكبرات والإذاعات» تحمل الصوت 
منها إلى آفاق الأرض» فَيُسْمعٌ خطباؤها الملايين» ولا نرى لها مع ذلك أثرا 
في إصلاح؛ ولا عملا في نهضة. ا ل ين 
الخطب؛ لسمعت منه طرفاً من عيوبها. 

فمن عيوبا هذا التطويل» وهذا الإسهاب» حتى لتزيد الخطبة الواحدة 
أحياناً على نصف ساعة؛ مع أن السنة تقصير الخطبة» وتطويل الصلاة. 

ومن عيويا: أنه ليس للخطبة موضوع واحد معين» بل تجد الخطيب 
يخوض في الخطبة الواحدة في كل شيء. 

ومن عيوبًا: أن الخطيب ( أعني بعض من يخطب ) يحاول أن يصلح 
الدنيا كلها بخطبة واحدة؛ فلا يخاطب الناس على قدر عقولهم» ولا 
يكلمهم على مقتضى أحوالبم» ولا يسير بهم في طريق الصلاح خطوة 
خطوة» بل يريد أن يبلغوا الكمال بقفزة واحدة» مع أن الطفرة في رأي 
علمائنا محال. 

ومن عيوبًا: أنها صارت ( كليشات ) معينة» ألفاظ تردد وتعادء لا سيما 
في الخطبة الثانية » مع أن الخطبة الثانية لا تختلف في أصل السنة عن الأولى» 


ااها- 


وما يلتزمه التطباء فيها من الصلاة الإبراهيمية» والترضي عن الخلفاء 
والتابعين بأسمائهم » لم يلتزمه أحد من السلف. 

ومن عيوبما: هذا التكلف في الإلقاء» وهذا التشدق في اللفظء» وهذه 
اللوحة الكوية وخر الالقاء ذا كان ليها ل4 افيه والرسول صلى 
الله عليه وسلم قد كره المتشدقين وذمهم. 

ومن أعظم عيوب الخطبة في أيامنا: أن الخطيب ينسى أنه يقوم مقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويتكلم بلسان الشرع؛ وأن عليه أن يبين 
حكم. الله 'فقطاء. ألا آزاءه هو وخخطزات ذهنه» ويحرضن على :رضا الله 
وحده»ء لا على رضا الناس» فلا يتزلف إلى أحد» ولا يجعل الخطبة وسيلة 
إلى الدنياء وسببا للقبول عند أهلها. 

ومن عيويها: أن من الخطباء من يأتي بأحكام غير محققة» ولا مسلمة 
عند أهل العلم» يفتي بها على المنبر» ويأمر الناس بهاء ولو اقتصر على 
المسائل المتفق عليها فأمر بها العامة» وترك الخلافيات نجالس العلماء لكان 
اخشرم: 

ومنهم ( وهذا كثير ) من يأتي بالأحاديث الموضوعة» أو الضعيفة 
المتروكة» مع أنه لا يجوز لأحد أن يسند حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى يتوثق من صحته. فليتنبه الخطباء إلى هذاء فإنه من أهم 
المهمات”'. اه 


33 نظن فصول إسلامة اللططاوى :صن 3 اوها نه 6 . 


اط" و١‏ - 


٠‏ الخطبة بين الارنجال و القراءة من الصحيفة: ظ 
الأصل في الخطابة عند العرب قبل الإسلام ومن ثم بعد الإسلام إلى 
قرون قريبة قد خلت» إنما تكون بطريق الارتجالء وما شهرة من اشتهر 
منهم - كقس بن ساعدة وعلي بن أبي طالب وابن ن عباس رضي الله عنهم 
وعبدالملك بن مروان الذي شيبته المنابر وسحيان وائل وغيرهم - إلا من 
هذا الباب. كل أولئك وغيرهم إنما كانوا يخطبون ارتجالا. 
وثما لاشك فيه أن الارتجال هو الأكمل في الخطابة وهو أصلهاء وهو 
علامة الملكة والقدرة. وحاجة الخطيب في الجملة إلى الارتجالٍ أمر لا شك 
في استحسانه» إذ القدرة عليه من ألزم الصفات للخطيب الناجح» وما ذاك 
إلا لحاجته أحياناً إلى البديهة الحاضرة» والخاطر السريع» الذى يفرضه عليه 
ال 0 وقد روي أن أبا جعفر المنصور 
كان يخطب مرة فقال: اتقوا الله» فقال رجل : + كرك مق ذكراقنا بده فقال 
المي لل ل 0 
وأنساه فتأخذني العزة بالإثم» لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» وما 
أنت ؟ والتفت إلى الرجل فقال: والله ما الله أردت بهاء ولكن ليقال قام فقال؛ 
فعوقب فصبرء وأهون بها لو كانت العقوبة وأنا أنذركم أيها الناس أختهاء فإن 
الموعظة علينا نزلت وفينا نبتت» ثم رجع إلى موضعه من الخطبة"' .اه 


.) ١57 ( انظر: الخطابة محمد أبي زهرة ص‎ )١( 


م ا - 


قلت: فها هو المنصور حينما قدر على الارتجال استطاع أن يأتي بهذا 
النوع من الكلام المسكت. بخلاف الخطابة من الورق لأنها تعد من قبل» 
ولا يزل عنها الخطيب قيد أغلة ؛ فلم يكن فيها ما يدل على الملكة الآنية؛ 
بل إن يحض الول اللعلم يغدلها نوغ من العايت رل عدا نس بالبعي كنا 
ذكر ذلك الشيخ علي محفوظ عضو جماعة كبار العلماء بالأزهر والمتوفى 
له 5ه 

فقد قال في كتابه " الإبداع في مضار الابتداع " ما حاصله: ' أما ما يقع 
من بعض العامة حين نزول الخطيب من على المنبر من التمسح بكتفه 
وظهره فمما لا أصل لهء وكذلك البيارق التي تنصب على جانبي المنبر 
والستارة التي تسبل على بابه؛ وبعض الخطباء يستتر بهذه البيارق ؛ لأنه 
لسوء حفظه يقرأ الخطبة في الورق: وبذلك يضيع أثر الخطبة في نفوس 
الا ".اه 

قلت: بيد أن الأمور في هذا العصر قد اختلفت» فقد ضعفت اللغة 
لدى كثير من الناس» وقل الاعتياد على الارتجال في الخطب في كثير من 
الأصقاع حتى اختلفت أعراف الخطباء في ذلك؛ فصار كثير منهم لا 
يرتجلون إما رغبة منهم» أو من باب عدم القدرة. ولكن لسائل أن يسأل: 
أيهما أفضل ؟ الارتجال أم الخطبة بالقراءة من الورق؟. 


. ١ا7/ا/‎ ( انظر: الإبداع في مضار الابتداع ص‎ )١( 


عه - 


فالجواب :هو أنه لاشك في أن الارتجال هو فعل النبي صلى الله عليه 
ا 
الله عليه وسلم هذا للتعبد أم أنه فعل جبلي ؟. 

الذي يظهر لي والله أعلم - أنه فعل جبلي ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
كان اف له 
بعضهم كانوا ير تجلون مع علمهم بالقراءة والكتابة. 

ولعل من المناسب هنا أن أقول: ينبغي أن ينظر في المسألة: 
فإن كان الخطيب ممن لديه ملكة الارتجال؛ بحيث يجيد مخارج الحروف 
مع إعرابها خالية من اللحن والتلعثم''' والكلام المكررء أو أن يرتج عليه 
كثيرا بحيث تفقد هيبة الخطيب والخطبة» فإن الارتجال هنا أفضل وأكمل. 
وأما إن كان الأمر غير ذلك» فإن الخطابة بالورق أكثر نفعاء بحيث لا يخرج 
الخطيب عن الموضوع أو ينسى أو يزل أو يلحن. ولعل الأمر في ذلك واسع 
والله الموفق. 

قال ابن مفلح: قال أبو المعالي وابن عقيل: ولمن لا يحسن الخطبة قراءتها 
من صحيفة. قال: كالقراءة في الصلاة لمن لا يحسن القراءة في المصحف. كذا 
قال. وسبق أن المذهب لا بأس بالقراءة في المصّحف. قال جماعة : كالقراءة 


.) تلعشم عن الأمر: نكل وتمكث وتأنّى وتبصّر. لسان العرب ( مادة لعثم‎ )١( 


- ١٠م‎ 


من الحفظ فيتوجه هنا مثله ؛ لأن الخطبة شرط كالقراءة '''.اه 

١‏ لباس الخطيب في الجمعة: 

وردت أحاديث كثيرة في استحباب التطيب والتجمل في الثياب يوم 
الجمعةء وهي أحاديث عامة يدخل فيها الإمام والمأموم. فمْن ذلك ما روا 
ابن ماجة عن عبدالله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول على المنبر يوم الجمعة: « ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم 
الجمعة» سوى ثوب مهنته 0" 

وفلالة جود واتمج امن يدل كان اتساب نز الك الخطبي ايضا .هونا 
رواه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى 
عله شيراةهند كات المسسد فقال ا رسو ل انه لو التتريك هده فلييتها 
و الجمعة» وللوفد إذا قدموا عليك فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ( إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة... )» '" الحديث. 
ا واكاة الل عن الله 
عليه وسلم برد يلبسها في العيدين والجمعة »”*) 


60111770 انظر: الفروع‎ )١( 
.) 7148/١ ( (؟) انظر: سنن ابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة‎ 
.) 885 صحيح البخاري كتاب الجمعة» باب ( رقم‎ )( 
.) "60/7 ( انظر: السئن الكبرى‎ )5( 
-١٠5ه‎ 


قلت : يؤخذ من الحديث العام استحباب لباس الثياب الحسنة للخطيب 
وغيره» والحديث الخاص يزيد التأكيد في حق الخطيب» وأنه يستحب له 
التجمل زيادة على الآخرين» وهذا هو الذي فهمه أهل العلم من هذه 
الأحاديث» وإليك شيئاً من أقوالبم في هذا. < 

فقد قال الشافعي: وأحب للإمام من حسن البيئة ما أحب للناس» وأكثر 
منه ”ااه 2 

وقال أبو الحسين العمرائي الشافعي: ويستحب للإمام من ذلك - أي 
اللباس يوم الجمعة ‏ أكثر تما يستحب لغيره ؛ لأنه يقتدى به.'"' اه 

وقال ابن قدامة: ' الإمام في هذا ونحوه اكد من غيره ؛ لأنه المنظور إليه 
من بين الناس 77 اه ش | 

وقال النووي: " ويستحب للإمام أكثر مما يستحب لغيره من الزينة 
وغيرهاء وأن يتعمم ويرتدي أفضل ثيابه البيض كغيره. هذا هو 
الو ْ 

قلت: هذا حاصل بعض كلام أهل العلم حول هذه المسألة» وهو ظاهر 


.)770/1 2 انظرء الأم‎ )١( 
.) 088/5 ( (5؟) انظر: البيان‎ 
.) 7380/7 ( انظر: المغني‎ )3( 
.)778/ 5 ( انظر: المجموع‎ )5( 


- ا١وا//‎ 


ولا إشكال فيه بل هو موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. 
و العلم عند الله تعالى. 
"١‏ لبس السواد أو البياض للخطيب: 

اختلف أهل العلم في لبس الخطيب للسواد أو البياض أيهما أفضل ؟ 
على قولين هما: 
القول الأول: 

وبه قال بعض الحنفية. فقد قال صاحب الدر المختار الحنفي : ' ومن السنة 
جلوسه في مخدعه عن يمن المنبر» ولبس السواد.. الخ”"'.اه 

قال ابن عابدين معلقا على الكلام السابق: اقتداء بالخلفاء وللتوارث في 
الأعصار والأمصارء والظاهر أن هذا خاص بالخطيب» وإلا فالمخصوص 
أنه يستحب في الجمعة والعيدين لبس أحسن الثياب. وفي شرح الملتقى من 
فصل اللباس : ويستحب الأبيض وكذا الأسود ؛ لأنه شعار بنى العباس» 


ودخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء. انتهى. 
وفي رواية لابن عدي”'": كان له عمامة سوداء يلبسها في العيدين 


ويرخيها 00 اه 


.) 5١/17 ( انظر: رد انحتار‎ )١( 
من حديث جابر رضي الله عنه.‎ ) 5١١12/7( (؟) انظر: الكامل‎ 


9) انظر: رد المحتار ( 7١/7‏ ). 


-١٠١/- 


قلت: لا أعلم دليلاً لأصحاب هذا القول سوى ما رواه مسلم في 
صحيحه عن عمرو بن حريث « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 
الثائن وعلية غمامة فتوداق)” . 

قلت: وهذه القصة كانت عام الفتح: كما هو واضح في مجموع رواياتها. . 

وفي رواية عند مسلم قال : ا كاني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء؛ قد أرخى طرفيها بين كتفيه »”". 


القول الثابئ: 
وقال به جمهور أهل العلم» وهو استحباب لبس البياض للخطيب 
وغيره. 


فقد قال الشافعي: وأحب ما يلبس إلى البياض» فإن جاوزه بعصب 
اليمن والقطري وما أشبهه مما يصبغ غزله ولا يصبغ بعدما نسج 
بكري "أ ظ 

وقال أبو الحسين العمرابي: ويستحب له أن يلبس من الثياب البيض 


لقوله صلى الله عليه وسلم: « البسوا البياض, فإفها خير ثيابكم »'*' ولأن 


(١)انظر:‏ صحيح مسلم» كتاب الحج, حديث رقم ( 9" ). 
() انظر: المصدر السابق. 


(9) انظر: الأم (730710//1 ). 
0( رواه أبوداود كتاب الطب باب4 ١(رقم‏ 2 والترمذي كتاب الجنائزء باب 1١‏ (رقم 0044 
وابن ماجة الجنائز» باب 1١‏ ( رقم 1577 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


وو - 


البياض كان أكثر لبس النبي صلى الله عليه وسلم و «كفن في ثلاثة أثواب 


)0( )١( 
اه‎ 0 


م 


وقال الماوردي: " كان النبي صلى الله عليه وسلم. والخلفاء الأربعة 
بلبضوة البباضن 0 

وقال النووي: ويلبس أحسن ثيابه» وأفضلها البيض.”' اه 

وقال ابن قدامة: وأفضلها البياض لقوله عليه السلام: « خير ثيابكم 
البياض» البسوها أحياءكم, وكفنوا فيها موتاكم » 9 

قلت: إن نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر أن أفضل 
الثياب البياض» وإن نظرنا إلى فعله فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
لبس السواد مطلقاً أي بدون تخصيص بيوم الجمعة».فقد أخرج مسلم في 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ال سان 


01 


عليه وسلم ذات غداة» وعليه مِرْط مُرَحَلٌ من شَعَرٍ أمْوَد » 1 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري الجنائز» باب 7 ( رقم 1791 ). ومسلم الجنائز باب ١7‏ ( رقم 
)١‏ من حديث عائشة. 
(0) انظر: البيان ( 81//7ه ). 
9) انظر: الحاوي الكبير ( 55١/1‏ ). 
(5) انظر: المجموع ( 1778/5) 
(6) انظر: المغني ( 519/7 ). 
صحيح سلم كا للماس والة؛ يب 8 رقم ا 0). 
12و 


وفي خديث جابر عند مسلم أيضاً قال ا 
الرريوك موك عامط سول 

وعند مسلم أيشاً« أنه صلى لل عليه وسلم خطب أمم أصتحاي ام 
الفتح وعليه عمامة سوداء »"'' ' كما هر معنا قل قليل» 

وأخرج أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: « صنعت لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسهاء فلما عرق فيها وجد ريح 
الصوف فقذفهاء وكانت تعجبه الريح الطيبة »'” 

ولم أقف على حديث واحد يبين أنه صلى الله عليه وسلم لبس في 
الجمعة بخصوصها أسود أو أبيضء وإنما هي أحاديث عامة جاءت في هذا . 
وهذا دون تقييد بالجمعة. 

ولكن عند التأمل نجد أن قوله صلى الله عليه وسلم يعم جميع أمته كما 
هو مقرر عند الأصولين؛ فهو صلى الله عليه وسلم قد فضّل البياض 
وحث عليه» فبناء على ذلك يكون البياض هو الأفضل» ولو لبس 
الخطيب السواد في بعض الأحيان فلا بأس ولكن لا يداوم عليه لما ذكر 


أهل العلم من أن المداومة عليه أمر محدث. 


(١)انظر:‏ صحيح مسلم كتاب الحج» باب 4 رقم ١70/8‏ . 
(1) انظر: صحيح مسلم كتاب الحج, باب 85 ( رقم 8” ). 
(") انظر: مسند أحمد 179/50 ). 


-1١١1١- 


فقد قال ل 
شعا 5 “20 
وقال ابن القيم: " جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعاراً لهم؛ 
ولولاتهم وقضاتهم وخطبائهم» والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه 
لباسا راتباًء ولا كان شعاره في الأعيادء والجمع؛ والمجامع العظام ألبتة, 
وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة» ولم 
كان لباه يومئذ السواد» بل كان لواؤه أبييض”". اه 
وقال في موضع أخر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة 
وهلايه في لباسه:'«ولا لبنن طيلسآن ولا:طرحة وله سوادا.”© اه 
بل قد ذهب الغزالي إلى أبعد من ذلك وهو القول بكراهة لباس السواد 
للخطيب فقد قال: ولبس السواد ليس من السنة» ولا فيه فضل» بل كره 
جماعة النظر إليه لأنه بدعة محدثة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم”“ .اه 

وقال في موضع آخر: " وأما مجرد السواد - أي للخطيب - فليس 


.) 11١/57 انظر: الحاوي الكبير(‎ )١( 
.) 708/7 ( انظر: زاد المعاد‎ )( 

() انظر: زاد المعاد ( 259/1١‏ ). 

(؟) انظر: إحياء علوم الدين .)181/١(‏ 


> ١ 1 


مكروه لكته تمن خيبوت إن أحت القنانا إن الله تفال لعن 377 

قلت: ومراد الغزالي ببدعية لبس السواد إنما هو للخطيب في الجمعة» 
وأما مطلقاً فإن الأحاديث التي ذكرتها سابقاً ترد ذلك. ظ 

ولكن النووي رحمه الله لم يذهب إلى بدعية لبس السواد في الخطبة؛ 
فقد قال عن لبسه صلى الله عليه وسلم العمامة السوداء عام الفتح وخطبته 
بها: " فيه جواز لبس الأسود في الخطبة» وإن كان الأبيض أفضل منهء وأما 
لباس الخطباء السواد في حالة الخطبة فجائز» وإنما لبس العمامة السوداء في 
7 0ل" 

قلت: يمكن أن يجمع بين قول الجمهور وقول النووي؛ على أن البدعية 
إنما هي في المداومة على لبس السواد واتخاذه شعاراً في هذه المناسبة.والعلم 
عند الله تعالى. 


لديفك: 


- 


أخرج البيهقي وابن سعد في الطبقات الكبرى من حديث جابر: « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيد 
الو 


(1) انظر: شرح مسلم للنووي ( ١55/0‏ ). 
(") انظر: السئن الكبرى ( 760/1 ). 
-1١١-‏ 


قلت : صعَفه الحافظ ابن حجر لأجل الحجاج بن أرطأة.”'' اه 
؟1- هل تنعقد الجمعة إذا كان الخطيب في حكم المسافر؟: 

اتفق أهل العلم على أن المسافر لا تجب عليه الجمعة» كما اتفقوا على أن 
الأفضل للمسافر أن يحضر الجمعة» ثم اختلفوا هل تنعقد الجمعة لو كان 
الخطيب والإمام مسافراً أم لا ؟ على قولين: 
القول الأول: 

قال أصحابه: إن الجمعة لا تنعقد إذا كان الخطيب مسافراً. وبذلك قال 
الحنابلة. وعللوا لذلك بأنه من غير أهل فرض الجمعة» فلم تنعقد الجمعة به» 
ولم يجز أن يؤم فيهاء كالنساء والصبيان» ولأنه لم ينو الإقامة في هذا البلد 
على الدؤام: فأشبه أهل القرية الذين يسكنونها صيفا ويظعنون عنها شتا" . 

ودليل عدم وجوب الجمعة على المسافر ما رواه الدارقطني عن جابر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فعليه الجمعة يوم الجمعة, إلا مريضاء أو مسافراًء أو امرأة, أو صبيا أو 
فلو كا ود وو البيهقي مثله مختصر9) 


(١)انظر:‏ المطالب العالية ( ١/الا١‏ ). 

(؟)انظر: المغني ( 275١18/57‏ 5 ). 

0 انظر: سئن الدارقطني ( 7/17 ). 

(؟) انظر: السئن الكبرى للبيهقي ( ١87/7‏ . 
-غ١١1-‏ 


القول الثابي: 

الوا إق انتية موق اليب إذا كان كسباترا ثوية قال أب سنينة» 
ومالك» والشافعي''". وعللوا ذلك بأنهم رجال تصح منهم الجمعة» ومن 
صحت منه الجمعة صحت به» وكما أن صلاة غير الجمعة تصح خلفه» 
فكذلك الجمعة. فإن قيل: ليس فرض الجمعة عليه» قيل: ليس يأثم 
بتركهاء وهو يؤجر على أدائهاء وتجزئ عنه كما تجزئ عن المقيم. 

قلت: أظهر القولين هو صحة القول بجواز خطابة المسافر وإمامته في 
الجمعة» لأن الأصل صحة صلاته» ومن صحت صلاته لنفسه صحت 
لغيره» ولعدم وجود دليل يدل على أن الجمعة لا تنعقد به» وغاية ما 
اتدل يه مق منع :من ذلك عرد تعليلات لا تنفض على مقاومة الاضل 
القوي وهو صحة صلاته. 

قال الشيخ عبدال رحمن بن سعدي: " وأما القول الصحيح الذي نختاره 
في هذه المسألة» فهو أنه يجوز لكل المذكورين أن يؤموا في الجمعة» حتى 
المسافر سفر قصر إذا وصل إلى بلد تقام فيه الجمعة» صحّ أن يؤمهم» لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...» ”"“الحديث وهو 


.) 381/1 جامع الأمهات ص ( ) الأم‎ 2») 5١15/57 ( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 


(')رواه مسلم» كتاب المساجد ( حديث رقم ١1/7‏ ) 


-١١6- 


فق المضيع. .وهنا طاح ق الجمعة والشناعة» .وهو ينول السائن إذا عبار 
بمحل تقام فيه الجمعة. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد 
يدل على المنع » وإنما الشارع لم يجعل على المسافرين جمعة ولا عيداً» رفقا 
بهم ورحمة» ولبذا إذا صلوا مع الناس الجمعة فصلاتهم صحيحة"''. اه 
4 التوقيت لدخول الخطيب: 

يلحظ على بعض الخطباء ‏ وفقني الله وإياهم وجميع إخواننا المسلمين ‏ 
أنهم يلتزمون في دخولبم إلى المنبر وقتا واحداً على مدار السنة» حتى ولو 
اختلف التوقيت فزاد أو نقص صيفاً وشتاءً » وهذا فيما يظهر لي أنه ليس 
بجيد بل هو خلاف الأولى ؛ لعدة أمور: 

الأمر الأول: أن عدم التزام وقت معين فيه خروج من خلاف أهل 
العلم في وقت الجمعة: وهل هو بعد الزوال أم قبله أو مع الزوال ؟. 

حيث اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: قالوا: إن وقت الجمعة هو وقت الظهر» أي بعد الزوال؛ 
ولا تجوز قبله. وهذا قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه؛ وهي التي اختارها الآجري» وفضّلها ابن قدامة 


زفق 
والمرداوي . 


.) 178/1 ( انظر: المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي‎ )١( 
- الأم‎ ,.) 598/١ ( المعونة للبغدادي المالكي‎ ») 84/١ ( انظر: البداية للمرغيناني‎ )5( 


-11١5- 


واستدلوا بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كان 
يصلي الجمعة حين تميل الشمس » رواه البخاري”'". 

وبحديث سلمة بن الآكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا زالت الشمس»ء ثم نرجع نتتبع الفيء. رواه البخاري ومسلم”". 
قال الشافعي: ولا اختلاف عند أحد لقيته ألا تصلى الجمعة حتى تزول 
الشمس”".اه 

ونقل النووي عن الشافعي أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم» 
وأبوبكرء وعمرء وعثمان» والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال”*) 

وقد يوب البخاري باب فقال: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. 


.اه 


قال الحافظ ابن حجر .:. جرم بهذه المسألة مع وقوع الخللاف فيهاء 
لضعف دليل المخالف عنده”". اه 
القول الغابي: أن أول وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد. وهذه إحدى 


- 555/10 ) المغني ( 7/ 109 )» الإنصاف ( 0//ا18 ). 

(١)انظر:‏ صحيح البخاري: كتاب الجمعة باب ١1‏ (رقم 4 ). 

(؟)انظر: صحيح البخاري : كتاب المغازي» باب 06" رقم(58١5‏ ). صحيح مسلم: 
الجمعة ( 084/17 رقم .)85١‏ 

(*) انظر: الأم 7898/10 ). 

(5) انظر: المجموع ( 750/5). 

(0) انظر: فتح الباري ( 50/7 ) . 


- 


الروايتين عن الإمام أحمد» وهي من مفرداته» وهي التي عليها أكثر 
01 

قال ناظم المفردات : 
لجمعة وقت الوجوب يدخل إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا("' 

قال العبدري: قال العلماء كافة: لا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال إلا 
أحمدء ونقل الماوردي عن ابن عباس كقول أحمد. ونقل ابن المنذر عن 
عطاء وإسحاق قال: وروي ذلك بإسناد لا يثبت عن أبي بكر وعمر وابن 
نمدكوه ودا و 

ودليل هذا القول حديث جابر رضي الله عنه قال: « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول 
الشسن ارؤاة عله 

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: « كنا نصلي مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظلّ يستظل به ». 
رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: « نجمع مع رسول الله صلى الله 


.) 187/0 ( انظر: المغني ( 1094/7 )» الإنصاف‎ )١( 

(5) انظر: منح الشفا الشافيات في شرح المفردات للبهوتي ( ٠ .) 190/١‏ 
( انظر: المجموع ( 4 » فتح الباري ( “50/7 ). 

(5) انظر: صحيح مسلم: الجمعة» باب 4 ( رقم 208 ). 


-1١1١8- 


عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء »"'". 
وعند ابن أبي شيبة من رواية عبدالله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع 
أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار» وشهدتها مع عمر رضي 
الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول تنصف النهار. ثم شهدنا مع 
علنان كانت خطعة ومؤاليه إن أن اقول زان النهان< فماء رايت ألعدا 
عاب ذلك ولا أنكره”". 
وقد أجاب الجمهور على أدلة أصحاب القول الثابي كالتالي: 
أزلا:عوابهة عن حديث جابر وما بعده أنها كلها محمولة على شدة 
المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد ولا غيره» وفيه إخبار أن 
الصلاة والرواح إلى جمالهم كانا حين الزوال لا أن الصلاة قبله”'". 


ثانياً: وجوابهم عن حديث سلمة لا حجة في أنه قبل الزوال» لأنه ليس 
معناه أنه للحيطان شيء من الفيء» وإِنما معناه ليس فيها فيء كثير بحيث 
تفال بد الاروهذا معن فول ولسن للحيطاق ظل ينفظل يا فلم ينف 
أصل الظل وإنما نفى كثيره الذي يستظل بهء وأوضح منه الرواية الأخرى 


.)١١7(ص‎ ) 7 ( انظر: هامش‎ )١( 
. ١1//7 ( (؟) انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ 
. ) 750/5 ( انظر: المجموع‎ )7( 


-١1١91- 


(000 


« نتتبع الفيء » فهذا فيه تصريح بوجود الفيء لكنه قليل ٍ 
ثالفاً: جوابهم عن أثر أبي بكر وعمرء أن رجاله ثقات إلا عبدالله بن 
سيدان» فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة؛ قال ابن عدي: شبه 
امجهول. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه؛ بل عارضه من هو أقوى 
منهء فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة « أنه صلى مع أبي بكر 
وعمر حين زالت الشمس ». إسناده قوي.ذكره الحافظ ابن حجر”". 
الأمر الثابي: 

أن التزام وقت معين لدخول الخطيب ‏ مع اختلاف الفصول والتوقيت - 
فيه مشقة على الناس من حيث الواقع » فلو نظرنا مثلا إلى وقت الظهر في 
مدينة الرياض لوجدنا أنه كغيره يختلف باختلاف الفصول» فقد يدخل 
وقت الظهر في الساعة الحادية عشرة ونصف الساعة تقريبا كأدن حد له في 
المتقو :وقد يفيل إل :الننا عل القاداه عرة وتخممى فاق كقويا كأ هك غيل 
له في السنة» ومع ذلك تجد بعض الخطباء يلتزم الدخول مطلقاً طوال العام 
في الساعة الثانية عشرة تقريباً» مع أن وقت الزوال يبدأ في الساعة اللحادية 
عكتزة ونضتت الساعة قرياء .“ايكون عنالك :يا دست دباغة بعلن النامن 
تأخيرا قن تقل علنيم .ل نقائل قرب وتعول «وقات: العضير الدى كران 


(١)انظر:‏ المجموع (710/5). 
(5) انظر: فتح الباري ( 55/7 ). 


- ١1و‎ 


دخوله مبكرا في مثل هذا الفصل كحال الظهر أيضاء ذ فيصبح الوقت بين 
فلوو ادر تلياد دنه يط لالجل اللي و 

والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمة بن الأكوع 
أنه قال: « كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم 
نرجع فنتتبع الفيء »”'2 أخرجه البخاري ومسلم ''' وفي رواية عنه عند 
مسلم: « فنرجع وما نجد للحيطان فيئاً نستظل به » وفي هذا دليل على 
التبكير بها في وقتها حسب اختلاف دخوله بالنسبة لفصول السنة. والعلم 
عند الله تعالى. ظ 
0 هل يحصر الخطيب إلى المسجد قبل وقت دخوله ؟: 

يجتهد بعض الخطباء - حرصاً منهم على الخير- في الحضور للمسجد قبل 
وقت دخولهم بوقت طويل أو قصير» وذلك ارو يوار قراءة 
قرآن» أو تنفل مطلق. 


)١(‏ الفيء: هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفيء: 
الرجوع » يقال: فاء يفيء فيُوءا» كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم. ومنه قبل للنظّل الذي 
يكون بعد الزوال: فيء لأنه يرجع من جانب الغَرْب إلى جانب الشرق. النهاية ( 587/7 ). 

زف انظر: صحيح البخاري كتاب المغازي ( حديث 51١58‏ 1 صحيح مسلم ( 081/7 رقم 

إون حديث جابر عند مسلم : كما نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» لمر 

نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك ؟ قال: زوال 

الشمس. ّْ ش 
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والذي ينبغي أن يعلمه كل خطيب: هو أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ما كان يحضر للمسجد يوم الجمعة إلا وقت دخوله إلى المنبر؛ ولم يرد ما 
يدل على أنه كان يبكر لأجل التنفل أو قراءة القرآن. 

والذي يظهر لي أن عامة أهل العلم يقولون بهذاء غير أن بعضهم قد 
تكلم عن حكم تبكير الخطيب للمسجد قبل وقت دخوله» فها أنا أذكر 
بعض ما وقفت عليه من أقوالبم» فأقول: 

قد نقل النووي رحمه الله عن المتولي من الشافعية قوله: يستحب 
للخطيب ألا يحضر للجمعة إلا بعد دخول الوقت» بحيث يشرع فيها أول 
وصوله المنبر؛ لأن هذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وإذا وصل المنبر صعده ولا يصلي تحية المسجد» وتسقط هنا التحية بسبب 
لاقتنال بانايلة كنا سمط فى هنطاب ]ذا محل مجلم - 

وقال جماعة من أصحابنا: تستحب له تحية المسجد ركعتان عند المنبر» 
وممن ذكر هذا البندنيجي والجرجاني...» والمأذهب أنه لا يصليها ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه صلاهاء وحكمته ما ذكرته» ولم 
يذكر الشافعي وجماهير الأصحاب التحيةء» وظاهر كلامهم أنه 
اه ظ 

وقال أبو زرعة العراقي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في 


2) ( انظر: المجموع‎ )١( 


00 


الصسيهين وقد « من راح في الساعة الأولى... » الحديث: قد يستدل 
بعمومه على استحباب التبكير للخطيب أيضاً » لكن ينافيه قوله في أخره 
« فإذا خرج الإمام طويت الصحف » فدل على أنه لا يخرج إلا بعد انتقضاء 
وقت التبكير المستحب في حق غيره. ' 
وقال الماوردي من أصحابنا: يختار للإمام أن يأتي الجمعة في الوقت الذي 
تقام فيه الصلاة ولا يبكرء اتباعاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم» واقتداء 
بالخلفاء الراشدين”"'.اه 

وقال ابن حبيب المالكي: يجوز له إذا أتى قبل الزوال أن يتنفل في 
المسجدء وكذلك بعد الزوال إذا لم يرد أن يخطب» ويسلم على الناس 
حين دخوله؛ ولا يسلم إذا صعد على المنبر”". اه 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: ' وأما تقدم الخطيب في المسجد يصلي 
ويقرأ قبل الخطبة والصلاة لو تاكن بجي يكرد بن 
ناحية يراه المأمومون إذا خرج إليهم للخطبة *' ". اه 

وقال شيخنا العلامة محمد بن عثيمين: إن السنة للإمام أن يتأخر - أي في 


(١)انظر:‏ : صحيح البخاري: اركح لون ادك مع ساو 00/1 «رو0و3). 
(؟) انظر: : طرح التغريب ( 1078/7 ). ش 

إفرة انظر: كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني. لأبي الحسن المالكي ( 787/1١‏ ). 
(5) انظر: الدرر السنية ( 40/0 ). 


- 


ذهابه للمسجد في الجمعة ‏ وأما ما يفعله بعض أئمة الجمعة الذين يريدون 
الخير فيتقدمون ليحصلوا على أجر التقدم الوارد في قوله صلى الله عليه 
وسلم: « من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة » فهؤلاء يثابون 
على نيتهم» ولا يثابون على عملهم ؛ لأنه خلاف هدي النبي صلى الله 
عليه وسلم» فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة إنما يأتي عند 
الخطبة ولا يتقدم: ولو كان هذا من الخير لكان أول فاعل له رسول الله 
صلى الله عليه وسله''". اه 

قلت: وبهذا تعلم أن السنة ألا يبكر الخطيب قبل وقت دخوله؛ عملا 
بهدي النبي صلى الله عليه وسلم» وأن من فعل ذلك لم يكن قد فعل 
رما ولكلة فل مهن كلاف السام الخداة رمعي التناحل لا من 
الخصوصية في الواقع ما يستلزم حضور الخطيب قبل وقته» لأسباب ترجع 
إلى كل مسجد بحسبه» فمثلاً في المسجد الحرام تقتضي ال حال تبكير الخطيب 
قبل وقت دخوله بزمن يسيرء وهذا أمر لا بأس به» غير أن الأكمل 
والأقرب لبدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل الخطيب المسجد إلا 
إلى منبره مباشرة. والعلم عند الله تعالى. 

75 السنة القبلية للخطيب وغيره: 

هذه المسألة لا تخص الخطيب بمفرده» بل يشاركه معه غيره من المأمومين؛ 


.) ١150/0 ( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
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ولكن لما كان الخطيب من تشمله هذه المسألة #اتي عاتتيه رات عي 
من كلام أهل العلم حولها. ظ 
فلقد اختلف أهل العلم: هل للجمعة سنة قبلية أم لا على قولين: 
القول الأول: 

وهو الذي ولت عله تتوص التبقاء علق انه لسن لعجي بتي 
وهذا هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه ؛ وأحد الوجهين لأصحاب 
الشافعي 
وتعليلهم في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته 
فإذا رقي المنبر أخذ بلال في الأذان. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في 
الخطبة؛ ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة بعد. الأذان 
فعا ول قل مداع حو ولأانقل هه أيضاً أنه صلى في بيته قبل 
الخروج يوم الجمعة» ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة» ولم يقم 
أحد غيره يركع ركعتين بعد أذان الجمعة ألبتة» وهذا يدل على أن الجمعة 
كالعيد لا سنة لها قبلها. 

قال شيخ الإسلام: ولبذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل 
الجمعة سنة مؤقتة بوقت» مقدرة بعددء لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ أو فعله. وهو لم يسن في ذلك شيئاً لا بقوله ولا 


)١(‏ انظر: 0 ل قر 56) الأم (١1/لا19)ء‏ لين 
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"5_5 

وقال ابن القيم: " وهذا كان رأي عين» فمتى كانوا يصلون السنة ؟ 
ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم 
تركير ركدق :قير أنحيل الناس نويه" ناهد 
القول الثابي:. 

قالوا: ' إن للجمعة سنة قبلية» فمنهم من جعلها ركعتين» كما قاله 
طانقةامن أضينات القاففن والعقه وستية من جدلها أزيعا» كما قلغن 
أصحاب أبي حنيفة» وطائفة من أصحاب أحمدء وقد نقل عن الإمام 
احمو ما اعد شع :تلن 

قلت : وبه قال النووي في الخلاصة”*". 

وقد احتج أصحاب هذا القول على ذلك بما ذكره البخاري في صحيحه 
فقال: باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. ثم ساق بسنده عن ابن عمر « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين» ويعدها 
ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في بيته» وبعد العشاء ركعتين» وكان لا 


(1) انظر: مجموع الفتاوى ( ١185/75‏ ). 

(5) انظر: زاد المعاد ( 489/1 ). - 

(9) انظر: المجموع ( 14 ) المغني ( ١51/17‏ ) مجموع الفتاوى ( .)١895/55‏ 
(5) انظر: فتح الباري ( 10/7 ) . 
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يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين »”" 

وبما رواه أبو داود وابن حبان عن نافع قال: وكان ابن عمر يطيل 
الصلاة قبل الجمعة؛ ويصلي بعدها ركعتين في بيته» وحدث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ”". 

واستدلوا كذلك بما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة و جابر بن عبدالله 
قال: « جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : : « أصليت الركعتين قبل أن تجيء ' 
قال: لاء قال: فصل ركعتين وتجوّز فيهما »”" . 

واستدلوا كذلك بما رواه البزار عن أبي هريرة بلفظ « كان يصلي قبل 
الجمعة ركعتين وبعدها أربعاً » © 

واستدلوا كذلك بأن الجمعة إنما هي ظهر مقصورة فتكون سنة الظهر 
مننهيا"”' واسغدالوا دراه يتياين ساعن لعل 7 ظ 
وقدأجاب امحققون من أهل العلم على أدلة القائلين بالسنة القبلية 


. 17"1/ صحيح البخاري: كتاب الجمعة باب 4 ( حديث رقم‎ )١( 

(1) سئن أبي داود ( 0١‏ رقم 1١78‏ )؛ صحيح ابن حبان ( 84/4 رقم ١471‏ ). 
(10) سئن ابن ماجه: ( 751/١‏ رقم .)١١١5‏ 

(؟) انظر: تاريخ بغداد 750/7 ) وقد أخرجه من طريق البزار . 

(0) انظر: مجموع الفتاوى ( ١9١/55‏ )), زاد المعاد( ٠ .) 475/1١‏ 

(1) انظر: زاد المعاد ( 587/١‏ ) . 


© 


للجمعة كالتالي:. 

أولا : جوابهم بما بوب له البخاري وبما ساقه معه من حديث ابن عمر» 
على أنه لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث؛ فلعل البخاري , 
أراد إثناتها قياناً علن الطهن ذكر ذلك ابن الثين وقواه الوية 011 

وقال ابن القيم عن صنيع البخاري هذا: وهذا لا حجة فيه ولم يرد 
به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة» وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة 
قبلها أو بعدها شيء ؟ ثم ذكر هذا الحديث» أي: أنه لم يرو عنه فعل 
السنة إلا بعدهاء ولم يرد قبلها شيء''". اه 

ثانيً: جوابهم عن حديث ابن عمر أنه كان يطيل الصلاة... ال. 

فقد قال ابن القيم: وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلهاء وإنا 
أراد بقوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك : أنه كان 
يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته لا يصليهما في المسجدء وهذا هو 
الأفضل فيهما”". اه 

وقال الحافظ ابن حجر: وأما قوله كان يطيل الصلاة قبل الجمعة. فإن 
كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعاً ؛ لأنه صلى الله 


(١)انظر:‏ فتح الباري ( 16/7 ) : 
(2) انظر: زاد المعاد ( 577/1١‏ ) . 
(؟) انظر: زاد المعاد ( 5795/1١‏ ) . 


-8؟1- 


عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة 
الجمعة» وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة 
راتبة»؛ فلا حجة فيه لسئة الجمعة التي قبلها بل هو تنفل مطلق» وقد ورد 
الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره حيث قال فيه « ثم صلى ما 
كن الدع ”.انفد 

ثالث : أما جوابهم عن حديث سليك الغطفاني فقد قال ابن القيم: قال 
شيخنا أبو العباس: وهذا غلط» والحديث المعروف في الصحيحين عن 
حابر قال: « دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخطب فقال: أصليت ؟ قال: لاء قال: فصل ركعتين. وقال: إذا جاء 
أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ». فهذا هو 
الحفوظ في هذا الحديث؛ وأفراد ابن ماجة في الغالب غير صحيحة؛ هذا 
معنى كلامه. وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي: هذا تصحيف من 
الرواة» إنما هو « أصليت قبل أن تجلس » فغلط فيه الناسخ”". اه 

رابعاً: أن حديث البزار قال عنه الحافظ ابن حجر: في إسناده ضعف”؟ .اه 
خامساً : وأما قولهم: إن الجمعة ظهر مقصورة فقد قال شيخ الإسلام : 


(١)انظر:‏ فتح الباري ( 105/7 ) » وانظر مجموع الفتاوى ( 1894/55 ). 
(؟)انظر: زاد المعاد ( 595/١‏ ). 


(9) انظر: فتح الباري ( 90/7 ) . 
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هذا خطأ من وجهين: أحدهما أن الجمعة تخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر 
كل يوم باتفاق المسلمين» الوجه الثاني: هب أنها ظهر مقصورة؛ فالنبي صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يصلي في سفره سنة الظهر المقصورة لا قبلها ولا 
بعدهاء وإئما كان يصليها إذا أتم الظهر فصلى أربعاء فإذا كانت سنته التي 
فعلها في الظهر المقصورة خلاف التامة كان ما ذكروه حجة عليهم لا لبه'" .اه 
وقال ابن القيم عمن قال إها ظهر مقصورة: وهذه حجة ضعيفة جداء 
نان الشيعة عيلاة: ممعفلة يشا “تخالت الظهن'ق: المهن» .والعدذ: 
والخطبة ... الخا'". اه 

سادسا : وأما قياسهم الجمعة على الظهر» فقد قال ابن القيم: هو قياس 
فاسدء فإن السنة ما كان ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو 
فعلء أو سنة خلفائه الراشدين» وليس في مسألتنا شيء من ذلك» ولا 
يجموز إثبات السئن في مثل هذا بالقياس"" 
وقال الحافظ ابن حجر: ورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى 
.)2 


صعيهعه 


82 


.اه 2 


.) 1١10/15 ( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 89/1 ( (؟) انظر: زاد المعاد‎ 

(") انظر: زاد المعاد ( 1737/١‏ ). 

(:) انظر: فتح الباري ( 555/17 ). 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب أن يقال: ليس قبل الجمعة سنة” 
واه قر والنبي صلى الله عليه وسلم قال: « بين كل أذانين صلاق»”" 
ويتوجه أن يقال: هذا الأذان لما سنّه عثمان واتفق المسلمون عليه .صار 
أذاناً شرعياء وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة, 
وليس سنة راتبة» كالصلاة قبل صلاة المغرب. وحينئذ فمن فعل ذلك لم 
ينكر عليه؛ ومن ترك ذلك لم ينكر عليه. وهذا أعدل الأقوال؛ وكلام 
الإمام أحمد يدل عليه”"' .اه 

هذا حاصل أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والعلم عند الله تعالى. 
حكم نحية المسجد للخطيب: ٠‏ 

لو دخل الخطيب متجهاً إلى المنبرء فهل يشرع في حقّه أن يصلي ركعتين 
انس 5: 

نقل النووي في المجموع عن المتولي: أنه لا يصلي تحية المسجدء وأنها 
تسقط بسبب الاشتغال بالخطية» كما تسقط في حق الحاج إذا دخل المسجد 
الحرام بسبب الطواف. 

وقال جماعة من أصحاب الشافعي: تستحب له تحية المسجد ركعتان 
عل لديو ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبدالله بن مغفل رضى الله عنه : كتاب الأذان» باب ١5‏ رقم 
(5>1) ومسلم (١/"لاه‏ رقم 878 ). 
(7) انظر: مجموع الفتاوى ( 197/175 ). 
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والمذهب عند الشافعية: أنه لا يصليها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم ينقل أنه صلاها» ولم يذكر الشافعي وجماهير أصحابه التحية ) وظاهر 
كلامهم أنه لا يصليها ”'". 


نخطي الإمام رقاب المصلين يوم الجمعة: 

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قل عضن اشمعة كلاق القنه به سرخا لتو وهو عله مخياء 
ورجل حضرها يدعو» فهو رجل دعا الله عزوجل» فإن شاء أعطاه وإن 
أشاء منعه» ورجل حضرها بإنصات وسكون؛ ولم يتخط رقبة مسلم» ولم 
يوذ أحداء فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام» وذلك أن 
لله تعالى يقول 8 مَنْ جَاءَ يِالْحَسَنَةٍ فلَهُ عَشْرُ أمكَالِهًا 6 ”" رواه أحمد 
وأبوداود وابن خزيمة وصححه " ". 
وعند ابن ماجة أن رجلاً جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له 


النبي صلى الله عليه وسلم : )0 اجلس فقد آذيت وآنيت 4 1 وو غدل 


.) 077/1 ( انظر: المجموع ( 5 /08” ) البيان‎ )١( 

.١5١ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 

(؟) انظر: مسند أحمد ( 181/7 )4 سئن أبي داود ( 770/١‏ رقم *111): صحيح ابن 
خزيمة ( */لا9١‏ رقم 1811). 

(:) آذيت وآنيت: أي أذيت الناس بتخطيك» وأخَّرت المجيء وأبطأت. النهاية ( 78/١‏ ). 


(5) أخرجه من حديث جابر بن عبدالله ابن ماجة "65/1١(‏ رقم 6١١١)ومن‏ حديث- 
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. النسائي وأبي داود بدون لفظ «آنيت )37 

وعند الترمذي وابن ماجة ل حصي الام سوسم وان : « من 
تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جنهم » ”". قال الترمذي : 
لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد» وقد ضعفه , بعض أهل العلم من 
قبل حفظه. 

قلت : هذه الأحاديث السابقة تدل على المنع من تخطي رقاب المصلين 
يوم الجمعة» غير أن جمهور أهل العلم استثنوا من ذلك الإمام إذا لم يجد 
طريقاً للمنبر إلا بتخطي الرقاب» وإليك أقوالبم في هذه المسألة : 

قال الشافعي: وإن كان الزحام دون الإمام الذي يصلي الجمعة لم 
أكره له من التخطي» ولا من أن يفرج له الناس ما أكره للمأموم ؛ لأنه 
مضطر إلى أن يمضي إلى الخطبة والصلاة لهم" 

وقال ابن قدامة: فأما الإمام إذا لم يجد طريقاً فلا يكره له التخطي ؛ 
لأنه موضع حاجة 5 


- عبدالله ابن بسر ابن خزيمة ( ١55/7‏ رقم ١81١‏ اربج اك ار ل ران 
حبان (5 /99١رقمة//ا؟‏ ). 


.)١1١14 رقم‎ 558/١ ( انظر: سنن النسائي ( 85/1 )» سئن أبي داود‎ )١( 

(1) انظر: جامع الترمذي ( 784/1 رقم 017 ) سئن ابن ماجة ( 7014/١‏ رقم ١١١5‏ ). 
(6) انظر: الأم ١175/1‏ ). 

(5) انظر: المغني ( 7371/7 ) . 
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وقال المرداوي: وقيل: يتخطى الإمام مطلقاً "2 اه. 

وقال النووي: فإن كان إماماً ولم يجد طريقاً إلى المنبر والحراب إلا 
بالتخطي لم يكرهء لأنه ضرورة. نص عليه الشافعي» واتفق عليه 
الأصحاب”". 

وقال العراقي: وقد استثني من التحريم أو الكراهة الإمام» أو من بين 
يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي "". اه 

وقال الحافظ ابن حجر عن حديث التخطي: قال الشافعي: أكره 
التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك اه. وهذا يدخل فيه 
الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع.. '*'.اه 

قلت : واستدل بعض أهل العلم على جواز التخطي للإمام بما رواه 
عقبة بن الحارث قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
العصرء ثم قام مسرعا فتتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه؛ تفرع 
الناس من سرعتهء فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال: 
«ر ذكرت شيئاً من تبر*2 كان عندناء فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته » 


(١)انظر:‏ الإنصاف ( 788/0 ). 

() انظر: المجموع ( 777/5 ) وانظر: التهذيب للبغوي ( 701/7 ). 

(") انظر: تحفة الأحوذي شرح الترمذي ( 57/7 ). 

(5) انظر: الفتح ( 37//7 ). 

(5)التَبرهو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم » وقد يطلق التبر على غيرهما من - 
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رواه البخاري والنسائي وأحمد ”". 
قال الحافظ ابن حجر : وفيه أن التخطي للحاجة مباح ا 9 ض 
قلت: فهذا الحديث يدل على التخطي حال خروجه صلى الله عليه 
وسلم من بينهم ذاهبا إلى بيته؛ وحال عودته من بيته ليقف موقفه في 
الصلاة» فحصل تخطيه صلى الله عليه وسلم هنا على حالين. والعلم عند 
الله تعالى. 


اتخاذ المنبر في الجمعة : ظ 

قال النووي: ' أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر 
للأحاديث الصحيحة» ولأنه أبلغ في الإعلام» ولأن الناس إذا شاهدوا 
الخطيب كان أبلغ في وعظهم. قال أصحابنا: فإن لم يكن منبر استحب أن 
يقف على موضع عال» وإلا فإلى خشبة ونحوها بالحديث المشهور في 
الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم : « كان يخطب إلى جذع قبل اتخاذ 
المنبر» قالوا: ويكره المنبر الكبير جد الذى يضيق على المصلين إذا لم يكن 


> المعدنيات كالنحاس والحديد والرصاصء وأكثر اختصاصه بالذهب» عد 
في الذهب أصلاً وفي غيره فرعا ومجازا . النهاية ( و ). 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري: كتاب الأذان ( برقم 80١‏ )؛ سئن النسائي ( 120/7 ) مسند أحمد 
(3/5). 00 
(0) انظر: الفتح ( 508/5 ). 
-1١560-‏ 


الع ل لل 

وقال الحافظ ابن حجر: ' تشرع الخطبة على المنبر لكل خطيب» 
خليفة كان أو غيره» لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه". 

وقال ابن بطال: " إن كان الخطيب هو الخليفة فسنته أن يخطب على 
المنبر» وإن كان غيره يخير بين أن يقوم على المنبر أو على الأرض. وتعقبه 
الزين بن المنير بأن هذا إخبار عن شيء أحدثه بعض الخلفاء» فإن كان من 
الخلفاء الراشدين فهو سنة متبعة» وإن كان من غيرهم فهو بالبدعة أشبه منه 
باليوية ”اه 

زقالالرذاوي :ومن تمسهما اق مخطاض الخحطة. إن يقطي طان منزر " 
أو موضع عال بلا نزاع ا 

إذا علمت كلام أهل العلم في ذلك؛ فاعلم أن الدليل على ما ذكروه 
أحاديث كثيرة منها : 

ما:وواة التقاري:+ :أن وجغالا اتواسهن »بسع الساعدى وقد امترنا 
في المنبر مم عوده ؟ فسألوه عن ذلك» فقال: والله إنى لأعرف نما هو, 
ولقد رأيته أول يوم وضع » وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة - امرأة من 


.)701/5 ( انظر: المجموع‎ )١( 
.) 58/7 ( (؟) انظر: الفتح‎ 
.) 576/0 ( انظر: الإنصاف‎ )9( 
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الأنصار قد سماها سهل ‏ «مري غلامك النجار أن يعمل لى أعوادا أجلس 
عليهن إذا كلّمت الناس», فأمرته فعملها من طرفاء الغابة» ثم جاء بهاء 
فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهناء ثم 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليهاء وكبّر وهو عليهاء ثم 
ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر» ثم عادء فلما 
فرغ أقبل على الناس فقال: « أيها الناس؛ إنما صنعت هذا لتأتمواء 
ولتعلموا صلانّ »”". 

ومن ذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عبدالله قال: " كان جذعٌ يقوم 
إليه النبي صلى الله عليه وسلم» فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل 
أصوات العشار'"'؛ حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده 
0 

ومنها ما رواه أبو داود عن ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لا بدن قال له تميم الداري : ألا أتخذ لك منبراً يا رسول الله يجمع أو يحمل 


.) 1117 انظر: صحيح البخاري: كتاب الجمعة» باب 77 ( رقم‎ )١( 

)١(‏ العشار: جمع عشرء وهي الناقة التي أتت عليها منذ أرسل فيها الفحل عشرة أشهر وزال 
عنها اسم المخاض» ثم لايزال ذلك اسمها حتى تضع وبعدما تضع أيضا. الصحاح ( مادة 
عشر )»؛ وانظر: غريب الحديث للخطابي ( 178/7 ). 

(©) المصدر السابق رقم 118 ). 
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عظظافك © اله بلى + اقل له مخبرا مرقاتين 1 . 

قال اتخافظ اين تحهر اباد اد ني 

ومنها ما رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي عن 

عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: ' كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب» 
فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهماء وعليهما قميصان أحمران يعثران 
فيهماء فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى 
المنبر ثم قال: «صدق اله [ أنمَا أَموَالكُم وأولادكم فِنَة 4 " رأيت هذين 
يعثران في قميصيهماء فلم أصبر حتى قطعت كلامي, فحملتهما »29 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
أين يكون موضع المنبر في المسجد ؟. 

فالجواب: أنه قد أخرج البخاري في صحيحه من حديث يزيد بن أبي 
عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت 
الام وو 0 


.) ١١81١ رقم‎ 5017/١ ( انظر: سنن أبي داود‎ )١( 

.) 50/7 ( انظر: الفتح‎ )١( 

(0) سورة التغابن» آية: .١6‏ 

(5) انظر: سئن أبي داود ( 558/1١‏ ) رقم ( ».)١١1١‏ سنن النسائي ( 41/7.) صحيح ابن 
خزيمة (1677/1رقم 180١‏ ).» المستدرك ( 187/١‏ ) السئن الكبرى للبيهقي ( 5١8/7‏ ). 

(5) انظر: صحيح البخاري كتاب الصلاة» باب ١‏ ( رقم 417 ). 


1 


وأخرجه مسلم أيضأ بلفظ : « وكان بين المتبر والقبلة قدر مر شاة» 7". 

وعند أبي داود بلفظ : « كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبين الحائط كقدر ممر الشاة 0 

قلت: يؤخذ من هذا الحديث أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان 
قريب جدأ من جدار القبلة حتى لم يبق بينه وبين الخائط إلا قدر مر شأة. 

قال النووي رحمه الله: " قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب أن يكون 
المنبر على يمين المحراب» أى على يمين الإمام إذا قام في الحراب مستقبل 
القبلة» وهكذا العادة ”"." اه ظ 

وقال ابن القيم: ولم يوضع المنبر في وسط المسجدء وإنما وضع في 
جانبه الغربي قريباً من الحائط . وكان بيئه وبين الخائط قدر مر القناز )باه 

وقال الحافظ ابن حجر: ' قال الرافعي وغيره: كان منبر النبي صلى الله 
عليه وسلم على يمين القبلة ". قال ابن حجر: " لم أجد حديئاً ولكنه كما 
قالء فالمستند فيه إلى المشاهدةء» ويؤيده حديث سهل بن سعد في 
البخاري”” في قصة عمل المرأة المنبر» قال: فاحتمله النبي صلى الله عليه 


.) 005 رقم‎ 375/١ ( انظر: صحيح مسلم:‎ )١( 

.) 1١87 رقم‎ 3/١ ( انظر: سئن أبي داود‎ )١( 

(9) انظر: المجموع ( 707/5 ). 

(:) انظر: زاد المعاد ( 270/1١‏ ). 

(0) انظر: صحيح البخاري: كتاب الجمعة» باب ١5‏ ( رقم /ا51 ). 
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وسلم فوضعه حيث ترون ”" ".اه 


وقال في الشرح الكبير: ويستحب أن يكون المنبر عن يمين القبلة» لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع ".اه 
"١‏ - حكم جلوس الخطيب على المنبر بعد أن يسلم على الناس وقبل 
الأذان, وموضع وقوفه عليه: 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث السائب بن يزيد قال: « كان 
النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم» وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله 
عنه» وكثر الناس » زاد النداء الثالث على الزوراء »”" . 

وعند النسائي: « كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه 
وسلم على المنبر» فإذا نزل أقام »”). 

ففي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على مشروعية الجلوس على المنبر 
للخطيب قبل أن يؤذن المؤذن. وعلى هذا جمهور أهل العلم. 

وقد بوب البخاري في صحيحه باب فقال: " باب الجلوس على المثبر 


.) 57/57 انظر: التلخيص الحبير(‎ )١( 

(0 انظر: الشرح الكبير» والإنصاف ( 378/60 ). 

(9) انظر: صحيح البخاري : كتاب الجمعة باب ( "١‏ حديث رقم ؟7١91).‏ 

(5) انظر: سنن النسائي : كتاب الجمعة باب الأذان للجمعة» حديث رقم ( ١790‏ ). 
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1١0" 
.اه‎ 


عند التأذين 

قال الحافظ ابن حجر: ' استدل البخاري بهذا الحديث على الجلوس 
على المنبر قبل الخطبة خلافاً لبعض الحنفية ””"". اه ظ 

وقال في موضع آخر: وأشار الزين بن المنير إلى أن مناسبة هذه الترجمة 
الوشارة إلى خلاف من قال: الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع » 
وهو عند بعض الكوفيين» وقال مالك والشافعي والجمهور: هو 
ام 

وقد اختلف من أثبت هذه الجلسة في الحكمة منهاء فقال قوم: لأجل 
الأذان» وقال آخرون: لراحة الخطيب. 

وقال الزين بن المنير: ' الحكمة فيه سكون اللغط» والتهيؤ للانصات» 

والاستنصات لسماع الخطبة؛ وإحضار الذهن للذكر ”. 


لدببك: 


فالجواب: قال الشافعي رحمه اللّه: " بلغنا عن سلمة بن الأكوع أنه 
قال: خطب رسول الله .صلى الله عليه وسلم خطبتين وجلس جلستين 


.) 55 ( انظر: صحيح البخاري: كتاب الجمعة باب‎ )١( 
. ) 015/7 ( انظر: فتح الباري‎ )0( 

(9) انظر: فتح الباري ( 08/7 ). 

(5) انظر: فتح الباري ( 57/1, 08 ) . 
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حكن الناى عدقت قالبه انرق رنيو اللة اميل انلك عله ونتتم خل 
الدرجة التي تلي المستراح قائماًء ثم سلم وجلس على المستراح حتى فرغ 
المؤذن من الأذان» ثم قام فخطب الخطبة الأولى» ثم جلس» ثم قام 
فخطب الخطبة الثانية» وأتبع هذا الكلام الحديث؛» فلا أدري أحدثه عن 
سلمة أم شيء فسره هو في الحديث ''' ".اه 

قال النووي رحمه الله: يستحب أن يقف على الدرجة التي تلي 
المستراح كما ذكره المصنف» قال الشيخ أبو حامد: فإن قيل: قد روي أن 
أبابكر نزل عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم درجة» وعمر درجة 
أخرى » وعثمان أخرى » ووقف علي رضي الله عنه في موقف النبي صلى 
الله عليه وسلم. قلنا: كل منهم له قصد صحيح؛ وليس بعضهم حجة 
على بعض» واختار الشافعي وغيره موافقة النبي صلى الله عليه وسلم» 
لعموم الأمر بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم "". اه 

وقال المرداوي في الإنصاف:" وكان يقف على الثالثة التي تلي مكان 
الإستراحة. ثم وقف أبو بكر على الثانية؛ شنط لون تأدبأء ثم 
وقف عثمان مكان أبي بكر. ثم وقف علي موقف النبي صلى الله عليه 
وسلم. ثم في زمن معاوية قلعه مروان» وزاد فيه ست درج» فكان الخلفاء 


.) ١الال/١( انظر: الأم‎ )١( 
.) 701// 5 ( انظر: المجموع‎ )( 
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يرتفون ست درج »؛ ويقفون مكان عمر ".اه 


أي الرجلين يقدم الخطيب عند صعوده المنبر وكذا عند نزوله؟: . 

درف اتكاوئ ف صحيم انا فقال: نات النيفن فق دكيول 
المسجد وغيره؛ وكان ابن عمر يبدأ برجله الينى ؛ ٠‏ فإذا خرج بدأ برجله 
الببوع ]ين 

قال الحافظ ابن حجر عن حديث بن عمر هذا ولم أره موصولا عنه 
لكن في المستدرك للحاكم '"من طريق يعاود لقره عن انين أنه' كان 
يقول: " من السئة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى» وإذا خرجت 
ل 0 والطيتيع اد قل المكاي وف الس 6 
محمول على الرفع 

قلت: إغا أوردت ما يتعلق بتقديم اليمنى عند دخول المسجدء 
وحديثنا هنا عن صعود المثبر وما ذاك إلا من باب أن صعود المنبر إنما يكون 
في معظم الصور إذا كانت صلاة الجمعة داخل المسجد حتى يكون ذلك من 
باب القياس ؛ ولأن تقديم اليمنى يتعلق بأمور الفضائل والتكريم» فتقدم 
فيه اليمنى عملا بحديث عائشة شة الذي في الصحيحين قالت: كان النبي صلى 


.) 11/6 ( انظر: الإنصاف ( 580/0 )» الفتح‎ )١( 

.) 817/7 ( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(”) انظر: المستدرك ( 7١18/1١‏ ) وقال ١‏ صحيح على شرط مسلم 
(5) انظر: فتح الباري ( 78/57 ). 


-1١48- 


الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره؛ وترجله: 
وتنعله. وهذا لفظ البخاري”". 

وتما لا شك فيه أن صعود المنبر من جهة التكريم أعظم من جرد التنعل 
أو الترجل» فيكون تقديم اليمين حال صعوده هو الأفضل بناء على حديث 
عائشة2» لاسيما وأن الصعود إنما هو لأداء عبادة وتبليغ رسالة وهي 
الخطبة» والله أعلم. 

وأما عند النزول فيحتمل أن يقدم اليسرى قياساً على الخروج من 
المسجد» ويحتمل أن يقدم اليمنى بناء على عموم حديث عائشة رضي الله 
“عنياء لاسيما إن قلنا: إن العلة في تقديم اليسرى في الخروج من المسجد ؛ 
لأنه خروج من مكان العبادة إلى مكان الدنيا وشواغلهاء فإن النازل من 
المنبر غير خارج من العبادة» بل إنه سينتقل من عبادة إلى عبادة أخرى 
وهي الصلاة» فيكون تقديم المقى بعال بافزول" اول رفوت عملا 
بعموم حديث عائشة رضي الله عنها. 

ولفجع الإعاح خم الله كلام جيه ره أفدال:القرارت وقول 3ه : 

' والأفعال نوعان: أحدهما مشترك بين العضوين. والثاني: مختص 
بأحدهماء وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها 
لنت والتصرى شندر ها ابض 111 كافك بقن باب الكزانة كالوضوةة 


.)534 صحيح البخاري: الصلاة باب 57 ( رقم 477 ) صحيح مسلم (777/1رقم‎ )١( 
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والغسل» والابتداء بالشق الأيمن في السواك» ونتف الإبط» وكاللباس» 
والانتعال؛ والترجل؛ ودخول المسجد والمنزل» والخروج من الخلاء ونحو 
ذلك. وتقدم اليسرى في ضد ذلك» كدخول الخلاء» وخلع 0 
والخروج من المسجد. ظ 

والذي يختص بأحدهما: إن كان من باب الكرامة كان باليمين» كالأكل 
والشرب والمصافحة ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك 
كان باليسرى» كالاستجمار ومس الذكرء والاستنثارء والامتخاط» ونحو 
ذللف اهن 
2 كيفية صعود الخطيب المدير: 

استحب جماعة من أهل العلم منهم ابن عقيل وغيره: أن يكون 
الخطيب حالة صعوده على تؤدة» وإذا نزل يكون مسرعا مبالغة في الموالاة 
بين الخطبتين والصلاة”". [ 

' وأما ما يفعل حال الصعود من بعض عوام الخطباء من التباطؤ ‏ وهو 
خلاف التؤدة - حين صعوده فقد عدّه بعضهم من البدع كما ذكر ذلك 
أبوشامة في الباعث'"؛ وذكره القاسمي في إصلاح المساجدا*'» وذكره 


.) 1١8/17١ ( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) ١179/7 ( انظر: الفروع‎ )0( 
.) 7357 ( انظر: الباعث ص‎ )*( 
.) 58 ( انظر: إصلاح المساجد ص‎ )4( 
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غيرهما. 

زمكل ,ذلك دق الخطيناللدين عيك طعدوذه ثالانك شرات' يحض أو وها 
دقا مزجا أو 'مرتقعا + كما ذكر ذللك فى الناخق 1 وروضة الطالنين 
للنووي”''؛ وإصلاح المساجد”” » وغيرها. 

قال الحافظ ابن حجر: ويكون صعوده فيه على تؤدة إلى الدرجة التي 
تلي السطح... “.اه 
. 94 حكم قراءة الخطيب عند صعوده المنبر آية إن الله ومَلائِكتَُ 
يُصَلُونَ عَلَى الي © أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ,, إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة: أنصت. والإمام يخطب فقد لغوت , رواه البخاري 
ومسلم”". ا 

فكل شبح الأسلاع ررحم اللفاغن هذه المبالة فأجاب اقافلاً +" " الخد 
لله ليبس هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا استحبه أحد من 
أئمة المسلمين العلماء» لكن تبليغ الحديث؛: فعله من فعله لأمر الناس 
بالإنصات » وهو من نوع الخطبة ...اه 


.) انظر: الباعث ص (؟367‎ )١( 

(1) انظر: روضة الطالبين ( 72/7 ) والمجموع ( 309/4). 

(*) انظر: إصلاح المساجد ص ( 58 ). 

(5) انظر: التلخيص الخبير. 

(5) صحيح البخاري: الجمعة» باب (٠١8‏ رقم 794 )؛ صحيح مسلم ( 087/7 رقم .)40١‏ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ( 7١09/77‏ ) . 
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قلت : ١‏ لعل شيخ لإسلام بقصد هنا فل عثمان الذي رواءالشافني 
وسيأتي بعد قليل. [ 

قال ابن نجيم الحنفي : ' ولم أر فيما عندي من كتب أثمتنا حكم المرقى 
لدي كر الللبيوين عره وير الأنه ع نهر للببوعل مسر لم 
له "239, زم 

وقال في موضع آخر:" ثم اعلم أن ما تعورف من أن المرقى للخطيب 
يقرأ الحديث النبوي» وأن المؤذنين يؤمنون عند الدعاء» ويدعون للصحابة 
بالرضى» وللسلطان بالنصرء إلى غير ذلك» فكله حرام على مقتضى 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله.وأغرب منه أن المرقى ينهى عن الأمر بالمعروف 
مقتني اذيك الذي يقرا اقم لوال »«اتمكرا وتحمكم اللةد.ولم انقلا 
في وضع هذا المرقى في كتب أئمتنا”''. اه ظ 

قال ابن عابدين: " وذكر العلامة ابن حجر في التحفة أن ذلك بدعة» 
لأنه حدث بعد الصدر الأول» قيل: لكنها لحسنة ؛ لحث الآية على ما 
يندب لكل أحد من إكثار الصلاة والسلام علبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لاسيما في هذا اليوم» وكحث الخبر على تأكد الإنصات المفوت تركه 
لفضل الجمعة» بل والموقع في م عند الأأكثرين من العلماء. وأقول ‏ 
القائل ابن حجر د اسكدل للك أيضا دمي الاسام وام بين 


.) ١59/51 ( انظر: البحر الرائق‎ )١( 
.) ١163/5 ( انظر: البحر الرائق‎ )5( 
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يستنصت له الناس عند إرادته خطبة منى في حجة الوداع » فقياسه أنه يندب 
للخطيب أمر غيره بالاستنصات» وهذا هو شأن المرقي» فلم يدخل ذكره 
للخبر في حيز البدعة ا" 

وذكر نحوه الخير الرملي عن الرملي الشافعي وأقره عليه وقال:" إنه لا 
ينبغي القول بحرمة قراءة الحديث على الوجه المتعارف ؛ لتوافر الأمة 
وتظاهرهم عليه. اه. 

أقول ‏ أي ابن عابدين .: كون ذلك متعارفا لا يقتضي جوازه عند 
الإمام القائل بحرمة الكلام ولق أمرا عروفنه أو رد سلام ؛ استدلالاً بما 
مر ولا عبرة بالعرف الحادث إذا خالف النص ؛ لأن التعارف إنما يصلح 
اناك طلى الك !]كا راهنا دن هيا الفيوحانة ورين كنا فز خواابه: 
وقياس خطبة الجمعة على خطبة منى قياس مع الفارق» فإن الناس في يوم 
الجمعة قاعدون في المسجد ينتظرون خروج الخطيب متهيئون لسماعه»؛ 
بخلاف خطبة منى فليتأمل”". 

وذكر ابن القيم متحدثاً عن صفة خطبته صلى الله عليه وسلم بعد أن 
يصعد المنبر فقال: ويأخذ بلال في الأذان» فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله 
عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة» لا بإيراد خبر ولا 


بنزض 6 
.اه 


غيره 


.) 75/7 ( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.) 5759/١ ( (؟) انظر: زاد المعاد‎ 
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وقال في موضع آخر:... أخذ المؤذن في الأذان فقطء ولم يقل شيئاً قبله 
والأيفلة”' .اهن 

قلت : قد وقفت على رواية عند مالك في الموطأء والشافعي في الأم 
تدل على أن عثمان رضي الله عنه كان يقرأ حديث الإنصاتء إلا أن ذلك 
لم يكن حال صعوده على المنبر» وإنما كان أثناء الخطبة. 

فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى:" أخبرنا مالك» عن أبي النضر مولى 
عمر بن عبدالله » عن مالك بن أبي عامر» أن عثمان بن عفان كان يقول في 
خطبته ‏ قلما يدع ذلك إذا خطب . إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة 
فاستمعوا له وأنصتوا ؛ فإن للمنصت الذى لا يسمع من الحظ مثل ما 
للسامع المنصت» فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب» 
فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة؛ ثم لا يكبر عثمان حتى يأتيه رجال 
لك كني سير اعرف الكتروة اال ارود 1 

وقد متعلف اللتعئة الذائة وكاب اسبائدة شين العامة خبدالعزردسية 
باز عن هذه المسألة» فأجابت اللجنة بما نصه: " وقول الإمام هذا الحديث 


عند صعوده المت ريدعة... الخ. وبالله التوفيق.." 00 


.) 189/١ ( انظر: نفس المصدر‎ )١( 
.) الأم (1//ا8"‎ 2) ٠١5/1١ ( انظر: الموطأ‎ )0( 
.) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ( 714/48 ).؛ السئن والمبتدعات ( ص8‎ )*( 
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اتخاذ الخطيب للعصا: 

جاءق ذكر العصا للخطي :زوايات متعددة: 

منها: ما رواه الشافعي في مسنده عن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن 
عطاء مرسلا « أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عنزته اعتماداً». 
ورواه كذلك في الأم. ورواه البيهقي في السئن”". 

قال الحافظ في التلخيص : وليث ضعيف”". 

ومنها: ما رواه أبو داود في سننه من حديث الحكم بن حزن؛ الحديث 
وفيه « شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقام متوكتاً 
على عصا أو قوس ©"". قال الحافظ في التلخيص: إسناده حسن» وقد 
صححه بن السكن وابن شرهة" © :وله كاه من عديلفة البراةين كارن 
عند أبي داود بلفظ : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي يوم العيد 
5 فخطب عليه ».وطوله أحمد" ورواه الطبراني '' أوصححه مر 


السكن ”.اه 


.) 597/7 ( )؛ السئن الكبرى‎ 757/1١ ( انظر: مسند الشافعي( ص/7 ), الأم‎ )١( 
.) 50/5 انظر: التلخيص الخحبير(‎ )( 

إفة انظر: سئن أبي داود ( 194/١‏ رقم 1١95‏ ) 

() انظر: صحيح ابن خزيمة ( 07/5" رقم .)١507‏ 

(5) انظر: سئن أبي داود ( 714/١‏ رقم /1141 ) مسند أحمد: ( 7585/4 ). 

(1) انظر: المعجم الكبير( 9/7 رقم .)١1١79‏ 

(0) انظر: التلخيص الخحبير ( 586/7 ). 
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قال مالك: ما يستحب للأئمة أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة 
ومعهم العصي يتوكؤون عليها في قيامهم» وهو الذي رأينا وسمعنا"". اه 

وقال الشافعي: " ويعتمد الذي يخطب على عصا أو قوس أو ما 
أشبههما ؛ لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على 
عصا”". 

وقال النووي:" يسن أن يعتمد على قوسء؛ أو سيفء أو عصاء أو 
ول 

وقد قال بمشروعية العصا كقول مالك والشافعي الإمامم أحمدا"» 
وجَمْعٌ من أهل العلم» وبه قال الصنعاني في السبل”*' والشوكاني في نيل 
الأوطار”'.وذهب بعض الحنفية إلى كراهية اتخاذ الخطيب للقوس أو العصا. 

فقد قال صاحب التاتار خانية ونسبه لصاحب المحيط البرهاني ما نصه:" 
وزذ لطت تكن عن الكو أو عطلى القصنا عات إلا الشركة الله 
خلوف البيك "ان ظ 


.) 7377/1١ ( انظر: المدونة‎ )١( 

() انظر: الأم ( ١‏ /لالا١‏ ). 

(*) انظر: المجموع ( 5 //ا70). 

(5) انظر: المغني ( ١1/4/7‏ ). 

(06) انظر: سبل السلام ( ؟لرؤه ). 

(7) انظر: نيل الأوطار ( 7١6/7‏ ). 

(0) انظر: الفتاوى التاتار خانية ( 51/5 ). 
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قلت : ولم أقف على دليل لما ذكره الحنفية من الكراهة» بل الدليل على 
خلافه كما سبق» بل إنني وقفت على ما يدل أن بعضهم استحب اتخاذ 
الفاشتو د ماسقنا 

فقد قال صاحب التاتار خانية وعزاه لصاحب روطة العلماء قال:" 
الحكمة في أن الخاطب يخطب متقلداً بالسيف ما قد سمعت الفقيه أبا الحسن 
الرستغفني رحمه الله يقول: " كل بلدة فتحت عنوة بالسيف يخطب 
الخاطب على منبرها بالسيف ليريهم أنها فتحت بالسيف» فإذا رجعتم عن 
الإسلام فذلك باق في أيدى المسلمين نقاتلكم به حتى ترجعوا إلى 
الإنلاة :وكل بلدة أسلم اهلها طوعا طبرن بلا سنك ومديئة الرينول 
صلى الله عليه وسلم فتحت بالقرآن فيخطب بلا سيف» ومكة فتحت 
بالسيف فيخطب مع السيف" ”". اه 

. قلت: وقد رد ابن القيم رحمه الله على مثل هذا القول بقوله: " ولم 
يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف» وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد 
على النيف:دائماء وآن ذلك إشارة إلى أن الدين 'قام بالشيفه» فمن. فرظ 
جهله؛ فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف» ولا قوس » 
ولاغيونء: .ولا قل اتخاذه أنه اخذ يذه هنا العة م وإغا كان بعتن على 


عصا أو قوس" 0 


.) 50/5 ( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.) 2794/١ ( انظر: زاد المعاد‎ )0( 
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وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية: " أما السيف 
فليس بمشروع» وهم عللوا ذلك بأنه إشارة إلى أن الدين فتح به. وهذا غير 
صحيح إنما فتح بالقرآن» وإنما السيف منفذ فقط ".اه 

وقال شيخنا محمد بن عثيمين: " تعليلهم بأنه إشارة إلى أن هذا الدين 
فتح بالسيف فيه نظر» فالدين لم يفتح بالسيف ؛ لآن السيف لا يستعمل 
للدين إلا عند المنابذة» فإذا أبى الكفار أن يسلموا أو يبذلوا الجزية فإنهم 
يقاتلون» أما إذا بذلوا الجزية فإنهم يتركون» وهذا هو القول الذي تدل 
عليه الأدلة”".اه ٠‏ 

قلت: ولا أدري ما هو الدليل على ما ذكره ابن القيم من التفريق بين 
ما كان قبل اتخاذه صلى الله عليه وسلم المنبر وبين ما كان بعده» فربما اطلع 
على دليل لم أجده حسب البحث القاصر» ولكنني وقفت على كلام 
للسمهودي صاحب كتاب « وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى »؛ يدل على 
أن في منبره صلى الله عليه وسلم ما يسمى" رمانة " يضع يده عليها أثناء 
الخطبة» أو في الجلوس بين الخطبتين. فمن ذلك قوله عن ابن النجار: " 
وطول رمانتي المنبر اللتين كان يمسكهما بيده إذا جلس شبر وأصبعان". 

ونقل السمهودي أيضاً عن ابن زبالة قوله: " ... إلى طرف رمانته التي 
يضع عليها يده الكريمة.. الم ". 


.) 7١7/7 ( انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
.) 87/0 ( انظر: الشرح الممتع‎ )0( 
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ولقل تأنضاء قن انه ناكو هر قنييقه ارو النعا وقول" وقد حرفت 
بقايا منبر النبي صلى الله عليه وسلم القديمة» وفات الزائرين لمس رمانة 
المنبر التي كان صلى الله عليه وسلم اا 0 
تجلوسة عليه" “اه 

رقانا انسور كران للقي" رقنا راك ان الى ازا 
الي ل ا يضع يده عليها عند 
الخطبة””".اه 

قلت: يظهر مما سبق ما ب* حير اك تشوية كاد :ابن القيم برتحنه دم 
وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتخذ عصاً إذا خطب بعد ما وضع له 
المنبر» والله أعلم. 

وقد يشكل على ما سبق ذكره عن ابن القيم أنه رحمه الله قد أشار في 
أول كتابه الزاد ف فصل هديه صلى الله عليه وسلم في خطبته بما نصه:” 
وكان إذا قام يخطب أخذ عصاًء فتوكأ عليها وهو على المنبر» كذا ذكره عنه 
أبو داود عن ابن شهاب» وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك"”7اه 

قلت: فأنت ترى هنا أن ابن القيم رحمه الله» لم يفصل الكلام كما 
فصل في الموضع السابق ذكره» والتفصيل متأخر عن كلامه في أول كتابه؛ 


(0) انظر: المسالك في المناسك للكرماني بتحقيقنا: مخطوط ( 19/7 ). 
(*) انظر: زاد المعاد ( 1867/1١‏ ). 
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فيحتمل أن يكون هو المعتمد عنده» لاسيما وقد نص في كلامه على عدم 
اتخاذه صلى الله عليه وسلم للعصا بعد اتخاذه المنبر» ويحتمل أن يكون 
كلامه رحمه الله هناك هو المعتمد على أنه لا فرق بين ما كان قبل اتخاذه 
المنبر وما كان بعد اتخاذه المنبر بدليل استمرار فعل الخلفاء الثلاثة من بعدة. 

ثم إنني اطلعت على كلام للإمام مالك قد يكون ما يؤيد به قول ابن 
القيم في التفصيل بين ما كان قبل اتخاذه صلى الله عليه وسلم المنبرء .وما 
كان بعد اتخاذه ؛ حيث قال الإمام مالك عن خروج الإمام في الأستسقاء:” 
وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بمنبر» ولكن يتوكأ الإمام على عصا”"'.اه 

فيفهم من كلام مالك أنه قال بسنية اتخاذ العصا هنا ؛ لأنه لا يرى 
الخروج بالمنبر في الاستسقاء؛ فاعتاض بالعصا عن المنبر. والله أعلم. 

قال سماحة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن حديث 
الحكم بن حزن ما نصه:" الحديث يدل على شرعية الاتكاء على عصا أو 
قوس في الخطبة» لأن هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم» ولعل السر في 
هذاوللة أعلم - الاجم ديق ولحت للقليقين ركه رار 
إلى الإقبال على الخطبة ”". ظ 


وقال رحمه الله عن الحديث: إسناده حسن » ورواه اكيز أضاء وجاء 


٠ .) 7414/1١ ( انظر: المدونة‎ )١( 
) 45 ( انظر: دروس سماحته على بلوغ المرام؛ شرح الحديث رقم‎ )1( 
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في الباب آثار أخرى فيها مقال» ولكنها تشهد لبذا المعنى7".اه 

قلت: وما قاله سماحة شيخناء قد قال بمثله الشيخ العلامة محمد بن 
إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله حيث قال عن حديث الحكم ما 
نصه:” فيه فوائد: منها شرعية الاعتماد في الخطبة على قوس أو على 
عصا. وذلك لكونه أرفق للخطيب وأثبت له. لا سيما إذا كان يطول وقوفه 
أو مقصود مهم. فكونه معتمدا على قوس أو عصا هو السنة» وخص 
القوس والعصا ؛ لأنهما يستصحبان عادة زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم» كما تستصحب العصا عندنا ”" ".اه ا 

قلت : وقد قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين:' إنه إذا احتاج 
إلى العصا فإنه يشرع له ذلك وهو سنة ؛ لأن ذلك يعينه على القيام الذي 
هو سنة» وما أعان على سنة فهو سنة» وأما إذا لم يكن هناك حاجة فلا 
حاجة إلى حمل العصا”". اه 
فائدتاة: 

الأولى: بأي اليدين يمسك الخطيب العصا ؟ 


الجواب : قال النووي: 0 قال القاضي حسين والبغوي : يستحبٌ أن 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(0) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( 71/7 ). 
(5) انظر: الشرح الممتع ( 8/0 ) 
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يأخذه في يده اليسرى» ولم يذكر الجمهور اليد التي يأخذه فيها. 

وقال أصحابنا: ويستحب أن يشغل يده الأخرى بأن يضعها على حرف 
ال اه 
6 وقال في الإنصاف:" وهو مخير بين أن يكون ذلك في بمناه أو يسراه. 
ووجه في ( الفروع ) توجيهاً: يكون في يسراه» وأما اليد الأخرى فيعتمد 
بها على حرف المنبر أو يرسلها”"'.ام 

الثانية: إذا لم يكن مع الخطيب قوس أو عصا فماذا يفعل ؟. 

فالجواب: قال الشافعي رحمه الله: " وإن لم يعتمد على عصا أحببت 
أن يسكن جسده ويديه» إما بأن يضع اليمنى على اليسرى» وإما أن 
يقرهما في موضعهما ساكنتين" ”".اه 

وقال النووي: " قالوا: فإن لم يجد سيفاً أو عصا ونحوه؛ سكن يديه يأن 
يضع اليمنى على اليسرى» أو يرسلهما ولا يحركهماء ولا يعبث بواحدة 
منهماء والمقصود الخشوع والمنع من العبث”*.اه 

وقال في الإنصاف:" وإذا لم يعتمد على شيء؛ أمسك يمينه بشماله» 


.) 301/5 ( انظر: المجموع‎ )١( 

(5) انظر: الونصاف ( 510/05 )» الفروع (119/1). 
() انظر: الأم (١/لالا١‏ ). 

(5) انظر: المجموع ( 5 //791 )» البيان ( 00/8/17 ). 
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ع 


أو أرسليني” "اد 
1 حكم انتخاذ الخطيب مكبر الصوت: 

هذه المسألة ليست من المسائل المهمة؛ ولا هي ثما يحتاج إليها الخطيب»؛ 
أو يفتقر إلى معرفة الحكم فيهاء لأنها من المسائل التي ينبغي أن لا يجادل 
منصف في جواز استعمال مكبر الصوت في الخطبة والصلوات» ثم إن 
السواد الأعظم لم تشكل عليهم هذه المسألة» ولك رركم اها رويات 
الفائدة» لأنها من المسائل التي لبعض أهل العلم كلام حولها ؛ ولأمر آخر 
وهو أنه لا يخلو هذا الزمان تمن يجادل في مكبر الصوت ومدى مشروعية 
استعماله في العبادات كوسيلة موصلة» أو على الأقل يجادل في استحسان 
لاهن عدهه وإة لم يقل باد عدم بو اننال شولا قل لا تذكر. 

ولذا فإنني سأذكر كلام بعض أهل العلم حول هذه المسألة. 

فقد سئل الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله: ما رأيكم في 
استعمال مكبر الصوت للخطيب ؟ 

فأجاب : رأينا أنه لا بأس بهء وهنا فائدة نافعة لبذه المسألة وغيرهاء 
وهي أن الأمور الحادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: عبادات 
وعادات. أما العبادات: فكل من أحدث عبادة لم يشرعها الله ورسوله فهو 


مبتدع. 


.) 551/0 ( انظر: الإنصاف‎ )١( 
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وأما العادات : فالأصل فيها الإباحة» فكل من حرم عادة من العوائد 
الحادثة فعليه الدليل» فإن أتى بدليل يدل على المنع والتحريم من كتاب الله 
أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو قياس على أصل شرعي» فهو 
محذور وممنوع, وإلا فالأصل الإباحة» وقد ذكر شيخ الإسلام هذين 
الأصلين قْ ( اقتضاء الصراط المستقيم ( وغيره من كي فهذه الآلات 
الحادثة من هذا الباب» الأصل فيها الإباحة. والمباحات كلها إن أعانت على 
خير فهي حسنة» وإن أعانت على شر فهي سيئة؛ والله أعلم'''.اه 
الصوت في المسجد» حيث استنكر بعض الناس استعماله في المسجد ورأوا 
أنه من البدع المحدثة» فردٌ الشيخ على زعمهم هذا في خطبة كاملة!". 

وسئلت اللجنة الدائمة عن الإمام يصعد على المنبر ومعه المذياع ليأخذ 
صوته ما حكم ذلك ؟. ظ 

فأجابت اللجنة بما نصه:" يجوز ذلك ؛ ليساعده على إبلاغ صوته 
لك عد د ظ 

وفي قرارات المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي : 

أما استخدام مكبر الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين» وكذا القراءة 


. .) ١170/17 ( انظر: فتاوى ابن سعدي المجموعة الكاملة‎ )١( 
.) 0/5( انظر: خطب الشيخ ابن سعدي المجموعة الكاملة‎ )"( 
.) 560/4 ( انظر: فتاوى اللجنة‎ )"( 
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في الصلاة اوتكبيرات الانتقال» فينبغي استعماله في المساجد الكبيرة» لا 
يترتب عليه من المصا ح الشرعية. و الله الموفق”"". اه 

وللشيخ بكر أبو زيد كلام جيد حول هذه المسألة» سأورد شذرات منه 
لما فيه من الفائدة» فقد قال: " لا أرى مكبر الصوت إلا من نعم الله تعالى 
على أهل القبلة» لإعلان الشعائر الإسلامية» وإبلاغ الخير للبرية » ونفوذه 
إلى أسماع أكبر عدد تمكن في الأحياء» ورحاب المساجد» والمنتديات» ولا 
ينكر الخير إلا نفس مريضة» ولا تلتفت إلى ما فاه به بعضهم وجرت به 
أقلام آخرين من تحريمه في الخير» كما لو كان في الشر» حتى سمعت من 
بعض الأفاقين» ما أذكره للفرّجة» قال: ( فون ) اسم للشيطان» وهذا من 
مكره ؛ ولذا قيل له: ( مكرفون ). 

ولا يستنكر هذا فإن مواجهة كل جديد بالرفض» والتحريم»؛ علة 
.فاشية من قديم» ومنه ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره: ( 577/١‏ ) أن: 
( الساعة المائية ) لما اخترعت» قابلها بعضهم بأنها سحر. 

ومواجهة الرفض هذه موجودة لدى بعض من المسلمين؛ ولدى آخرين 
من الكافرين» أمام أي جديدء وانظر أمثلة موسعة لبذا في( التاريخ 
القويم) للكردي: ( 140-181//7 ) ذكرها استطرادا .... 

وقال أيضاً: " لا أرى الحال في جميع ما ذكر إلا من باب: ما لا يتم 


.) 7١1/17 ( انظر: غاية المرام‎ )١( 
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الواجب إلا به فهو واجب ”''. 


الطهارة من الحدث في الخطبة: 


اختلف أهل العلم في اشتراط الطهارة أثناء الخطبة على قولين: ‏ 


القول الأول: 

قالواةة رذ ترط الظيانة ينم كوف سوام كان تحدثا ضفن أوديغاذنا 
أكير: 

وتمن قال بهذا أبو حنيفة» ومالك؛ والشافعي في القديم» ا ف 
احدف الرؤاقن عو . [ 

وعللوا لما ذهبوا إليه بثلاثة أمور: 

أوها: أنه لو افتقر الخطيب إلى الطهارة لافتقر إلى استقبال القبلة 
كالصلاة. 

ثانيها: أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة» فلم تكن الطهارة فيه شرطأ 
كالأذان. ظ 


ثالغها: أن الخطبة من باب الذكرء والمحدث والجنب لا يمنعان من ذكز الله 
نعان »و الاعتتان بالصلاة غير سديد””: 


(1) انظر: البدائع ( )»)ء المدونة ( 7788/١‏ )» المجموع ( 7415/5 )» المغني ( 7/لا9١‏ ). 
(”) انظر: المصادر السابقة . ْ 
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قلت: ولكن يلاحظ هنا أمران: 

الأول :أن الشافعية يقولون: إن خطبة الجنب لا تصح قولاً واحداًء لأن 
القراءة في الخطبة واجبة عندهم ) ولا تحتسب قراءة ل 

الثاني: عند الحنابلة: أن الأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من 
الجنابة ؛ لأنهم يشترطون قراءة آية فصاعداء وليس ذلك للجنب”". 

القول الثابي: 

قالوا: د يشترظ ى' انط الطوارة "من لدت سواة كان ندا اكير أو 
أصغر. 

ونمن قال بهذا الشافعي في الجديدء وأبو يوسف» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه ". ٠‏ 

ودليلهم في هذه المسألة» أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب 
متظهرا: وقد قال: « صلوا كما رأيعموي أصلي 0 ؛ ولأنه ذكر شرط 
في الجمعة فشرط فيه الطهارة كتكبيرة الإحرام ؛ ولأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يصلي عقيب الخطبة ولا يفصل بينهما بطهارة» فدل على أنه 
كان متطهراً ؛ ولأنه لو لم يكن متطهراً لاحتاج إلى الطهارة بين الصلاة 


0 انظر: التهذيب للبغوي (؟7”151/1 ). المجموع للنووي ( 10/5 7): 
0 انظر: المغني ( */لا١‏ )», الإنصاف ( 7١9/0‏ ). 

() انظر: المجموع ( 7355/5 )» البدائع ( 1917/7 )» المغني ( /لا/1١‏ ). 
(5) انظر: صحيح البخاري : الأذان» باب 18 رقم ( 571 ). 
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والخطبة فيفصل بينهماء وربما طوّل على الحاضرين"" ظ 

وقد قال الإمام أحمد فيمن خطب وهو جنب» ثم اغتسل وصلى 
بهم : إن 
سلام الخطيب على اللمأمومين 

جرت عادة عامة الخطباء في سائر الأقطار والأمصار على أن يسلموا 
على المأمومين بعد صعودهم المنبر» وعلى أن هذه هي السنة الواردة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا هو الحق» غير أن عددا من المخطباء 
وأهل العلم يظنون أن هذه المسألة مجمع عليها بين أهل العلم» غير أن الأمر 
ليس كذلك» بل هي من مسائل الخلاف المشهورة. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: 

استحب جمهور أهل العلم كابن عباس» وابن الزيير» وعمر بن 
عبدالعزيز» والأوزاعي, والشافعي » واي وغيرهم ال بي 
على المأمومين إذا صعد المنبرا". 

وعند الشافعية يستحب له أن يسلم مرتين: الأولى عند دخوله المسجد 


. انظر: المجموع» البدائع» المغني. المصادر السابقة‎ )١( 

. ) ١0لال/7‎ ( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: الأوسط لابن المنذر ( 77/5 )2 الأم ( 747/1١‏ )» التهذيب 7378/7 ), ع 
الإنصاف ( 775/0 ). 


ناناة 


افا ال 
مسي ياي ار سير 


نف 6 
.اه 


خرج 1 
وقد استدل من يرى السلام بأحاديث منها: 

١‏ مارواه البيهقي وابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان إذا صعد المنبريوم الجمعة قال: السلام عليكم »”" . 

وقد ضعّف هذا الحديث الطحاوي وقال: " لم يرد في ذلك شيء 
صحيح» وروي فيه أحاديث عاق .اه 

وقال النووي في امجموع:" رواه البيهقي من رواية ابن عمر وجابر» 
وإسنادهما ليس بقوي ”.اه ظ 

وضعفه ابن عدي وابن حبان» كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص"". 


وقال عنه الزيلعي :”" احديث واه" م 


.)700/ 5 ( انظر: المجموع‎ )١( 

(0) انظر: الإنصاف ( 5395/0 ). 

() انظر: السئن الكبرى ( 558/7 )»؛ سئن ابن ماجه ( 765/1١‏ ). 
(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء ( 7855/١‏ ). 

(05) انظر: المجموع ( 700/5 ). 

() انظر: التلخيص الحبير( 57/1 ). 

(0) انظر: نصب الراية ( 500/5 ) . 
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وأئلة على ذلك المناوي صاحب فيض الفلو”: 
وقال عنه البوصيري: ' في إسناده ابن لبيعة وهو ضعيف 
وذكر ابن أبي حاتم في العلل أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال: ' هذا . 


1 اهم 


حديث موضوع ".اه 

قلت: وما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه فيه مبالغة» إذ ليس في رجال 
السند من اتهم بالكذب» والحديث هذا قد حسنه السيوطي في الجامع 
الضف 

١‏ - ما ذكره الشافعي بقوله:" بلغنا عن سلمة بن الأكوع أنه قال:" 
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين» وجلس جلستين؛ وحكى 
الذي حدثني قال: استوى صلى الله عليه وسلم على الدرجة التي تلي 
المستزاح قالما قم متلق كم تجلبين كل انتراح : ,لايق 037 

قلت:وقد رأيت أن الشافعي قد ذكر هذا بلاغا فهو موصول. 

“" - ما رواه أبوبكر بن أبي شيبة عن الشعبي قال: " كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: 


.) ١55/08 ( انظر: فيض القدير‎ )١( 

.)705/١( انظر: مصباح الزجاجة‎ )١( 
.)7617/١ ( (؟) انظر: انظر علل الحديث‎ 
.) ١155/0 انظر: الجامع الصغير(‎ )5( 

(5) رواه عبدالرزاق في المصنف ( 197/7 ). 


-:1516- 


السلام عليكم..الحديت” ”". 

قال اعحافظ :وهو مرسل :وق البات عرز عظاء ه03 

قلت: والحديث صححه الشيخ الألباني لشواهده'". والله أعلم 

القول الثابي: 

وهو قول أبي حنيفة ومالك؛. حيث ذهبا إلى أن سلام الإمام على 
المأمومين إذا صعد المنبر مكروه. 

فقد قال أبو حنيفة : " يكره ". 

وقال مالك: ' لا يسلم وأنكر ذلك”. 

ولكن أبا حنيفة ومالك يقولان بمشروعية سلام الخطيب على المأمومين 
عند بداية دخوله للمسجد» لا عند صعوده على المنبر. 

ودليلهما في ذلك أنه لم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

فقد قال أبو حنيفة:" خروج الإمام يقطع الكلام» وهذا يدل على أنه 
يمنعه السلام "007 ال 


.) ١1١5/5 ( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) انظر الأم : (الااا). 

() انظر: سلسنلة الأحاديث الصحيحة ( ٠١5/8‏ ). 

(:) انظر: المبسوط (79/7 )؛ مختصر اختلاف العلماء ( 755/١‏ )ء المدونة 771/١‏ )غ2 
المعونة .)5١8/١(‏ 

(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء ( 51/١‏ ”7). 
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قال أبوجعفر الطحاوي:" لم يرو عن التبي صلى الله عليه وسلم في 
ذلك شيء صحيح» وروي فيه أحاديث ضعافء» والقياس يمنع منهء لأنه 
إذا تقدم للإمامة لا يسلم» والمؤذن إذا أشرق على التاس لا يسلم» 
فكذلك إذا صعد على المنبر" ”.اه ٠‏ 

وقد يستدل لأصحاب هذا القول بما رواه عبدالرزاق بسنده عن محمد 
ابن عمر بن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم 
الممعة اذا انعو شن الس هين قاذ جين أذن ادن ص لوي 

وعند أبي داود في السنن أن عمر قال: ' كان النبي صلى الله عليه 
ا ا 0 
م يتوج ويخطي» ثم لين فلا ردكلم لم يقوم فيخطي” 

قال المنذري: ' في إسناده العمري» وهو عبدالله بن عمر بن حفص 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه مقال”*.اه 

وأخرج أبو داود في مراسيله عن ابن شهاب قال: لا را 
صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس على المنبر» فإذا سكت المؤذن قام 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(0) انظر: مصنف عبدالرزاق ( 188/7 ). 
(*) انظر: سنن أبي داود ( 50/7 ). 
(5) انظر: مختصر سنن أبي داود ( ١7/1‏ ) . 
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فخطب الخطبة الأولى.. الخديث "0". 

قال الزيلعي عن حديث ابن عمر السابق» وحديث ابن شهاب هذا: 
وفي هذا المرسل وني الحديث قبله جلوسه عليه السلام على المنبر قبل 
الخطبة» وليس ذلك في غيرهماء وكل منها يقوي الآخرا". اه 

قلت: ويتضح من الروايات السابقة أن الرواة ذكروا أن أول ما يبدأ به 
صلى الله عليه وسلم بعد صعود المنبر هو الجلوس. فلعل من لم ير السلام 
بعد الصعود اعتمد على مثل هذا. والله أعلم. 

وخلاصة المسألة: أنه لم يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم كما قال أبو جعفر الطحاوي. وكما ضعّف تلك الأحاديث النووي» 
والحافظ ابن حجرء والزيلعي» والمناوي» والبوصيري» وغيرهم. 


لدبيك: 


على فرض صحة أحاديث سلام الخطيب على المأمومين» فإن هذه 
الأحاديث منها ما جاء فيه ذكر السلام مبهماًء ومنها ما فسر بقوله:" 
السلام عليكم ' دون ورحمة الله وبركاته؛ فهل يقتصر على ما وردء أو 
يؤخذ بالأكمل كما في الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم عند 


أبى داود والترمذدى والجاتن من حديث عمران بن حصين قال : 0( جاء 


.)5( انظر: مراسيل أبي داود ص‎ )١( 
.) ١9ا//57‎ ( انظر: نصب الراية‎ )6( 
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رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم فردٌ عليه 
السلام» ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « عشر » ثم جاء 
آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فردٌ عليه فجلس فقال: 
«عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردٌ 
عليه فجلس فقال :« ثلاثون »”' ؟. 

وحاصل هذه المسألة فيما يظهر لي أن الأمر في ذلك واسع» وأنه وإن 
لم يصح بخصوص الجمعة شيء عند من يضعف ذلك» فعموم الأحاديث 
الدالة على السلام على المسلمين تؤيد ذلك؛ وعموم حديث عمران بن 
حصين السابق يدل على أفضلية السلام بتمامه؛ ولو اقتصر على جزء منه؛ 
كأن يقول: السلام عليكم» أو يقول: السلام عليكم ورحمة الله؛ فلا 
بأس» لكنه ترك الأكمل. والله أعلم. 
9 ترديد الخطيب وهو على المنبر خلف المؤذن: 

أخرج الشيخان عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سيف 
معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر» أذن المؤذن قال: الله أكبر الله 
أكبر» قال معاوية: الله أكبر الله أكبر» قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال 
بعادي تاذ افقال* أخية أن عند رلته تقال عاو زايا فلها 


)١(‏ انظر: سنن أبي داود ( 1/4/6 رقم 01105 ) والترمذي ( 01/0 رقم 5184 ) والنسائي 
في عمل اليوم والليلة ص( 547 رقم 73727 ). 
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أن قضى التأذين قال :يا أيها الناس» سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على هذا المجلس حينما أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من 
مقالتي)»”"". 

قلت: هذا الحديث فيه فوائد: 

الأولى: أن البخاري بوب له في صحيحه فقال:" باب يجيب الإمام على 
المنبرإذا سمع النداء ". 

الثانية: تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر. 

الثالغة: أن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر. على اختلاف في هذه 
الإجابة هل هي واجبة أو مستحبة ؟ على قولين عند أهل العلم. فقال قوم : 
إن الإجابة واجبة "» لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه 
الجماعة من حديث أبي سعيد مرفوعاً: ‏ إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما 
يقرل المؤذن »”". 

وقد حكى الطحاوي هذا القول عن قوم من السلف» وبه قالت الحنفية 


وأهل الظاهر وابن وهب”". 


.)515 انظر: صحيح البخاري: كتاب الجمعة» ( حديث رقم‎ )١( 

(5) انظر: صحيح البخاري ( حديث رقم ))5١١‏ صحيح مسلم ( حديث رقم 787) وأبو 
داود ( حديث رقم )2 والترمذي ( حديث رقم 7١8‏ ), والنسائي ( حديث رقم 
3 ))» وابن ماجه ( حديث رقم 7٠١‏ ), وأحمد ( 7/7 ). 

(9) انظر: فتح الباري ( 7//ا55 )» نيل الأوطار ( 06/7 ). 


- ا١ا/و‎ - 


وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم الوجوب؛ واستدلوا بما رواه مسلم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذناء فلما كبر قال: 
« على الفطرة؛ فلما تشهد قال: خرج من النار »" 

قال الجمهور: ل ل نه 
الامزولاك امات 

الرابعة: أن ترديد الخطيب يكون بصوت يسمع من حوله؛ كما هو نص 
الحديث. 

الخامسة: أن فيه جلوس الخطيب قبل الخطبة”". 


هل يقول الخطيب بعد هذا الترديد ما ورد من الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم وسؤال الله له الوسيلة ؟ 

الظاهر من حديث معاوية هذا أنه لم يذكره. لكن هل يعني اقتصار 
ل يم 
ولكنه ذكره ه في نفسه فلم ينقله الراوي ؟. 


فالجواب: أن الأمر يحتمل هذا وهذاء ولكن لعل الأقرب والأظهر أن 


() انظر: فتح الباري ( ؟//ا5 ). نيل الأوطار ( 00/7 ). 
: (") انظر: فتح الباري ( 01//7 ). 


- ١/١ - 


كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم لن يقتصر في هذا الموضع على 
بخن نته: صل الله عليه وسلم ويلع انعضهاء ٠‏ لا سيما إذا كان المتعلق 
واحداء وأن فعل معاوية كان من باب الإخبار بالسنة. ثم على فرض أنه لم 
يذ ه؛ فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دالة على إجابة المؤذن وإتباع 
الإجابة بالصلاة عليه وسؤال الله له الوسيلة كما جاء في الأحاديث مطلقاً 
دون تقييد بوقت معين. والله أعلم. 
قائدة: 

تحدث ابن القيم رحمه الله واصفا شيئاً من خطبته صلى الله عليه وسلم 
بقوله :”" وكان منبره ثلاث درجات» فإذا استوى عليه» واستقبل الناس, 
أخذ المؤذن في الأذان فقط» ولم يقل شيئاً قبله ولا بعدهء فإذا أخذ في 
الخطبة ... الخ" ”". اه 

وقال في موضع آخر:' ويأخذ بلال في الأذان» فإذا فرغ منه قام النبي 
ضصلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة, لا بإيراد 
خبر ولا غيره' ''". اه 

قلت: ظاهر كلام ابن القيم هنا أنه يرى أن المخطيب لا يصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد الأذان» ولا يقول شيئاً غير الخطبة. فهل هذا هو 


.) 189/1١ ( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
.) 579/١ ( انظر: نفس المصدر السابق‎ )0( 


- ١ا/؟-‎ 


واقع كلام ابن القيم ؟. 

الجواب: أن كلامه يحتمل أمرين : 

الأمر الأول: 

أنه لم يبلغه حديث معاون الننايق الخاض ب الترديك مو على" ميرم أو 
ربما غاب عنه الاستشهاد بحديث معاوية؛ أو بالأحاديث العامة الدالة على 
إجابة المؤذن وسؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. 

الأمر الثابي: ْ 

يحتمل أن ابن القيم رحمه الله لم يغب عنه سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم في الترديد» ولكنه أورد كلامه السابق في معرض الرد على غادة 
فكن الطاف ف قزاءه خديق الانضات اغين العو ف على للنيره'' أى عاد 
فراغ المؤذن وقبل الخطبة. ولعل هذا الاحتمال هو الأظهر ؛ لأنه قال:" لا 
بإيراد خبر ولا غيره". ويؤكد هذا أنه يمكن أن يكون ابن القيم ممن يرى سنية 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان للخطيب؛ ولكنه للا 
يجهر بها كما هو الحال في حديث معاوية السابق. وحمل نفيه رحمه الله 
على الأشياء التي يجهر بها.والعلم عند الله تعالى. ظ 
إقبال الخطيب بوجهه على المأمومين, وعدم التفاته يمينا وشمالاً: 

اعتاد بعض المنطباء على الالتفات يميناً وشمالا أثناء الخطبة» أو .عند 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهم على المنبر. ظ 

ولأهل العلم في هذه المسألة كلام أورد بعضهء لأجل إيضاح المقصد. 


1/52 


فقد قال الشافعي: " ولا أحب أن يلتفت ييناً ولا شمالاً ليسمع الناس 
خطبته ؛ لأنه إن كان لا يسمع أحد الشقين إذا قصد بوجهه تلقاءه؛ فهو لا 
يلتفت ناحية يسمع أهلها إلا خفي كلامه على الناحية التي تخالفها مع سوء 
الأدب من التلفنت”'. اه 

وذكر الكاساني استحباب أن يستقبل الإمام المأمومين بوجهه؛ وبين أن 
الاستماع لا يتكامل إلا بالمقابلة'". اه. فمعنى هذا أن الالتفات يقطع 
تكامل الاستماع عنده. ظ 

ونقل النووي في المجموع عن صاحب الحاوي وغيره أن هذا الالتفات 
باطل لا أصل لهء واتفق العلماء على كراهة هذا الالتفات» وهو معدود 
من البدع المنكرة ام 

وقال الماوردي: " ولا يلتفت بميناً ولا شمالاً: ولا يفعل ما يفعله أئمة 
هذا الوقت من الالتفات يمينا وشمالاً في الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم ليكون 58 ”7 

قلت: وأنت ترى الماوردي هنا يشكو ما عه بعض خطياء زمانه, 


ومعلوم أن الماوردي قد توفي سنة دن البهجرة. 


.)772/1( انظر: الأم‎ )١( 

0 انظر: البدائع ( 118/5 ). الفتاوى التاتارخانية ( 51١/5‏ ). 
(9) انظر: المجموع ( 5 //ا70). 

(:) انظر: الحاوي الكبير 51١/50‏ ). 


كك +/ا١‏ - 


وقد اذكواين قدامة وغيره» أن من سن اللقطبة أن يقصد الخطيب تلقاء 
وجهه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك» ولأنه أبلغ في 
سماع الناس وأعدل بينهم » فإنه لو التهت إلى أحد جانبيه لأعو سن عن 
الجانب الآخر ”.اه 

وقد قال القاسممي في كتابه إصلاح المساجد :" ولا أصل لذلك»: بل 
السنة استقبال الناس بوجهه من أول الخطبة إلى آخرها" ”اه ظ 

قلت: وقد استدل من منع من الالتفات بما رواه عدي بن ثابت عن أبيه 
قال: « كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه 

آم انء ما -20 ٠‏ 

بوجوههم » رواه ابن ماجة . 

وأخرج الترمذي وه قن أب شسوو '"". وقال الترهدى؛ ' لا ينصح 
في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ".اه 

وقد جاء عند مسلم في العيدين الحديث وفيه: « قام صلى الله عليه 
وسلم فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم »””'. 


.) ١78/7 ( انظر: المغني‎ )١( 
(؟) انظر: إصلاح المساجد ص (8: ) والكلام هو لأبي شامة في الباعث.‎ 
.) 1١15 رقم‎ 7/1١ ( (؟) انظر: سنن ابن ماجة‎ 
.) 009 انظر: سنن الترمذي ( 787/7 رقم‎ )5( 
.)884 ( انظر: صحيح مسلم» كتاب العيدين» حديث رقم‎ )0( 
- ١/60 - 


وقد خالف أبو حنيفة في ذلك» فذهب إلى مشروعية الالتفات ينا 
وشعاك شه قال عرافيت الهاة د" وكا الو سوه 4 امك و 
كالمؤذن”٠‏ أ 

قال النووي عن كلام أبى حنيفة : ' وهذا غريب لا أصل له ”.اه 

قلت: فعلى قول من منع من الالتفات» فإنه ينبغي أن يستثنى من ذلك 
الغغات اللتطبب أثنا اللنظية بدييب آم يقيضي ذلك كما دل عليه ما رواه 
النسائي عن أبي بكرة يقول: « لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الممينوا يرن سعد روطو يقل عل الاين مره وإضليه :مر وقول إن 
ابني هذا سيَدٌء ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين عظيمتين »7". 


لديفك: 


قال الشيرازي صاحب المهذب: " ومن سننها . أي المخطب ‏ أن يقبل 
على الناس» ولا يلتفت يمينا ولا شمالاً لا روى سمرة بن جندب رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان إذا خطبنا استقبلناه بوجوهنا 
واستقبلنا بوجهه ».اه 

قلت: لم أقف غلى هذا الخبر عن سمرة حسب البحث والتتبع» ولم أل 


() انظر: البيان ( 01/8/57 ). 


.) 701/5 ( انظر: المجموع‎ )١( 
.) 417//8( انظر: سئن النسائي‎ )1( 
.) ""ال٠/١( انظر: المهذب‎ )5( 


- ١ا/6-‎ 


من ذكره غير الشيرازي. 

وقد أشار النووي في المجموع إلى قول الشيرازي هذا فقال: " وأما 
حديث سمرة ... ". ثم وجدت بياضاً يدل على سقط في كلام النووي» وهو 
كذلك في جميع : حمر فلا أدري بماذا علق النووي على حديث 
سير هدك ولا أعرف ادا سبق الشيرائى يدي سمرة: 

وقد أخذ العمراني الشافعي هذا عن الشيرازي فاحتج بحديث سمرة في 
كتابه البيان©. والله أعلم. 
-١‏ إذا استدبر الخطيب المأمومين واستقبل القبلة: 

السنة على الخظيب أن يستقبل المأمومين حال الخطبة ويستدبر القبلة؛ 
وعلى هذا مضت السنة. غير أنه قد يحصل من بعض الخطباء خلاف ذلك 
لسبب أو لآخر بحيث يستدبر الخطيب المأمومين ويستقبل القبلة. 

ولكجل أن تنوك يكم هذه المسالة: تإنني أوره عضن كالم أغل 
العلم حولها. 

فقد تكلم عن هذه المسألة النووي رحمه الله فقال ما نصه: " قال إمام 
الحرمين : سبب استقبالهم له واستقباله إياهم واستذباره القبلة أن 
يخاطبهم ,'قلو استدبرهم كان قبي خاريجاً عن عرف اللنظاب» ولو وقف 
في آخر المسجد واستقبل القبلة فإن استدبروه كأ يها ؛ وإن استقبلوه 


.) 397/5 ( انظر: البيان ( 518/5 )» المجموع‎ )١( 


- /ا/اا - 


استدبروا القبلة ؛ فاستدبار واحد واستقبال الجمع أولى من عكسه. قال 
أصحابنا: ولو خالف السنة وخطب مستقبل القبلة مستدبر الناس صحت 
خطبته مع الكراهة ؛ كذا قطع به جماهير الأصحاب في جميع يع الطرق ؛ 
وفيه وجه شاذ أنه لا تصح خطبته. حكاه الدارمي والشاشي وغيرهما ؛ 
وهو مخالف لما قطع به ؛ وأن له بعض الاتجاه ؛ وطرد الدارمي الوجه فيما 
إذا استدبروه أو خالفوا هم أو هو البيئة المشروعة بغير ذلك" ''“. اه 

وقال ابن قدامة: ' ا خالف. هذا واستدير الناس ‏ واستغبل القبلة 
صحت الخطبة لحصول المقصود بدونه» فأشبه ما لو أذّنْ غير مستقبل 
القبلة”"'.اه 

وقال ابن عقيل:" ويحتمل أن لا يصح ؛ لأنه ترك الجهة المشروعة» 
ا ؛ ولأن مقصود الخطبة الموعظة» وذلك 
لا يتم باستدبار الئاس" ". 
٠‏ ا 00 
للحاضرين؛ بل جعل ذلك مجرد هيئة حسنة كان يفعلها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ويفعلها من بعده من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم» 
ولكن لا دليل يدل على الوجوب ؛ لأن تأدية الذكر المأمور بالسعي إليه 


.) 511/05 ( انظر: المجموع ( 7201/5 )؛ التهذيب‎ )١( 

(0)انظر: المغني: ( ١9/8/17‏ ). 1 
(") انظر: الشرح الكبير( 550/0 ). ش 
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مكنة بدون ذلك”". ٠‏ 

قلت: المقصود من كلام أهل العلم السابق ذكره» هو فيما لو استقبل 
الخطيب القبلة واستدبرهم حال الخطبة والكلام. فلا يدخل في ذلك ما لو 
استدبرهم حال سجوده للتلاوة» أو حال استدبارهم لحاجة عارضة وهو لا 
. يخطب, كأن يستدبرهم ليأخذ حاجة من خلفه أو نحو ذلك كصعوده على 
المنين بعد تزوله منه لبأخل حاحة: كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 
مع الحسن والحسين. والعلم عند الله تعالى. 
4 حكم تلحين الخطبة والترنم فيها: 

إن اقم الأحوال بعش الخطناء»ة لااسينا تق زمرو لسن ولغود لايل 
أن عددا منهم كانوا يترنئمون في الخطب ويلحنونها 00 
القراك أوتخوا مع للق بحيث يكون معها مد وتمطيط وتغن. 

ومثل هذا الفعل قد نزل بعض أهل العلم كلاماً وحكماً شرعياً عليه. 

فقد روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها في وصف حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم: « كان يحدث حديثاً لو عده العادٌ لأحصاه » 
وقالت: ' لم يكن يسرد الحديث كسردكم ”"»؛ قال الحافظ ابن حجر: " 
المراد بذلك المبالغة في الترتيل اليم اج ْ 


.) 798/1١ ( انظر: السيل الجرار‎ )١( 
.) 770/1 ( (؟) انظر: فتح الباري‎ 


- ١1/1 - 


قلت: قد يظن ظان أن معنى قول الحافظ : ( الترتيل ) أنه هو التغني. . 
والصواب أنه ليس كذلك ؛ لأن الترتيل لا يأتي بمعنى التغني والتلحين» 
وإنما هو كما قال ابن الأثير: " ترتيل القراءة : التأني فيهاء والتمهل » وتبيين 
اروف والحركات”'". اه 

ويؤكد ابن الأثير ذلك بقوله: ' لم يكن يسرد الحديث سردا " أي يتابعه 
ومع اد 

وروى أبو داود في السنئن عن جابر قال: « كان في كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل '". ونقل صاحب عون المعبود عن 
المنذري: أن الراوي عن جابر مجهول”''. 

قلت: كان في زمن مضى لدى بعض الأوساط النجدية قد انتشر بين 
خطبائها تلحين الخطب والترنم فيهاء وتكاد هذه الصور تكون قد انقرضت 
إلا لدى البعض من كبار السن وغيرهم» و بشكل خاص في بعض القرى »؛ 
أو المدن الصغيرة. 

وقد تكلم أهل العلم عن حكم هذا الفعل وما يجب تجاهه ؛ فكان من 
المناسب أن أسرد أقوالبم طلبا للإفادة والإيضاح : 


.) ١78/1 ( انظر: النهاية‎ )١( 

() انظر: النهاية ( ؟77177/5 ). 

(؟) انظر: سنن أبي داود برقم 147480 ). 

(:) انظر: عون المغبود شرح سنن أبي داود ( 1717/11 ). 


- ا١مملو‎ 


فقد قال الشافعي: " وأحب أن يكون كلامه مترسلاًء مبيئاً: فعويا : 
بغير الإعراب الذي يشبه العي» وغير التمطيط وتقطيع الكلام ومدّه» وما 
يستنكر منه ... اللخ ”"" ". اه 

وقد اختار قول الشافعي هذا الشيرازي صاحب المهذب ©. 
وقال البغوي: " ولا يمد الكلمات مد يجاوز الحدء ويحترز عن التفني 
وتقطيع الكلام”" . " اه 

وقال النووي: ' يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة» مرتبة مبينة» من 
غير تمطيط ولا تقعير” ."اه 

وقال أيضا: " التمطيط: الإفراط في مد الحروف. يقال مط كلامه إذا 
مدّه؛ فإذا أفرط فيه قيل مططه © ". اه 

وقال ابن قدامة:" ويستحب أن يكون في خطبته مترسلاً» مبيئاً: 
معرب لا يعجل فيها ولا يمططها ... ال1" 70 اه | 

قلت: وعد صاحب الإبداع - وهو الشيخ علي محفوظ ‏ الترنم في 


.) 747/1 ( انظر: الأم‎ )١( 

(0) انظر: المهذب 71/0/1١‏ ). 

(9) انظر: التهذيب (787/7). 
(5) انظر: المجموع ( 5 /708). 
(0) انظر: المجموع ( 2/1 )2. 

(5) انظر: المغني ( 180/7 ). 
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الخطب من البدع المحدثة» ومثله الشيخ بكر أبو زيد"'". 

وقد تحدث ابن الجوزي معرضاً بالذين يتغنون في وعظهم» ويطربون به 
كالألحان فقال: تأملت أشياء تجري في مجالس الوعظ» يعتقدها العوام 
وجهال العلماء قربة». وهي منكر وبعد. وذاك أن المقرئ يطرب ويخرج 
الألحان إلى الغناء» والواعظ ينشد بتطريب أشعار المجنون وليلى» فيصفق 
متاو هرق كزية ندا بيصاو غلم الأخان الود »نحي طريا 
للنفوس ونشوة» والتعرض لما يوجب الفساد غلط عظيم ... ألا إن الواعظ 
مأمور بأن لا يتعدى الصواب» ولا يتعرض لما يفسدهه'" .اه 

وها كار الف شد رضا إلى حكم الخطبة بالألحان قائلا: 
روى مسلم وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: « كان رسول الل 
صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه 
حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم » الحديث. فهذه هي السنة 
ف كيفية أداء الخطبة» وهذا ما يرجى به التأثير والاتعاظ بها التي شرع 
لأجله؛ وكل أداء يخالفه فهو مكروه» وأشده كراهة تكلف الألحان 
والنغمات فيها كما يفعله بعض الترك وغيرهم» وإذا قيل بحرمة هذه 
الألحان والنغمات الموسيقية في الخطبة لم يكن بعيدا ؛ لأنه على مخالفته 
للسنة الصحيحة تشبه بالكفار في خطبهم الدينية وعبادتهم ولو من بعضص 


. 6400 ( انظر: الإبداع في مضار الابتداع ص ( 5: )) تصحيح الدعاء ص‎ )١( 
.) ١١ال‎ ( انظر: صيد الخاطر ص‎ )0( 
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الوجوه؛ فإن لم يكن تشبها لاشتراط القصد في معنى التشبه كان تركاً ل 
أمرنا به من مخالفتهم في أمثال هذه الأمورء ولما أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بصيام عاشوراء وقيل له إن اليهود تصومه أمر بمخالفتهم بصيام يوم 
قبله أو بعده» ولأنه مفوت لحكمة الدوو ف الل وهو الزجر المؤثر في 
القلوب» والوعظ الذي يزع النفوس». وهذه النغمات من اللهو الذي ترتاح . 
إليه النفوس وتستلذه» وترويح النفوس بالمباح غير محظور» ولكن الخطبة 
لم تشرع له» والمساجد لم تبن لأجله. وقد صارت الخطبة في أكثر البلاد 
الإسلامية رسوماً تقليدية مؤلفة من أسجاع متكلفة كسجع الكهان؛ 
وتؤدى بنغمات موقعة كنغمات القسوس والرهبان”"'. اه 


47- الخطبة بغير العربية أوترجمتها لفير العربية: 

قبل أن أتحدث عن حكم الخطبة بغير العربية أود أن أجعل مقدمة لبذا 
الحديث بكلام جميل للشيخ محمد رشيد رضا عن هذا الموضوع يقول فيه:" 
قد بينا غير مرة؛ أن معرفة اللغة العربية واجبة علنى كل مسلم ؛ لأن فهم 
الدين وإقامة شعائره وأداء فرائضهء كل ذلك موقوف على فَهُم. هذه 
اللغة» ولا تصح إلا بهاء وخظبة الجمعة من أقلها تأكيداً وثبوتاً» وإن 
كانت هن أكين الشعائر فائدة. وقد كان الذين يدخلون في الإسلام من 
الأعاجم على عهد الصدر الأول يبادرون إلى تعلم اللغة العربية ؛ لأجل 


.) 78/16 انظر: مجلة المنار‎ )١( 
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فهم القرآن والسنة والارتباط بصلة اللغة التي لا تتحقق وحدة الأمة 
بدونهاء وكان الصحابة يخطبون الناس باللغة العربية في كل بلاد يفتحونهاء 
وما كان يمر الزمن الطويل على بلاد يدخلونها إلا وتتحول لغتها إلى لغتهم 
في زمن قصير بتأثير روح الإسلام» لا بالترغيب الدنيوي ولا بقوة الإلزام ؛ 
ولو كانوا يرون إقرار من يدخل في دينهم من الأمم الأعجمية على لغاتهم 
لبادروا هم إلى تعليم لغات تلك الأمم» وأقاموا لبهم فرائض الدين 
وعباداته بهاء وبقي الروماني رومانياء والفارسي فارسيًا وهلم جرا. 

وأن التفريق الذي نراه اليوم في المسلمين باختلاف اللغات» هو من 
سيئات السياسة ومفاسدها الكبرى» وإذا لم ترجع الدولتان العثمانية 
والإيرانية» إلى السعي في تعميم اللغة العربية في مملكتيهماء فسيأتي يوم 
تندمان فيه وإننا لا نعتد بإصلاح في البندء ولا بغيرها من بلاد المسلمين» 
ما لم يجعل ركن التعليم الأول تعلم العربية وجعلها لغة العلم”'". اه 

قلت: لم يثبت يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يشترط في 
خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية» كما أنه لم يأت ما يدل على أن النبي 
على لسغل زينكه أن عدي التسحعاة أو القزوة النشله قد خياب 
الجفعة يبعز العربية مع وجود الأعاجم وانتشارهم في بلاد المسلمين بعد 
الفتوحات الإسلامية. وإنما كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ومن 


.) 555/5( انظر: مجلة المنار‎ )١( 
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بعدهم يخطبون باللغة العربية لأنها لغتهم ولغة قومهم» ومن ثم فقد تنازع 
العلماء في جواز الخطبة بغير العربية أو ترجمتها. وإليك بعض أقوالهم في 
هذا : 

فقد قال ابن العلاء الأنصاري الحنفي: " ولو خطب بالفارسية جاز عند 
ين حنيفة على كل حال؛ وروى بشر عن أبي يوسف: إذا خطب 
بالفارسية وهو يحسن العربية لا يجزيه» إلا أن يكون ذكر الله في ذلك 
بالعردة ق مرق أو أكلر من فلن دقوي اياي ذكر الله تعالى» وما 
زاد فهو فضل» قال الحاكم أبو الفضل : " هذا خلاف قوله المشهور”'".اه 

وقال القاضي البغدادي المالكي : ' قال ابن القاسم: لا يحزيه ‏ أي قٍ 
الخطبة ‏ إلا أن يأتي بما يكون عند العرب خطبة”"“. اه 

وقال أبو الحسين العمرائ الشافعي: " ويشترط أن يأتي بلقل 
بالعربية» لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. كانوا يخطبون 
بالعربية» وقد قال صلى الله عليه وسلم: « صلوا كما رأيعموي أصلي ». 

فإن لم يوجد فيهم من يحسن الخطبة بالعربية احتمل أن تجزئهم الخطبة 
بالعجمية» ويجب أن يتعلم واحد منهم الخطبة بالعربية» كما قلنا في تكبيرة 
الإحرام ".اه 


.) انظر: الفتاوى التاتار خانية ( ؟50/5‎ )١( 


(') انظر: المعونة ( .)707/1١‏ 
(*) انظر: البيان ( 07/7/1 ). 


- ١موه-‎ 


وقد صحح النووي اشتراط الخطبة بالعربية كالتشهد وتكبيرة الإحرام 
مع قوله صلى .الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتموي أصلي ». وقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالعربية. وهذا هو أحد الطريقين عند 


2006 
الشافعية . 


وقال المرداوي الحنبلي: ' لا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة على 
المتحيع من لماكب ببوقيل 2 تضي. وتصح مع العجزء قولاً واحدأء ولا 
تعون ف القرالة يكل عال”* .ا 

وقد صحح الحافظ ابن رجب عدم إجزاء الخطبة بغير العربية مع 
ال 

وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله : 
" لابد من إلقاء الخطبة باللغة العربية» وإذا كان جميع الذين يحضرون 
الخطبة لا يفهمون خطبة الجمعة لجهلهم اللغة العربية فينبغي للخطيب أن 
يشرح لهم معانيها باللغة ا محلية بعد الفراغ من إلقائها لتحصل لبهم الفائدة 
المقصودة من الخطبة”'.اه فالشيخ رحمه الله يرى أن الخطبة لا تصح إلا 
باللغة العربية. ولا مانع من ترجمتها بعد انقضائها كما ترى. 


.)791/5( انظر: المجموع‎ )١( 
.) 5١9/6( (؟) انظر: الإنصاف‎ 
انظر: حاشية الروض المربع. لابن قاسم ( ؟//رءوة)‎ )9 
.)15١-١9/7 ( انظر: فتاوى الشيخ محمدبن إبراهيم‎ )5( 
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وقد وجه سماحة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز أقوال أهل العلم في 
هذه المسألة إلى قولين اثنين مع تعليلاتهما والترجيح فقال ما حاصله : 

١‏ - منع من ذلك بعض أهل العلم سدًا للذريعة ومحافظة على اللغة 
العربية » ولآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك»؛ وفعله صلى الله 
عليه وسلم مفسر لما هو واجب وهو الأمر بإقامة الجمعة والسعي ا 
والاستماع إلى ذكر الله وما فسر الواجب فهو واجب. وعلى هذا سار 
الأسلاف؛ حتى إنهم كانوا يلقونها بالعربية في بلاد العجم وغيرهاء وحنًا 
للناس على تعلم اللغة العربية التي هي لغة القرآن. 

؟ - وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز ذلك إذا كان المخاطبون أو 
أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية نظرا للمعنى الذي من أجله شرع الله 
الخطبة» وهو إبلاغ الناس حتى يفهموا ما شرعه الله لبم» وما نهاهم عنه 
بناء على أن القصبد هو مراعاة المعاني والمقاصدء الذي هو أولى من مراعاة 
الألفاظ والرسوم»؛ لأن المنع من ذلك والناس لا يفهمون يذهب الود 
الذي شرعت من أجله الخطبة وهو التذكير والبلاغ”"".اه ظ 

ثم يتحدث سماحة شيخنا عن الترجيح بين القولين فيقول: 

ولعل الأظهر والأقرب - والعلم عند الله تعالى - أن يفصّل في المسألة. 
فيقال: إن كان معظم من في المسجد من الأعاجم الذين لا يفهمون اللغة 


.)80/5/15 انظر: فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز(‎ )١( 


- ١ لام‎ - 


العربية فلا بأس من إلقائها بغير العربية أو إلقائها بالعربية ومن ثم ترجمتها. 

وأما إن كان الغالب على الحضور هم من يفهمون اللغة العربية 
ويدركون معانيها في الجملة» فالأولى والأظهر الإبقاء على اللغة العربية 
وعدم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم» لاسيما وقد كان السلف 
يخطبون في مساجد يوجد بها أعاجم» ولم ينقل أنهم كانوا يترجمون 
ذلك ؛ لأن العزة كانت للإسلام والكثرة والسيادة للغة العربية. 

وأما هنيل على اتكواث عت الكاجة داق تذلك أطبلا ق الشرريعة وهو 
قوله تعالى: : [ وَما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بلِسّان قؤيه لين لم6" 'ومن 
ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما غزوا بلاد العجم من فارس والروم لم 
يقاتلوهم حثى دعوهم إلى الإسلام بوساطة المترجمين”". اه 

ووافق سماحة الشيخ على هذه المسألة اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية» واختاره شيخنا العلامة محمد بن صاللح العثيمين كما في 
ال ا الا 

فقد قال شيخنا العلامة محمد بن عثيمين في شرحه على زاد المستقنع : 
" إن كان يخطب في عرب فلابد أن تكون بالعربية» وإن كان يخطب في غير 
العرك قال بض العلماء» لابه آن عطي ألا بالعرية :كه طب بلنة 


() انظر: فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز ( 81/7/11 ). 
فرق انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ( 507/4 )2 الشرح الممتع ( وثرملا ). . 
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القوم الذين عنده. 

وقال آخرون: لا يشترط أن تكون بالعربية بل يجب أن يخطب بلغة القوم 
الذين يخطب فيهم؛ ٠‏ وهذا هو الصحيح لقوله تعالى: ‏ وما أَرْسَلْنَا م" 
رَسُول إلا لِسّان قومه لِبيْنَ لَهُمْ ”2 ". ولا يمكن أن ينصرف الناس عن 
موعظة وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب ؟ والخطبتان ليستا ما يتعبد 
ال ا م ل 
أن تكون بالعربية ؛ لأن القرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية". 

وفي قرار مجلس لع ع ا" الرائ 
الأعدل: ' هو أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين؛ في غير 
البلاد الناطقة بهاء ليست شرطأً لصحتها ولكن الأحسن أداء مقدمات 
الخطبة وما تضمنته من آيات قرانية باللغة العربية» لتعويد غير العرب غلى 
سماع العربية والقرآن, كما يسهل تعلمهاء وقراءة القرآن باللغة التي نزل 
بهاء ثم يتابع الخطيب ما يعظهم به بلغتهم التي يفهمونها " "اه 

هذا حاصل ما وقفت عليه في هذه المسألة. 

يبقى سؤال وهو: متى تكون الترجمة إذا احتيج إليها ؟ 

فالجواب: أن من أهل العلم من أجاز الترجمة في أي وقت شاء سواء 


1 : سورة إبراهيم» آية‎ )١( 
.)1/8/ 0 ( انظر: الشرح الممتع‎ )( 
.) 581/١ ( انظر: الاختيارات الجلية في المسائل الخلافية. للبسام‎ 0 
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كان ذلك 0 أو أثناءهاء أو بين الخطبتين» أو بعد انتهاء الخطبة 
كلهاء رعاية للمقصود والنفع العام. 

والذي يظهر لي عزواله يغاي اعلم مر د 
الخطة مطلقا أو بعدها مطلقاً؛ لأن المقصود الإفهام. وهو يحصل بما 
ذكرت» ولأن في الترجمة أثناء الخطبة أو بين الخطبتين أو بعدها وقبل 
الصلاة إطالة وتشويشاً ونقصاً في الموالاة. 

قال ابن قدامة رحمه الله:" والموالاة شرط في صحة الخطبة» فإن فصل 
بعضها من بعض بكلام طويل أو سكوت طويل أو شيء غير ذلك يقطع 
الموالاة استأنفهاء والمرجع من طول الفصل وقصره إلى العادة. وكذلك 

يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة ”"". اه 

قلت: ولعل الفاصل اليسير الذي لا يخل بالموالاة للحاجة لا يقطع 
ذلك» فقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أنس 
قال: « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر» فيعرض له الرجل 
في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي »"" 

هذا حاصل زبدة هذه المسألة » والعلم عند الله تعالى. 


.)181/7 ( المغنى‎ )١( 
رقم )© الترمذي ( 94/7" رقم 017 )»2 النسائي‎ 558/١ ( (؟) انظر: سنن أبي داود‎ 
.)١١١ا/ رقم‎ ٠054/١( )ابن ماجة‎ 9١/*( 
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5 - مفهوم الموعظة : ظ ظ 

بخطئ بعض الناس - من خطباء وغيرهم - في مفهوم الموعظة, 
وماهيتهاء فقصرها بعضهم على التخويف والنذارة» وقصرها آخرون 
على الترغيب والبشارة؛ ونتيجة هذين القولين أحدثت نقداً من البعض - 
بسبب قصور هذا الفهم ‏ على بعض الخطباء الذين يتكلمون في خطبهم 
عن بعض الأحداث المعاصرة؛ سواء كانت اجتماعية؛ أو اقتصادية؛ أو 
سياسية » أو أحداث ومتغيرات واقعية) أو نحو ذلك, والتعليق عليها بما 
ينفع المسلمين, ومن ثم فقد يوجه اللوم على من يسير على هذه الطريق 
أنه فعل كذا وكذا.. ال. 

وأقول بياناً لبذا المفهوم البعيد عن الصواب : 

الوعظ في اللغة: ش 

قال في الصحاح: الأمر بالطاعة والوصية بهاء والنصح والتذكير 
بالعواقب. تقول: وعظته وعظا فاتعظ» أي قبل الارعظة0". 

قال في المصباح المنير:' وعظه يعظه وعظا وعظة: أمره بالطاعة ووصاه 
بهاء وعليه قوله تعالى: # قل إِنّمَا أعِظكم يِوَاحِدَةَ 06" أي أوصيكم 
وآمركم ؛ فاتعظ أق اثتمر وكف 000 والاسم : الموعظة, وهو واعظ, 


)1( انظر: الصحاح ( 086/7٠‏ مادة وعظ . 
(؟) سورة سبأء آية: 55. 
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والجمع وعاظ'". اه 

وقال الراغب الأصفهابي: الوعظ : زجر مقترن بتخويف. قال الخليل : 
هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب”'". اه 

فتبين إذن أن العظة في اللغة هي الأمر والتذكير. 

والوعظ في الاصطلاح: ظ 

قال عنه العلامة محمد الأمين الشنقيطي ما نصه: فإن قيل يكثر في 
القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي كقوله هنا: [ يَعِظَكُمْ لَعَلْكُم 
تَذَكَرُونَ 6 7" مع أنه ما ذكر إلا الأمر والنهي في قوله: # إن الله يَأَمرُ 
الْعَدْل 4 إلى قوله: لآ وَيَنَْى عَنْ الفَحْشَاءِ ‏ وكقوله في سورة البقرة بعد 
أن ذكر أحكام الطلاق والرجعة : ا دَلِكَ يُوعَظ يه مَنْ كَانَ مِنكم يُؤْمِنْ 
الله وَاليَوْم الآخرٍ 6 وقوله في النهي عن مثل قذف عائشة : #[ يَعِظَكم 


7و خم ولو 


اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمئلِهِ أبَدَا ‏ “مع أن المعروف عند الناس أن الوعظ يكون 


7 سس ص سي 


بالترغيب والترهيب ونحو ذلك» لا بالأمر والنهي؟.. ظ 
فالجواب: أن ضابط الوعظ هو الكلام الذي تلين له القلوب» وأعظم 


.) انظر: المصباح المنير للفيومي ص ( 741 مادة وعظ‎ )١( 
.) 815 ( انظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص‎ )١( 
.1١ سورة النمل» آية:‎ )*( 

(:) سورة البقرة» آية: 75 7؟. 

(0) سورة النورء آية: .١7/‏ 
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ما تلين له قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه» فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا 
من سخط الله في عدم امتثاله» وطمعوا فيما عند الله من الثواب في امتثاله. 
وإذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله في عدم اجتنابه » وطمعوا فيما عنده 
من الثواب في اجتنابه» فحداهم حادي الخوف والطمع إلى الامتثال» 
فلانت قلوبهم للطاعة خوفاً وطمعا”". اه 

قلت: وبهذا يتضح غلط من قصر مفهوم الوعظ على مجرد الترغيب 
أوالترهيب+ أو عليهما جميعاء وبه يتبين كذلك أن كل ما اوعدن إن 
التذكر أو تصحيح الخطأ فاكل كان من فون التاين الديية أو الددوية 
فيو الوعظل واذللة جاه اوملسو لاجراي انكو فده 
الشنقيطي آنفا. 

وأقول ‏ زيادة على آيات الطلاق التي أوردها رحمه الله - كذلك آيات 
الظهار» حيث قال جل شأنه [ تَحْرِيرُ رَقبّةِ مِنْ قبْلِ أَنْ يََمَاسا دَلِكُم 
3 مَلُونَ يو ' "وهذا في جانب فقهي بحت؛ وقالة سحانة: ٠‏ # قل إِنمَ 
أَعِظكم يوَاحِدَةٍ أَنْ تقومُوا لِلَهِ مثْنَى وَفْرَادَى تم تَتَفَكُرُوا 6 ”"وهذا في 
حاتت لانت قال يجان ١ل‏ فا هن وَاهْجُرُوهُنّ فِي الْمَضَاجِء 4 9) 


.) 719/1 ( انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. للشنقيطي‎ )١( 
.” سورة المجادلة» آية:‎ )0( 
.55 (؟) سورة سبأء آية:‎ 


(5) سورة النساءء آية: 3"5. 
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وهذا في جانب تأديب الزوج زوجته: وال اند هن فوس ف[ وكيا 
لهُ في الألواح مِنْ كل شيء مَوْعِظة 6 "١‏ فهنا أتى بكلمة ( شيء ) وهي 
نكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم» ولكنها أفادت العموم في هذه الآية 
بدخول كلمة ( كل )» فدل على أنه كتب له في كل شيء موعظة؛ فلم 
يخص أمرا دون أخر. 

وبهذا يتضح أن مفهوم الموعظة فيه عموم واسع» وأن من قصره على 
مجرد الترغيب أو الترهيب فهو مخطئ. والعلم عند الله تعالى. 
0 مراعاة الخطيب لمقتصى الحال فى الخطية: 

الأولى للخطيب أن يراعي في خطبته مقتضى ال حال التي يعيشها الناس» 
فلا تكون خطبته بعيدة عن واقعهم » وما يحتاجون إليه في النصح والتوجيه؛ 
أو أن تغلب الرتابة والتكرار في معظم الخطب. وهذا أمر معلوم من سنة 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

فقد تحدث ابن القيم رحمه الله عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في 

وقال أيضا في موضع آخر: وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة 


.١56 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
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المخاطبين ومصلحتهم ''". اه ظ 

قلت: ويستدل لكلام ابن القيم بما رواه النسائي عن أبي سعيد الخدري 
قال: « جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. بهيئة 
بذة» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت ؟ قال: لا..قال: 
صل روكفنين: وبحت النان .على الضدقة» فالقوا ثياباً فأغطاه متها ثوبين: 
فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب» 
فحث الناس على الصدقة» قال: فألقى أحد ثوبيه» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : جاء هذا يوم الجمعة بُيئة بذة, فأمرت الناس بالصدقة 
فألقوا ثيابا فأمرت له منها بفوبين؛ ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة, 
فألقى أحدهما, فانتهره. وقال: خذ ثوبك »”". | 

وهذا الحديث يدل بوضوح على مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم 
لمقتضى الحال في خطبة الجمعة» وعلى هذا كان فعل السلف من بعده. 

فقد جاء عن الفاروق رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه؛ عن 
معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله 
صلى الله عليه وسلمء وذكر أبا بكرء قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني 
ثلاث نقزات» :وإني لا أراه إلا حضور أجليء وإن أقواما يأمرونني أن 
أستخلف» وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته» ولا الذي بعث به نبيه 


.) 558 2189/1 ( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


(0) انظر: سنن النسائي ( *807//7 ): 
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صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمرء فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة 
الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض» وإني قد 
علمت أن أقواماً يطعنون في هذا الأمرء أنا ضربتهم بيدي هذه على 
الإسلام» فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم:إني لا أدع 
بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة» ما راجعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي 
فيه» حتى طعن بأصبعه في صدريء فقال: يا عمرء ألا تكفيك آية 
الصيف التي في آخر سورة النساء, وإ إن أعش أقض فيها بقضية يقضى 
يما من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآنء ثم قال: اللهم إني أشهدك على 
أمراء الأمضان» وإثي 'إغا'بعضهم لبهم ليغذلوا عليهم ‏ :وليعلموا النامن 
دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم» ويرفعوا إلي 
ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما 
إلا خبيثتين» هذا البصل والثوم » لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع؛ 
فمن أكلهما فليمتهما طبخاً » ”". 

قلت: وفعل عمر هذا دليل جلي على مراعاة مقتضى الحال في خطب 
الجمعة» وأنها ليست على رتابة دائمة. والله أعلم. 


0١)انظر:‏ صحيح مسلم » كتاب الفرائض » حديث رقم ( ١111‏ . 


-195- 


وما أحسن ما تحدث به الشيخ محمد أبو زهرة عن هذا الجانب المهم - . 
وهو مراعاة مقتضى الحال ‏ فقد قال ما نصه: " مراعاة مقتضى الحال لب 
الخطابة وروحهاء فلكل مقام مقال» ولكل جماعة من الناس لسان تخاطب 
يه فالخماعة القائزة الزاتضة تخاظب» بعبارات هادقة» لتكون يردا وسلاما 
على القلوب. والجماعة الختسة الفاترة» تخاطب بعبارات مثيرة للحمية؛ 
موقظة للهمم» حافزة للعزائم» والجماعة التي شطت وركبت رأسهاء 
تخاطب بعبارات فيها قوة العزم ونور الحق» فيها إرعادة المنذرء ويقظة 
المنقذء واعتزامة الأيد القوى» وفيها روح الرحمة» وحسن الإيثار» 
ليجتمع الترهيب مع الترغيب» ومع سيف النقمة ريحان ريعي لذلك 
وحن انه رقو قطي قاذر على ]وناك النما علا روي تتسي لقان 
بالأسلوب الذي يلائمه”"' ".اه 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا ‏ واصفاً مراعاة الخطيب لمقتضى الحال : 
" يكنا للق أن هين الخظن ما" كان #تصندره انفين «التطيت» وشعوره 
وإحساسه؛ لا نفس غيره من مضت بهم القرون» و كانوا في عالم: غير 
عالمناء ولبم أحوال تخالف حالناء فمن أراد العظة البالغة» والقولة 
النافلة: كلبرع بتصيره إل الملكرانك القتاسةه :واتقواذت الخاطرة»: متميرضا 
ما كان منها قريب العهدء لا تزال ذكراه قائمة في صدور الناس» وحديثه 


.) 05( انظر: الخطابة محمد أبي زهرة ص‎ )١( 
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دائرا على النعيس أواذاها و مستي أن ورايعاسا بيد تحير 
من هذه الحوادث ما يجعله حور خطابته ومدار عظته, ثم ينظر ما ورد من 
الآيات والأحاديث الصحيحة في الموضوع الذي تخيره ويجيد فهمهاء ويفكر 
في الأضرار المالية والصحية والخلقية والاجتماعية التي قد تنشأ عن هذه 
الجريمة التي جعلها موضع عظته؛ ويحصي هذه الأضرار في نفسه أو بقلمه. 
هذا إذا أرد التنفير من رذيلة» أو الإقلاع عن جرية ذاع بين الناس أمرهاء 
أو طفح عليهم شرهاء فإن أراد الترغيب في فضيلة» أو الحث على عمل 
خيري» أومشروع حيوي» فليفكر في مزاياه تفكيرا واسعا مراعياً الصالح 
العام دون المآرب الخاصة”". اه ' 

وق سؤال موجه للجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بركاسة سماحة 
شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز ونصه: " هل يصح أن يتدخل الخطيب 
أثناء الخطبة في مواضيع تواجه الحياة ؟ وتدخل بعض الشيوخ 
ف النياسة ؟” 

فأجابت اللجنة بما نصه: " للخطيب أن يبين في خطبة الجمعة وفي دروسه 
ومحاضراته ما تحتاجه الأمة من المعارف النافعة» وأن يعالح أمر الشعب» 
ويحل مشاكلهم قدر استطاعته؛ بالحكمة والموعظة الحسنة» سواء سمي 
ذلك سياسة أو خطبة جمعة» أو.تعليما أو إرشاداء وما كان يترتب عليه 


(١)انظر:‏ مجلة المنار ( 735/19 ). 
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من كلامه فتنة أو مفسدة راجحة على ما يتتصد من المصلحة أو مساوية لبا 
ترك الحديث فيه إيثاراً للمصلحة الراجحة؛ أو حذرا من وقوع ما لا تحمد 
عقباه.وبالله التوفيق ... الم 7 
45 - مفهوم قصر الخطبة وطول الصلاة: 

هذه مسألة مهمة يغفل عنها عدد من الخطباء ليس بالقليل» ألا وهي 
مسألة قصر الخطبة وطول الصلاة» فالناس فيها بين الإفراط والتفريط إلا 
من رحم الله فبعضهم يطيل إطالة تملة فيخالف بذلك السنة الثابتة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » وآخرون يقصرونها قصراً مخلاً بحيث تقل 
فائدتها المرجوة 0 وسبب ذلك هو عدم فهم الحديث الوارد في هذه 
الوا لك يما تيه 

قال أبو وائل: ب 0 قلنا :يا أبا اليقظان! 
لقد أبلغت وأوجزت. فلو كنت تنفست - أي أطلت قليلاً ! - فقال: إني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن طول صلاة الرجل 
وقصر خطبته مئنة من فقهه _ أي علامة _ فأطيلوا الصلاة واقصروا 
الخطبة» وإن من البيان سحراً » رواه مسلم ". 

وقد كره الشافعي إطالة الخطبة فقال: " وأحب أن يكون كلامه ‏ أي 


(١)انظر:‏ فتاوى اللجنة الدائمة ( 38١/48‏ ). 
(0 انظر: صحيح مسلم ( 015/15 رقم 859). 
- 159 ت 


كتانج تعدا زليه خافعا تدرو ]3 قعل ينا كفك الاين إملالة ا 
سوء الأدب فيها ... ال ”"". 

وقال ابن حزم: " ولا تجوز إطالة الخطبة”'".اه 

وقال النووي رحمه الله: المراد من الحديث 1 الصلاة تكون طويلة 
بالحنية ارق قط لواتطويلد يكو هن الأمركيك انين 

وقد ثبت عند مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً9". 

قال النووي رحمه الله: أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق*.اه 

وقال أيضا: يستحب تقصير الخطبة للحديث المذكور وحتى لا يملوهاء 
قال أصحابنا: " ويكون قصرها معتدلاً ولا يبالغ بحيث يمحقها”.اه 

وقال الحافظ ابن حجر: " قوله ( قصداً ) القصد: الوسطء أي لا 
قصيرة ولا طويلة”".اه 


.)711/1١( انظر: الأم‎ )١( 
.) 50/0 ( انظر: ا محلى‎ )'( 
.)١99/570( انظر: شرح النووي‎ )*( 
.)8557 انظر: صحيح مسلم ( 011/5 رقم‎ ):( 
. ١691/5( انظر: شرح النووي لمسلم‎ )0( 
.) 708/5 ( انظر: المجموع‎ )5( 
.) 51/7 انظر: التلخيص الحبير(‎ )0( 
د ات‎ 


وقال ابن القيم:" وكان صلى الله عليه وسلم يقصر في خطبته أحياناً 
ونظلليا لحان عي ساتخة «النائن . .وكانك مطح العارفزنة: اطول “من 
خطبته الراتبة”'. اه 
وقال الحافظ ابن حجر: "وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز والإتيان ' 
بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة»وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة 


)0 
.اه 


بحسب المقام 
وقال الحسين العمرابي: ' ويستحب أن يقصر الخطبة. قال الشافعي في 
القديم: يخطب بقدر أقل سورة ولم يعين. وقد بيّنه في الأم فقال: أن يأتي 
بالألفاظ الواجبة التي ذكرناها””".اه 
وقال في الإنصاف: ' ويقصر الخطبة. هذا بلا نزاع. لكن تكون الخطبة 
الثانية أقصر. قاله القاضي في التعليق. والواقع كذلك" ”.اه ظ 
قال أبو محمد: شهدت ابن معدان في جامع قرطبة قد أطال الخطبة» حتى 
أخبرني بعض وجوه الناس أنه بال في ثيابه وكان قد نشب ف المقصورة © ". 
قلت: لعل ابن حزم أراد بما أورده عن ابن معدان أثر البعد عن السنة 


.)191/1١( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
.) 1١05/١١ ( انظر: فتح الباري‎ )0( 
.) 580/7: (؟) انظر: الأم (1817//1 )» البيان‎ 
.) 315/0 ( انظر: الإنصاف‎ )9( 
.) 50/60 ( انظر: ا محلى‎ )6( 
ااه‎ 


وعدم تطبيقها وذلك بسبب إطالة الخطبة» خلافاً لحديث النبي صلى الله 
عليه وسلم» والله أعلم. ظ 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر عن الحكم ابن أبي عقيل الثقفي أنه كان نائبا 
عن ابن عمه الحجاج بن يوسف» وكان على طريقة ابن عمه في تطويل 
الخطبة يوم الجمعة حتى يكاد الوقت أن يخرج» وقد أورد أبو يعلى قصة 
يزيد الضبي وإنكاره على الحكم هذا الصنيع '''.اه 

قلت: ولأجل أن نصل إلى تحديد تقريبي من حيث فهم معنى طول 
الصلاة وقصرالخطبة بالتوقيت العصري» فأقول وبالله التوفيق: 

إنك لو قرأت في صلاة الفجر مثلاً بالجمعة والمنافقين قراءة متأنية ؛ 
لأخذت الصلاة منك ما لا يقل عن عشر دقائق إن لم تصل إلى خمس 
عشرة دقيقة» وقد جريت ذلك قوبعدته كذلك٠‏ وهذا كله إذا قرأت حدرا 
مع ركوع الصلاة وسجودها ؛ فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفذ 
أمر ربّه # وَرَيلْ الْقَرآنَ تَرْتِيلاً© "2 وكان يطيل الركوع والرفع منهء 
والسجود والجلوس بين السجدتين» ويقول راوي الحديث: حتى يقول 


القائل إنه نسى”"» فإذا كان الأمر كذلك فقد تصل الركعتان بالنسبة لمن 


.) 58/17 ( انظر: الفتح‎ )١( 

(5) سورة المزمل» آية: 6. 

إفرة ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وركوعهء وإذا رفع رأسه من الركوع» ومدجوده ماين الشجديق قزيا مع الشراه - 


أراد أن يطبق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عشرين دقيقة أو ما 
يقاربها على الأقل» فيكون قصر الخطبة بالنسبة إلى الصلاة أقل من عشرين 
دقيقة أو يقاربها. هذا على سبيل المثال. وإلا فخير الأمور الوسط كما قال 
جابر بن سمرة - رضي الله عنه ‏ في الحديث السابق. 

ومما يؤكد ما مضى » هو ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق طاوس قال : 
" أول من خطب قاعدا معاوية حين كثر شحم بطنه”" ". وهذا الأثر مرسل 
يعضده ما رواه سعيد بن منصور عن الحسن قال: " أول من استراخ في 
الخطبة يوم الجمعة عثمان»؛ وكان إذا لو كيده 
وأونايخ خط تحانها او 

وروى عبدالرزاق عن معمر عن قتادة: " أن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياماًء حتى شق 
على عثمان القيام فكان يخطب قائماً ثم يجلس» فلما كان معاوية خطب 
الأول مالسا 0ق يقواء فتخطن لحر ان 7 

- وفي حديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من 

الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي» وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. انظر : 

الحديثين في: صحيح البخاري كتاب الأذان ( حديث )0١ 28٠١‏ وصحيح مسلم 

(/4؟"*رقم الاع ). 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ( 7١1/5‏ ). 


(؟) انظر: فتح الباري ( “51/1 ). 
99 انظر: مصئف عبدالرزاق ( 181//7 ). 


5 0 05-5 


فيفهم من هذه الروايات كلها أن الخطبة ليست قصيرة جدًا كما يظن 
البعض» لأنها لو كانت كذلك لما احتاج عثمان رضي الله عنه إلى أن يجلس 
فيها جلسة غير الجلسة التي بين الخطبتين» ولما احتاج معاوية رضي الله عنه 
أن يجلس كذلك في الخطبة الأولى. فدلٌ ذلك على أن الخطبة وسط بين . 
القن و اطول 

قلت: فالعجب كل العجب من بعض الخطباء الموصوفين بالعلم كيف 
يطيلون الخطبة حتى يتجاوز بعضهم ثلاثة أرباع الساعة أو أقل قليلاً ؟ 
ولربما قال الناس ليته سكت. ومن هنا يظهر الفقه الذي ذكره النبي صلى 
الله عليه وسلم في الحديث. 

ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال: إنكم في زمان قليل 
خلا وه كير علتاوه طبرن السلةة وتتصيروة ةوسا عليكم 
زمان» كثير خطباؤه» قليل علماؤه.. الحديث. 

قال الهيثمي : 0 الطبراني في الكبير ورجاله ثقات”' “اه 

ولقد أحسن الشيخ علي الطنطاوي حينما تحدث عن عيوب الخطبة في 
زماننا هذا فقال: ' من عيوبها هذا التطويل»: وهذا الإسهاب» حتى لتزيد 
الخطبة الواحدة أحياناً غلى نصف ساعة؛ مع أن السنة تقصير الخطبة 
وتطويل الصلاة2ء وألا تزيد الخطبة على سورة من أوساط المفصل» 


.) 517//7 ( انظر: مجمع الزوائد‎ )١( 
عو ات‎ 


وكذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ ولا خير 
فيما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم'''. اه 


لدببيك: 


هنا إشكال يتعلق بهذه المسألة وهو: هل المراد بالحديثين السابقين من 
ذكر طول الصلاة وقصر الخطبة متغلق غخطبة الجمعة مع صلاتها فقط ؟ 
بحيث يفهم منه أن ركعتي صلاة الجمعة ينبغي أن تكونا أطول من المخطبة؛ 
أو يفهم منه أن صلاة الجمعة تكون طويلة بالنسبة لعموم صلوات الجمع؛ 
والخطبة تكون قصيرة بالنسبة لعموم خطب الجمع؛ لا أن الخطبة تكون 
أفضر مق فيلاة التفنة مخصوضها؟ أو أن المراة طول علا الربدل :فظلنا 
بحيث تشمل كل الصلوات وقصر خطبة الرجل في الجمعة ؟. 

فالجواب: أن الأمر يحتمل هذا وهذا. 

قال الشوكابي: وظاهر الأمر بإطالة الصلاة في هذا الحديث ‏ يعني 
حديث عمار - المخالفة لقوله في حديث جابر بن سمرة: كانت صلاته 


2 


قصدا وخطبته قصدا ". 


اه 
وقال النووي: لا مخالفة ؛ لأن المراد بالأمر بإطالة الصلاة بالنسبة إلى 
الخطبة لا التطويل الذي يشق على المأمومين ”". اه 


.) 174 ( انظر: فصول إسلامية ص‎ )١( 
.) 387/1 ( انظر: نيل الأوطار‎ )١( 
.) 7١7/57( انظر: شرح النووي‎ )( 


دجو" - 


وقال الحافظ العراقي:" أو حيث احتيج إلى التطويل لإدراك بعض من 
تخلف. قال: وعلى تقدير تعذر الجمع بين الحديثين يكون الأخذ في حقنا 
بقوله ؛ لأنه أدل» لا بفعله ؛ لاحتمال التخصيص" "'". اه 
وقال الشوكابي:" وقد ذكرنا غير مرة أن فعله صلى الله عليه وسلم لا 
' يعارض القول الخاص بالأمة» مع عدم وجدان دليل يدل على التأسي في 
ذلك الفعل بخصوصه وهذا منه" ”") 
قلت: ولم أقف على ما يدل صراحة بأن المراد صلاة الجمعة مع خطبتها. 
فيحتمل أن يكون المعنى: إن طول صلاة الرجل في أي صلاة» وقصر 
خطبته مئنة من فقههء لا أن ركعتي الجمعة تكونان أطول من الخطبة ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند مسلم في صحيحه أنه قرأ سورة ( ق ) 
كافلة ةق قله" ون لا نشاف فيه أن قرادنها ترتيلد عطلها اطول مق 
ركعتي الجمعة إذا لم يقرأ فيها إلا بسبح والغاشية» وقد يستأنس لذلك بما 
ذكره القرطبي رحمه الله عن الفراء في قوله تعالى: # وَمَا يُحَمَرُ مِنْ مُعَمَرٍ 
ولا يُنْقَص مِنْ عُمُرِو قال الفراء: ([ وما يُحَمرُ مِنْ مُعَمّرِ 4 أي ما يكون 
من عمره "ا ولا يُنْقص مِنْ عْمُرِو بمعنى معمر آخرء أي ولا ينقص 
الآخر من عمره إلا في كتاب» فالكناية في 8[ عُمُرِوِ ‏ ترجع إلى آخر غير 


.اه 


.) 787/7 ( انظر: نيل الأوطار‎ )١( 
.) انظر: صحيح مسلم ( */وة رقم الام‎ )9( 
- -ه5هو”#‎ 


الأول؛ وكنى عنه بالباء كأنه الأول» ومثله قولك: عندي بن ونصفه 
أي نصف درهم آخر"' اه. 

فتفسير القرطبي هذا مع قول الفراء فيما إذا كان اللفظ واحداً كقوله: 
ل وما يُعَمَرُ مِنْ مُعمّرٍ ولا يُنْقصْ مِنْ عُمُرِهِ # فكيف بحديث قصر الخطبة 
وطول الصلاة فهو من باب أولى؛ فيكون المعنى على الحديث السابق: 
طول صلاة الرجل في جميع صلواته» وقصد خطبته في الجمعة مثئة من 
ل ل ا 
والعلم عند الله تعالى. 
7- أركان خطبة الجمعة عند أهل العلم: 

اعلم أن لأهل العلم أقوالاً تتعلق بما يسمى ( أركان المخطبة )» إن 
منهم من جعل للخطبة أركاناً لا تتم إلا بهاء ومنهم من خالف في ذلك فلم 
يوجب أركاناً للخطبة» بل جعل ما يسمى خطبة من تسبيح وتهليل خطبة 
ل ا ل 
أقوال المذاهب في هذه المسألة كاحي 
مذهب الخحنفية: 

عند أبي. حنيفة أن الشرط في الخطبة أن يذكر الله تعالى على قصد 
الخطبة» قل الذكر أم كثر» حتى لو سبّح أو هلل أو حمد الله تعالى على 


.45 شرح الطحاوية ص‎ ) 791/١5 ( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


دل/او"ا ا 


قصد الخطبة أجزأه. 

وذهب أبو يوسف ومحمد: إلى أن الشرط أن يأتي بكلام يسمى خطبة 
في العرف. 

ودليلهم في ذلك هو مطلق ذكر الله لقوله تعالى: # فَاسَعَوًا إلى ذِكْرٍ 
اللو وذكر الله تعالق معلوم لا جهالة فيه فتقبيده بذكر يسمى -خطبة أو 
بذكر طويل لا يجوز إلا بدليل. 

ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للخطيب الذي 
قال:" من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى: «بشس 
الخطيب أنت »''"؛ فسماه خطيبا بهذا القدر من الكلاه”". 

بل نقل عن أبي يوسف: أن الإمام إذا عطس على المنبر فقال 
( الحمد الله ) ثم نزل وصلى بالناس جازت صلاته» وكان حمده خطبة» 
تمرح عن ذللك فال ايكون خط ظ 

ومن لتقي ين كالم" ذا عطاس رصان اللتدر كيه الال ذا نوى 
به الخطبة كان خطبة» وإذا نوى حمد العطس لا يكون خطبة" ©. 

قال ابن المنذر معقبا على قول أبي حنيفة: فأما ما قال النعمان» فلا 


معنى له» ولا أعلم أحداً سبقه إليه» وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة 


)١(‏ رواه مسلم» وقد سبق تخريجه. 
(1) انظر: كلام الحنفية في البدائع ( ؟'//رهةة ١‏ ). 
فر انظر: الفتاوى التاتارخانية ( )2 حاشية ابن عابدين (*/9 ١‏ ). 


ره" - 


بأن يقال لمن قال سبحان الله قد خطب» وإذا كان القول هذا سبيله؛ فلا 
معنى للاشتغال به”".اه 
مذهب المالكية: 

ذهب ابن القاسم من المالكية إلى أنه لا يحزئ عنده إلا أقل ما يقع عليه 
اسم خطبة في كلام العرب المؤلف المبتدأ بالحمد لله”'". وأما تكبيرة أو تهليلة 


11109 إن كبر أو هلل أو سم دح اجزاباين 
ا 0 

قال ابن عبد البر عن قول ابن الحكم هذا : لم أر لذكره وجها””'.اه 
مذهب الشافعية: 


قأل الشافعي: وأقل ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين: أن يحمد الله 
تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم» ويقرأ شيئا من القرآن في 
الأولى» ويحمد الله عند ذكره» وعلى عان الح علي تاغوسم 


ويوصي بتقوى اللّه» ويدعو في الآخرة؛ أن ل أن الخطبة جمع بعض 


.) 57/5 ( انظر: الأوسط‎ )١( 


(1) انظر: بداية المجتهد ( 1١7/١‏ )» جامع الأمهات ص ١77(‏ ). 
(©) انظر: الاستذكار ( ه77/#6١‏ ). 


(5) انظر: فتح البر( 707/8). 
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الكلام من وجوه إلى بعض» هذا أوجز ما يجمع من الكلام”" .اه 

وقال النووي: قال أصحابنا: فروض الخطبة خمسة» ثلاثة متفق 
عليهاء واثنان مختلف فيهما. 

فالمتفق عليها : أحدها: حمد الله تعالى؛ ويتعين لفظ الحمد. 

.ثانيها: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويتعين لفظ 
الصلاة. 

الثها: الوصية بتقوى الله تعالى. 

قال النووي: "ولا يتعين لفظها على الصحيح ”'". اه 

والمختلف فيه: قراءة القرآن» وفيه أربعة أوجهء أصحها ما نص عليه 
في الأم تجب في إحداهما أيتها شاء. 

والدعاء للمؤمنين وفيه قولان» ورجح جمهور الشافعية وجوبه» وهو 
الصحيح المختار' ".اه بتصرف. 

وقال النووي أيضاً: " قال أصحابنا: لو قرأ 'آية فيها موعظة؛ وقصد 
إيقاعها عن الوصية بالتقوى وعن القراءة» لم تحسب عن الجهتين بل تحسب 
قراءة. ولا يجزئه الإتيان بآيات تشتمل على جميع الأركان؛ لأن ذلك لا 


.)515/١( انظر الأم‎ )١( 
.) 530/١1/1١ ( انظر: منهاج الطالبين‎ )( 
.) انظر الممجموع ( 41//5" وما بعدها‎ )( 


- ١و‎ 


يسمى خطبة» ولو أتى ببعضها في ضمن آية جاز”'. اه 


هذه بعض أقوال أئمة الشافعية» أما أدلتهم على ما ذهبوا إليه فهي 
كالتالي : 

أولا : دليل حَمَدٍ الله تعالى في الخطبة عندهم» هو ما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: من يهده 
الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له.وخير الحديث كتاب الله »”". 

انياً: دليلهم على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في 
الخطبة» هو أنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى فافتقرت إلى ذكر رسوله 
صلى الله عليه وسلم كالأذان والصلاة» ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
الذي رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه, ولم يصلوا على 
نبيهم؛ إلا كان عليهم ترة» فإن شاء عذبهمء وإن شاء غفر لهم »"". 

وقد ترجم البيهقي لبذا الحديث فقال: ' باب ما يستدل به على وجوب 


.) 759/5 ( انظر: المجموع‎ )١( 

(0) انظر: صحيح مسلم ( حديث رقم 811.باب رقم 50 . 

() انظر: المسند ( 451/7 ), الجامع للترمذي ( حديث رقم 78٠‏ باب الدعوات )» 
المستدرك :55/١(‏ )» السئن الكبرى ( 7١9/7‏ ). 


الك 


ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة "”". اه 

ثالغا: ودليلهم على الوصية بالتقوى هو أنها المقصود الأعظم من 
الخطبة» وهو تذكير الناس ووعظهم. على أن الصحيح عند الشافعية أنه لا 
يتعين لفظ التقوى نصًا كما تقدم. 

رابعاً: ودليلهم على قراءة آية من القرآن في إحدى الخطبتين: ما رواه 
البخاري ومسلم من حديث يعلى بن أمية قال: " سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقرأ على المنبر أ وتَادََا يَامَالِك ليتقض عَلَينا رَبك 0 

واستدلوا أيضاً بحديث جابر بن سمرة قال: " كانت للنبي صلى الله عليه 
وسلم خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس "رواه مسله””. 

ولأحاديث أخرى جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات من 
القرآن وهو على المنبر. اكتفيت منها بما أوردته. والعلم عند الله تعالى. 

خامسا: دليلهم على الدعاء للمؤمنين في الخطبة هو ما رواه البخاري 
ومسلم من طلبه صلى الله عليه وسلم الغيث حينما استسقى يوم الجمعة”". 


2) 7٠١9/7 ( انظر: السئن الكبرى‎ )١( 

() انظر: صحيح البخاري ( كتاب التفسير حديث رقم 49 ))ء صحيح مسلم ( بات 
تخفيف الصلاة والخطبة» حديث رقم 807١‏ ). 

() انظر: صحيح مسلم ( باب تخفيف الصلاة والخطبة حدذيث رقم "لام ). 

(8) انظر: صحيح البخاري ( باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة حديث رقم 85١‏ ), 
صحيح مسلم ( باب الدعاء للاستسقاء حديث رقم 81 ). 
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مذهن اإلكنائلة: ظ ظ ١‏ 

مذهب الحنابلة في هذه المسألة مقارب لمذهب الشافعية. 

فقد قال ابن قدامة: ويشترط لكل واحدة منهما حمد الله تعالى ؛ 
والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «ر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد لله فهو أبتر » ". 

وإذا وجب ذكر الله تعالى وجب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم» لا 
روي في تفسير قوله تعالى: # ألم تششرّح لك صَدْرَك4 / وَرَفعْنَا لك 
ذِكْرَدُ قال: لا أذكر إلا ذكرت معي”" ؛ ولأنه موضع وجب فيه ذكر 
الله تعالى والثناء عليه ؛ فوجبت فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
كالأذان والتشهدء ويحتمل ألا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في خطبته ذلك» فأما 
القراءة فيحتمل أن تشترط في الخطبتين» ويحتمل أن تشترط في إحداهما ؛ لما 
روى الشعبي قال :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم 
الجمعة استقبل الناس فقال: « السلام عليكم » ويحمد الله ويثني عليه 
ويقرأ سورة ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب ثم ينزل» وكان أبو بكر وعمر 


)١(‏ أخرجه أبوداود( ١15/5‏ رقم 4/4٠‏ ا والح م111 وحم ف لمعنه 
(؟ا/وه8). 

(7) أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى ( 7٠١9/7‏ ) عن مجاهد» وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
الحسن» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور (///51 0 ). 
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يفعلانه'.رواه الأثرم''' ويحتمل ألا يحب شيء سوى حمد الله والموعظة ؛ 
لأن ذلك يسمى خطبة ويحصل به المقصود فأجزأ. لصوتي 
اشتراطه دليل.. 

ولا يجب أن يخطب على صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم 
بالاتفاق..الخ”'' اه بتصرف. 

وقال ابن قدامة أيضا: " سكل أحمد عمن قرأ سورة الحج على المنبر 
أيجزئه ؟ قال: لا. لم يزل الناس يخطبون في الثناء على الله تعالى والصلاة 
على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: لا تكون الخطبة إلا كما خطب 
النبي صلى الله عليه وسلم» أو خطبة تامة» ولأن هذا لا يسمى خطبة ولا 
يحمع شروطها. وإن قرأ آيات فيها حمد الله تعالى والموعظة وصلى على 
النبي صلى الله عليه وسلم صم لاجتماع الشروط" '".اه 

وذكر البعلي عن شيخ الإسلام قائلا : ' ويجب في الخطبة أن يشهد أن 
يدا عبدالله ورسوله؛ وأوجب أبو العباس في موضع آخر الشهادتين» 
وتردد في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة» وقال 
في موضع آخر: ويحتمل ‏ وهو الأشبه ‏ أن الصلاة عليه صلى الله عليه 


10 ( 14/7 ) وابن أبي شيبة ( ١١15/7‏ ) في مصنفيهما. 
(1) انظر المغني ( 1777/1 وما بعدها ). 


() انظر: المغني ( 180/1 ). 
- 


وسلم فيها واجبة" '''. اه 

وأوجب التشهد في الخطبة ابن القيم رحمه الله مغل شيخه”": واستدل 
بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد» وأبى داودء والترمذي» من 
وسلة: بر كل خطبة ليس فيها تشهد, فهي كاليد الجذماء » '"', قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب. 

قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث : " فيه مقال2 ".اه 


وهذا الحديث ذكره ه السيوطي في الجامع الضغير ورمز له بالصحة. 
5 عام 0000 
ووافقه الألباني فقال: " صحيح 0 


0 


وفي ( دلائل النبوة ) للبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً حكاية عن الله عزوجل : « وجعلت أمتك لا يجوز لهم خطبة حتق 
يشهدوا أنك عبدي ورسولي ». 


.)١517( انظر: الاختيارات للبعلي ص‎ )١( 

.) 550/7 ( )؛ وحاشية الروض المربع‎ 184/١ ( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(6) انظضر: مسند أحمد ( 707/7): سنن أبي داودء كتاب الأدب» حديث رقم 
:85١(‏ ), جامع الترمذي؛ كتاب النكاح» حديث رقم .)١١١5(‏ 

(5) انظر: فتح الباري ( 17/١‏ ). 

(0) انظر: الجامع الصغير( ١١18/86‏ ). 

(7) انظر: صحيح الجامع الصغير( ١97/5‏ ). 
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قلت : رواية البيهقي هذه عزاها في سبل السلام”' إلى دلائل النبوة» غير 
أني لم أعثر عليها فيه. 

وقال ابن القيم: وقد اختلف في اشتراط الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم لصحة الخطبة. قال الشافعي وأحمد رحمهما الله في المشهور من 
مذهبهما : لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقال أبو 


زفة 
.اه 


حنيفة ومالك : تصح بدونهاء وهو وجه في مذهب أحمد 

قلت: قد روى الطبراني في الكبير عن عبدالله بن الزبير قال: ليس من 
السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر. 

قال الحيثمي: رواه الطبراني في الكبير» وفيه ليث بن أبي سليم وهو 
لال ام 

ل ل 
استدل به الشافعية. 

0 أقوال أهل المذاهب الأرية حول مسألة أركان الخطبة 

يشترط فيها. 

وقد مال الشوكاني إلى عدم اشتراط شيء في الخطبة» وذهب إلى أن 

حاصل الخطبة وروحها هو الموعظة الحسنة من قرآن أو غيره» وأما من 


. )724/1( انظر: سبل السلام‎ )١( 
. 5 ( انظر: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص‎ )0( 
.)1848/5 ( انظر: مجمع الزوائد‎ )9( 
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أوجب بعض الشروط وأهمل البعض الآخر فإن الشوكاني قد جعل ذلك 
نما لا ينبغي من منصف» وأنه محرد تحكم وخلط عظيم يقع فيه بعض 
ال 31 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله: اشتراط الفقهاء الأركان 
الأربعة في كل من الخطبتين فيه نظرء وإذا أتى في كل خطبة بما يحصل به 
المقصود من الخطبة الواعظة الملينة للقلوب فقد أتى بالخطبة» ولكن لاشك 
أن حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة شيء من 
القرآنء من مكملات الخطبة وهي زينة لها”"'.اه 

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين عن مثل قول ابن سعدي : 
هذا القول له حظ من النظر””". اه 
قول بعض أهل العلم: لا يكفي مجرد التحذير من الدنيا وزخرفها 
في الخطبة: ٠‏ 

قال إمام الحرمين من الشافعية:" ولا خلاف أنه لا يكفي التحذير من 
الاغترار بالدنيا وزخارفهاء لأن ذلك قد يتواصى به منكرو الشرائع» بل 
لابد من الحث على طاعة الله تعالى والمنع من المعاصي. قال أصحابنا: ولا 


.) 599/1١ ( انظر: السيل الجرار‎ )١( 
, .) 775/17 ( انظر: فقه الشيخ ابن سعدي‎ )1( 
.) 175/6 ( (؟) انظر: الشرح الممتع‎ 
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يجب في الموعظة كلام طويل» بل لو قال: أطيعوا الله كفى ""' ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر 
الموت» بل لابد من مسمى الخطبة عرفاًء ولا تحصل باختصار يفوت به 
0 

واكدث ابن اق رايع عدب روعت لقنن قد ارقيرة 
بعدها قائلاً: " لا كخطب غيره التي إنما تفيد أموراً مشتركة بين الخلائق؛ 
وهي النوح على الحياة» والتخويف بالموت» فإن هذا أمر لا يحصل في 
الفلنه إعانا ,الله دولا توسيذا للا .و لذ متروفة اتشاضنة يداد والتدكيرا بأيافة: 
ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه؛ فيخرج السامعون ولم 
يستفيدوا فائدة» غير أنهم يموتون» وتقسم أموالهم» ويبلي التراب 
أجسامهم» فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا ؟ أو أي توحيد ومعرفة 
وعلم نافع حصل به ؟!اه '". 

قلت: كلام ابن القيم هذا ليس على ظاهره حتى لا يفهم أنه يهون من 
كاذ هده الأمو ولكية ذكر للق راهنا عضي الللطن قن رما نفيك إن 
معظمها يكون هكذاء ويغلب عليها جانب التصوف ومجرد ذم الدنيا دون 
الاهتمام بالتوحيد وأصول الدين التي ينبغي أن يذكر بها الناس» والله 


.)718/ 5 ( انظر: المجموع‎ )١( 
.) انظر: الاختيارات ( ص9/‎ )0( 
.) 5777/1١ ( انظر: زاد المعاد‎ )( 
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أعلم. ا ظ ؤ 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية: " ينبغي أن تكون 
الخطبة مشتملة على ذكر دعائم الدين وقواعده العظام» وكذلك ينبخي بل 
يحب أن يأتي بما يحرك القلوب. أما شيء لا يحركها فلا ينبغي. 

ثم الاقتصار على ذكر فناء الدنيا والموت لا يكفي» كما أنه لا يكفي 
الاقتصار على كلمات الحكم النافعة. لابد من موعظة وشيء يحرك القلوب. 
ثم أيضاً اعتماد التسجيع وكونه هو هم الخطيب مرجوح ولا ينبغي. فإن 
أتى به مع إتيانه بالأمور الهامة فلا مانع.'"' اه 
4 افتتاح الخطب: . 

سار جماعة من الخطباء على صيغة محددة لافتتاح خطب الجمعة 
والعيدين والاستسقاءء فجعلوا افتتاح خطب الجمع بالحمد والثناء؛ 
وجعلوا افتتاح العيدين بالتكبير» وافتتاح الاستسقاء بالاستغفار. 

فأما الجمع فهذه هي سنتها باتفاق أهل العلم وهي أن تفتتح بالحمد.. 

وأما ما خصّ به الاستسقاء والعيدان: 

فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب افتتاح خطبتي العيدين 


بالتكب تسع ين 


: .) 7١/7 ( انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
.)*05/0 ( المجموع ( 78/5 ). المغني ( //الا؟ ), الإنصاف‎ )/2 0١ ( انظر: الأم‎ )( 


اد نك 


ودليلهم في ذلك ما روي عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة مرسلاً « أنه 
بدأ الخطبة بالتكبير تسع تكبيرات » رواه الشافعي والبيهقي”''. 

وأما في الاستسقاءء فظاهر صنيع الشافعي» وذكره غير واحد من 
الشافعية» أنه يفتتحها بالتكبير . وبقية أصحابه على أنه يبدل التكبيرات 
المشروعة في أول خطبتي العيد بالاستغفار» فيستغفر الله تعالى في افتتاح 
الأولى تسع مراتء وفي الثانية سبعاء ولا يكبر”". 

وعند الحنابلة: أن المذهب افتتاح الاستسقاء بالتكبير» وعليه معظم 
أصحابهم » وهو من مفردات أحمد» فقد قال ناظم : 
وهكذا التكبير في ابتدائها يشرع كالعيد وفي أثنائها”" 

وقيل: يفتتحها بالاستغفارء وقيل: بالحمدء وهي التي اختارها شيخ 
الإسلام وابن رجب”*) 

قال ابن القيم: وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء 
فقيل: يفتتحان بالتكبير» وقيل: تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار» 
وقيل: يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله 


(١)انظر:‏ الأم »)711/1١(‏ السئن الكبرى ( 599/7 ). 
(؟) انظر: الأم ( 51771١‏ )» البيان ( 587/5 ). 

() انظر: منح الشفا الشافيات في المفردات ( ١50/١‏ ). 
(:) انظر: الإنصاف ( 455/0 ). 
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فهو أجذم 0 وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله”''.اه 

0100_2118 00000 
ولاح ا جر لسر الماح ف وير شمر ٠‏ لا 
خطبة عيد» ولا خطبة استسقاء» ولا غير ذلك””". اه 

وقد رد ابن القيم أيضاً على من فعل مثل ذلك بقوله: وكان لا يخطب 
خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء: إنه يفتتح خطبة 
الاستسقاء بالاستغفار, وخطبة العيدين بالتكبير» فليس معهم فيه سنة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ألبتة» وسنته تقتضي خلافه؛ وهو افتتاح جميع 
الخطب ب ” الحمد لله " وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمدء وهو 
لحترا تيهنا قدي للدم و أن 

وقال في موضع آخر:” وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها 
الوا رام جب عه و سريت واعدب لمكاو بجع حاتي العندين 
بالتكنيد ”اف 

وقال سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز:" أما ما يروى عن عبيد 
الله بن عبدالله بن عتبة مرسلا " أنه بدأ الخطبة بالتكبير تسع تكبيرات " فليس 


.) 35 ( الاختيارات ص‎ ) 58/١ ( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
.) 797/177 ( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 

(9؟) انظر: زاد المعاد ( 187/1١‏ )» الاختيارات ص ( 875 ). 
(5) انظر: زاد المعاد (١//ا8:‏ ). 
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في الأحاديث الصحيحة ما يدل عليه بل هو مرسل » والأفضل البدء با حمد 
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم”'.اه 

قلت: وهو اختيار العلامة محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية''". 
ولكن يشرع الإكثار من التكبير في خطبتي العيدين لما روى ابن ماجة في 
ننه عن سعدا رظني الله حنه "قال + كان النبى للق الله عليه :وسلم يكير 
بين أضعاف الخطبة » يكثر التكبير في خطبة العيدين »” ". 
٠‏ حكم افتناح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة: 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لاسلكة ند : افلا جه 
الحمد لله نستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا اللهء وأشهد أن محمد عبذه ورسولهاء ثم يقرأ ثلاث آيات : # يَأَيْهَا 
الْذِينَ أمنُوَا انّقُوا الله حَقَ ثُقَاتِهِ ولا تَمُويُنٌ إلا نكم مُسْلِمُو 9 
"[ يَأيْهَا النّاس انقُوا ربكم الْذِي حَلَقَكُمْ مِن نفس واحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْها 


7ل ل # آل 


رُوْجَهَا وَيَثْ مِنْهُمَا رجالا كثيرًا وَنِسَاءٌ وَانّقوا الله الي تَتسَاءلونَ به 


)١(‏ انظر: شرح الشيخ لحديث البلوغ رقم.(/741). 
(0) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( ١51/7‏ . 
(©) انظر: سئن ابن ماجة 0( رقم ١141‏ : 


(4) سورة آل عمرانء» آية: ؟:١٠١.‏ 


يت 0" - 


وَالأرْحَامَ إن اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيَا 20276 يَأيّهَا الذرينَ آمُوا انّهُوا الله 
وقولدا قؤلا سَّدِيدً 294 

رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والبيهقي”". وهذ 
لفظ النسائي. ٠‏ 

وعند أبي داود والترمذي وابن : ماجه بلفظ : إن الحمد لله ». 

وعند ابن ماجه : « وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ». 

وعند أبي ذاود بلفظ : « في خطبة الحاجة في التكاح وغيره ». 

قلت: هذا الحديث أورده أبو داودء والترمذي» وابن ماجه في كتاب 
التكاح » وأوزده النسائي والبيهقي في كتاب الجمعة: 

قال شعبة: " قلت لبي إسحاق: هذه القصة في خطبة النكاح وفي 
غيرها؟ قال: في كل حاجة ".اه ظ 

قال صاحب عون المعبود: " وقد استدل بحديث ابن مسعود هذا على 


.١ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب» آية: ٠٠١‏ 

(9) انظر: سنن أبي داود» كتاب النكاح» حديث رقم (148١7)؛‏ جامع الترمذي» ككتاب 
الكاح» حديث رقم ( ١1١١9‏ )؛ سئن ابن ماجه» كتاب النكاح» حديث رقم ( 1857 ), 
سنن النسائي » كتاب الجمعة» حديث رقم ( ١5٠00‏ )؛ سئن الكبرى ( 5/7 78). ' ْ 

(5) انظر: نيل الأوطار 175/50 ). ْ 
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مر م ل را كر 0 اه 


وقد وضع النسائي لبذا الحديث باباً فقال: بابا كيفية الخطبة. 

وكذلك البيهقي أدرج هذا الحديث تحت باب ( كيف يستحب أن تكون 
الخطبة ). 

فيتضح من صنيعهما أنهما يريان مشروعية الإتيان بخطبة الحاجة في خطبة 
الجمعة. 

قال السندي في حاشيته على النسائي: قوله ( في خطبة الحاجة ) 
الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره؛ ويحتمل أن المراد بالحاجة النكاح إذ 
هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات» وعلى كل تقدير فوجه 
ذكر المصنف الحديث في هذا الباب» لأن الأصل اتحاذ الخطبة» فما جاز أو 
جاء في موضع جاز في موضع آخر أيضاء وكأنه جاء فيه» والله تعالى 
أعلم' ".اه 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' ولبذا استحبت وفعلت في مخاطبة 
اه و ان ان والسنة والفقه في ذلك» 
ل : أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية ".اه 

وقال: ايسا " 'فإن ديف ابن معو م يخص النكاح» وإنما هي 
خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم ب بعضاء والنكاح من جملة ذلك 


.)١١9/5( انظر: عون المعبود‎ )١( 
. ٠١89/7 ( (؟) انظر: سنن النسائي‎ 


ات 


فإن مراعاة السئن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات 
والعادات؛ هو كمال الصراط المستقيم» وما سوى ذلك إن لم يكن منهياً 
عنه» فإنه منقوص مرجوح» إذ خير البدي هدي محمد صلى الله عليه 
وبل 47 

فظاهر ما مضى ذكره يدل على أنه لا بأس بافتتاح خطبة الجمعة بخطبة 
الحاجة في بعض الأحيان. نعم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يفتتح بها خطبة الجمعة» ولكن هذا لا يمنع من الإتيان بهاء لأنه ليس 
هناك افتتاح بعينه لا تصح الخطبة إلا به بل بأي كيفية حمد الله وأثنى عليه 
كلح خط ابيا ار واو قدي الي قيلي لضايه وبطم و9 
أتى بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك فهو خير وأحسن. 

وقد يستأنس للقول بجواز الإتيان بخطبة الحاجة في خطبة الجمعة بما رواه 
أبوتداؤة من حذيف ابن نعود رضي اللدضته أن رسول الله ضلى الل عليه 
وسلم كان إذا تشهد قال: (( الحمد لله نستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا 
ونذيراً بين يدي الساعة, من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما 
فإنه لا يضر إلا نفسه. ولا يضر الله شيئاً )) ”". 


.) 788-1410//18( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١9ا/( انظر: سئن أبي داود» كتاب الجمعة» حديث رقم‎ )0( 
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ففي صدر هذا الحديث شبه بصدر حديث خطبة الحاجة» ولا يختلف 
معه إلا في إيراد الآيات الثلاث التي في خطبة الحاجة. والله أعلم. 
تنبيك: 

ذكر الشيخ بكر أبو زيد أن التزام افتتاح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة 
الواردة في حديث ابن مسعود من نحدثات اللنيلة0©, : 

وقد حدثني أحد المشايخ الفضلاء تقلا عن أحد العلماء المشاهير في 
هيئة كبار العلماء: أنه يرى أن مجرد افتتاح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة يعد 
بلفية دنه ووكلل انلك كون سدئه ان امعو حادق خنلة 
النكاح. 

قفلت: والصواب خلاف ذلك بل هو جائز وليس بدعة» لأن حديث ابن 
مسعود جاء في خطبة النكاح وغيرها كما هي رواية أبي داودء ثم كيف 
نحكم بالبدعية وقد سبق النسائي بالقول بجوازها في الخطبة وكذلك 
البيهقي» وكذلك من تقدم ذكرهم من أهل العلم في ذلك» فالقول بالتبديع 
صعب المرتقى» إلا إذا التزم ذلك في كل جمعة فقد يكون للقول بالبدعية 
وجاهة. والعلم عند الله تعالى. 
4١‏ كراهة تشدق الخطيب وتكلفه في كلامه : 

قد مرّ معنا فيما مضى أن الخطيب مطالب في الجملة بالإعراب 


()انظر: تصحيح الدعاء ص ( 6 . 
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والفصاحة وحسن البيان» وذكرنا ما يتعلق بذلك من استدلالات 
بالنصوص الشرعية وأقوال أهل العلم؛ غير أن الأمر ينبغي أن يكون وسطا 
بين الإفراط والتفريط» أي بين الغلو والجفاء» فلا نترك الفصاحة والبلاغة 
بالكلية» كما أنه لا ينبغي للخطيب أن يتعمق فيها بحيث يصل إلى درجة 
التشدق والتكلف البغيض. 

فقد روى أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله 17 وسلم قال: رر إن الله عزوجل 
يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة 
بلساها 0 

قال في النهاية: ' هو الذي يتشدق في الكلام؛ ويفخم به اسانه» ويلفه 
كواعات الا ل الوا ريز 

وروى الترمذي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
« إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاستكم أخلاقاً 
وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 


والمتفيهقون 0'". ورواه أحمد من حديث أبين تعلبة الخشني رضي الله 


() انظر: سنن أبي داود ( 71/4/05 حديت رقم 0000 ), جامع الترمذي ( ١51١/0‏ 
حديث رقم 1807 ) : 

(0) انظر: النهاية ( 7١/5‏ ). 

(©) جامع الترمذي (5 /٠/الارقم 3١1‏ ) وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ( 71/١‏ ). 
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000 
عديه 


قال في النهاية: الثرثار: الذي يكثر الكلام تكلفاً وخروجاً عن 
الكو اعد 

والمتشدق: المتوسع في الكلام من غير احتياط واحتراز ."اه 

والمتفيهق: الذي يتوسع في الكلام ويفتح فامية ”7 اه 
| وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: « من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال ‏ أو 
الناس - لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً »'*. قال المنذري: 
يكنها أن وق اورت ل يذ ظ 

قال الخطابي: بعد أن بوب لبذا الحديث بابأ فقال: ( ومن باب تعليم 
"لظب 0 عيرق" اكلام الستلهبونا كلت الاقسان فك الرسادة فاه 
وراء الحاجة؛ ومن هذا سمي الفضل بين النقدين صرفاً. وإنما كره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذلك لما يدخله من الرياء والتصنع» ولما يخالطه من 


.)١97/5 ( انظر: مسند أحمد‎ )١( 

(0) انظر: النهاية ( 7١5/1١‏ ). 

(*) انظر: النهاية ( 5057/1 ). 

(5) انظر: النهاية ( 575/75 ). 

(5) انظر: سنن أبي داود ( ١/4/0‏ رقم 5005 ). 

(5) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود ( /7378/1 ). 
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الكذب والتزيك» وأمر صلى الله عليه وسلم أن يكون الكلام قضندا تلو 
الحاجة, غير زائد عليهاء يوافق ظاهره باطنه » وَسره عليو .انعد 


وقد ذكر أبو حامد الغزالي الآفة السادسة من آفات اللسان فأدرج 


نحتها : التقعر 
فيه بالتشبيبات 


قْ الكلام بالتشدق » وتكلف السجع والفصاحة ,؛ والتصنع 
والمقدمات, وما جرى به عادة المتفاصحين المدعين للخطابة. 


ثم قال: وكل ذلك من التصنع المذموم ومن التكلف الممقوت.. ثم قال 
أيضا: بل ينبغي أن يقتصر في كل شيء على مقصوده ومقصود الكلام 
التفهيم للغرض » وما وراء ذلك تصنع مذموم'"'. اه 


ثم استدرك 
فقال: ولا يد 
وإغراب» فإن 
فلرشاقة اللفظ 


روي عن 


عليه وسلم الذ 


الغزالي بعد عرضه لمثل هذا وبين ما لا يدخل في هذا الذم 
خل قْ هذه تحسين ألفاظ الخطابة والتلركسس من غير إفراط 
المقصود منها تحريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطهاء 


تأثيرافيه فهو لاتق نه ".ناه 


بن فقون خط قفن لق" 


.) 15/5 ( انظر: معالم السئن‎ )١( 
. ١١١/7 ( انظر: إحياء علوم الدين‎ )( 


(؟) انظر: المصدر 
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قال الهيتمي : روآه الطبراني ف الكبير» وفيه جابر الجعفي والغالب 
عليه الضعف”'. اه 


05 السجع في الخطب: 

قال الحافظ ابن حجر: السجع هو تناسب آخر الكلمات لفظاًء وأصله 
ال 

وفي الاصطلاح: الكلام المقفى ؛ والجمع أسجاع وأساجيع ان 

ثم إن السجع في الخطب يعد من الأمور التي لم يتخل عنها الخطباء في 
القديم ولا في الحديث» وهو بلا شك جمال في الخطبة إذا أحسن الخطيب 
معدا لس كور ان كد د ملل تاونقو كد امه قلام معن مان 
عياط بحيث لا تكاد تسمع أربع كلمات قد تزيد أو تنقص إلا 
وتراها مسجوعة سجعاً متكلفاً» ما يسبب الملل لدى المستمع» أو يقلل من 
قيمة الدلالات والألفاظ بسبب الترادف المتكرر في السجع ؛ لأن الخطيب 
قد يعبر عن شيء يكفي فيه كلمتان - فحسب - بكلمات كثيرة مترادفة 
لأجل السجع المراد. وهذا في الحقيقة سجع متكلف», وتكرار وحشو يجعله 
إلى الذم أقرب. وذلك كمن يقول مثلاً: توالت الأحداث عليكم: وجاءت 


(١)انظر:‏ مجمع الزوائد ( ؟“/داة ). 
()انظر: فتح الباري ( 5 مققال في لسان العرب ( مادة سجع ) السجع: الكلام 
المقفى» والجمع أسجاع وأساجيع ؛ وسَّجَعَ يَسْجَعْ: تكلم بكلام له فواصل كفواصل 


و“ 


مسرعة إليكم » وحطت رحالبا لديكم. 

فلو نظرنا إلى قوله توالت» وجاءت 2 وحطت. لوجدنا أنها كلمات 
مترادفة كلها تدل على معنى واحد. 

وما انعم الذي كاذ تله العرث ققد كاذك كل متحي افيه اين 
عن التي تليها من حيث المعنى» وإنما التوافق يكوان في قافيتها اللأخيرة. 
. فمن ذلك ما ذكره الجاحظ عن عمر بن ذر حين قال : الله المستعان على 
ألسنة تصف» وقلوب تعرف» وأعمال تخلف. ظ 
.أو كسؤال بعض الأمراء حينما سأل رسولا قدم من جهة السند: كيف 
رأيتم البلاد ؟ فقال: ماؤها وشلء ولصها بطل» وتمرها دقل» إن كثر 
الجند بها جاعواء وإن قلوا بها ضاعوا. اه '". 

فيلاحظ من الأمثلة التي أوردها الجاحظ تغاير ظاهر بين معانيهاء ففي 
المثال الأول ذكر الألسنة والقلوب والأعمال؛ وفي المثال الثاني ذكر الماء 
واللص والتمر» بخلاف المثال الأول الذي ظاهره التكلف والسجع المترادف 
على كلمة واحدة وهي ( توالت الأحداث عليكم ... الخ ). 

وقد اختلف أهل العلم في حكم السجع على قولين: 

القول الأول: 


قال أصحابه: إن السجع مذموم؛ واستدلوا على ذلك بما جاء في 


250 


الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى 
بحجرء فأصاب بطنها وهي حامل» فقتلت ولدها الذي في بطنهاء فاختصموا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة"' عبدٌ أو أمة 
فقال ولي المرأة ”" التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله منْ لا شرب ولا 
أكل ولا نطق ولا استهل”"؛ فمثل ذلك يُطل”؟'؟! فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان »*' "". هذا لفظ البخاري. 

وعند مسلم « من أجل سحعه الذي سجع » وهذا مدرج من الراوي كما 
نقله الحافظ ابن حجر عن القرطبي”" ؛ وكذا ذكر الصنعاني””". 


)١(‏ الغْرّة: العبد نفسه أو الأمة» وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة 
بيضاءء وسمي غرّة لبياضه» فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء. وليس ذلك 
شرطاً عند الفقهاء» وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء. 
النهاية ( 07/1" ). 

)١(‏ وهو حمل بن النابغة البذلي كما عند مسلم. 

.) 771/0 ( استهل: استهلال الصَّبيّ: تصويته عند ولادته. النهاية‎ )١( 

(4) يُطّل: أي يهدر ولا يضمن. النهاية ( 15/7 ) والمصباح المنير ص ( //709). 

(0) الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. النهاية 

.)5١5/85( 

.)١141 انظر: صحيح البخاري : الطب» (حديث رقم01/08): صحيح مسلم (7/١١؟1 ارقم‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري ( .)780/1١‏ 

(8) انظر: سبل السلام ( 4017//7 ). 


ٍِ حون 0 


وقد أخرجه مسلم من حديث المغيرة وفيه: فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: « أسجع كسجع الأعراب؟! ).اه 

وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لابن أبي السائب قاص أهل 
المدينة : " إياك والسجع رص لضان عونتو رصا 
كانوا لا يسجعون ". رواه أحمد وابن حبان في صحيحه”'". 

القول الغابي: 

قال أصحابه: إن السجع ليس مكروهاً على إطلاقه؛ بل المكروه منه ما 
يقع من التكلف في معرض مدافعة الحق» وأما ما يقع عفوا بلا تكلف في 
الأمور المباحة فجائز» وغل :تالظم با ورد عله صل العا ةاوملت 
وقد ذكر ذلك النووي والحافظ ابن حجر والصنعاني والشوكاني وغيرهم, 
واختاره شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز ". 

قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أنه إن جمع الأمرين من التكلف 
وإبطال الحق كان مذموماء وإن اقتصر على أحدهما كان أخف في الذم: 


ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة أنواع» فا محمود ما جاء عفوا في حق» 


.)١747 ( انظر: صحيح مسلم رقم‎ )١( 
.) 41/4 صحيح ابن حبان ( 177/57 رقم‎ ) 7١7/70 (؟) انظر: مسند أحمد‎ 


(©) انظر: شرح مسلم (1595/1).» فتح الباري ( 580/١١‏ )؛ سبل السلام ( 501//7 )2 
نيل الأوطار ( 71/1 ) شرح الشيخ ابن باز على بلوغ المرام ( حديث رقم ١95‏ )). 
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ودونه ما يقع متكلفاً في حق أيضاء والمذموم عكسهما ”". 

ونقل الجاحظ عن عبد الصمد الرقاشي معلقاً على حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم في سجع الكهان قوله: " لو أن هذا المتكلم لم يرد إلا 
الأقامة لبذ الوونها كان عليه بأمنة بولكيه عفى أن يكون أراد بلالا 
لحق فتشادق في كلامه ”.اه 

وقد ذكر أبو حامد الغزالي أن تكلف السجع مذموم ".اه 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا واصفأ بعض الخطب المعاصرة بما نصه: 
"وقد صارت الخطبة في أكثر البلاد الإسلامية رسوماً تقليدية مؤلفة من 
أسجاع متكلفة كسجع الكهان ”.اه 

وقال أيضاً في موضع آخر موصياً الخطيب: " وإياه والسجع المتكلف» 
والمحسنات المردولة التي كثيرا ما تخقي الأغراض وتعمي المعاني» وتأخذ 
بصاحبها عن سداد القول وقصده””". اه 

وقال الشيخ العلامة مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم: " اعتماد 
التسجيع وكونه هو هُمَ الخطيب مرجوح ولا ينبغي. فإن أتى به مع إتيانه 


)١(‏ انظر: فتح الباري المصدر السابق. 
(؟) انظر: البيان والتبين ص 1679 ). 
(1) انظر: إحياء علوم الدين ( 170/7 ). 
(:) انظر: مجلة المنار ( 78/10 ) . 

(0) انظر: مجلة المخار ( 51/179" ). 


ع - 


بالأمور الهامة فلا مانع "'".! 

قلت : 0 وكذلك السجع الذي فيه إبطال 
لحق» فهو المذموم عند أهل العلم. والله أعلم 
*0 الشعر في الخطب: 

عاب علي أحد طلبة العلم الفضلاء كيف أورد الشعر أحياناً في خطبي»؛ 
وذكر أن هذا الأمر محدث» ولم يعرف إلا من عصر الحجاج فما بعده؛ 
وأن العز بن عبدالسلام يرى أنه بدعة'"» وأن هذا أمر لا ينبغي» فتأدبت 
معه في الخطاب لسعة علمه ومنزلته؛ مع قناعتي بأن ما قاله ليس صحيحاً؛ 
كما أنه ف لذ ملق عله وعلى عرد اند قير نين القطاء 000 
ل ا ال 
أصحابه ولا القرون الأولى المفضلة. 

ومن ذلك مثلاً قول معظم المخطباء ء ' أقول قولي هذا.. " وقولهم في آخر 
كل خطبة " اذكروا الله العظيم يذكركم.. "؛ بل مواظبة بعضهم على الدعاء 
للسلاطين؛ مع أن العز بن عبدالسلام يقول أيضاً ببدعية الدعاء 
للسلاطين”" وهذا الذى حاورني قد استشهد بقول العز بن عبدالسلام في 


.) 7٠١/7 ( انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
.) 79 انظر: فتاوى العز بن عبدالسلام ص(‎ )6( 
. سيأتي بحث بأكمله في الدعاء للسلطان‎ )©( 
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بدعية الإتيان بالشعر في الخطبة» والعجب هنا أنه لم يأخذ بقول العز بن 
عبد السلام في الدعاء للسلطان» وغير ذلك من الألفاظ التي اتخذها 
جمهور الخطباء عادة» ولو تركها أحد لربما أنكر عليه. 

ولردٌ شبهة ذم الشعر في الخطبة أقول وبالله التوفيق: 

لاشك أن الإكثار من الشعر بحيث يطغى على جوانب أهم منه» كالقرآن 
والسنة » وما هو أنفع من الشعرء قد يكون منموماء بل ويزداد ذم إذا 
اشتمل على قبح أو كذب أو فحش أو تفحش. قال الله تعالى 
والشعراء يتبعْهُمْ الغَارُونَ 4 0". 

وقد قال بعضهم: " أعذب الشعر أكذبه " . 

وقال بعض العلماء: لم ير متدين صادق اللهجة يأتي بالعجيب في 
شعره. وقد قال الشافعي ‏ رحمه الله عن الإكثار من الشعر: 
ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد 

وقد اختلف أهل العلم في ذم الشعر ومدحه. 

وخلاصة الكلام في ذلك ما قاله الحافظ ابن حجر: " والذي يتحصل من 
كلام العلماء في حد الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه في المسجد» وخلى عن 
هجوء وعن الإغراق في المدح والكذب المحض ... وقد نقل ابن عبدالبر 


)١(‏ سورة الشعراء»ء آية: 5؟57. 
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الإجماع على جوازه إذا كان كذلك" ”"'. 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت 
تقول: ' الشعر منه حسن ومنه قبيح» خذ الحسن ودع القبيح» ولقد 
وفع :نه لش كلف تين تارك الشمار ا :..هنها القصية فنها افون بدا 
ودون ولف" 7 


قال الحافظ ابن حجر : ٌ وسنده احبيرق. ل 


اهم 


وروي مثل ذلك عن عبدالله بن عمرو مرفوعاء» وسنده ضعيف كما قال 


الخافظ ابن يي 5 


قال الشافعي : والشعر كلام؛ فحسنه كحسن الكلام؛ وقبيحه كقبيح 
الكلام غير أنه كلام باق سائر» فذلك فضله على الكلام *". اه 


وقد أخرج الطبري من طريق ابن جريج قال: " سألت عطاء عن الحداء 


.) 588/1١ ( انظر: فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ انظر: الأدب المفرد: باب الشعر منه حسن كحسن الكلام ومنه قبيح ( فضل الله الصمد 
5 وأخرجه عنها مرفوعاً أبو يعلى في مسئده ( 83/4) والدارقطني في سئنه 
( 105/5 ) بلفظ : سثئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر ؟ فقال: (هو كلام 
فحسنه حسن وقبيحه قبيح)). 

(9) انظر: فتح الباري ( 0599/١١‏ ). 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(05) انظر: الأم (5//ا١7).‏ 


ين 


والشعر والغناء فقال: لا بأس به ما لم يكن فحشاً " ”". 

قلت: الذي يظهر لي هو أن الخطيب لا بأس بأن يستعمل الشعر إذا كان 
موعظة ظاهرة يرتدع بها عن خبث الباطن» أو حكمة نادرة يتعظ بها في 
كشف السر الكامن» ويؤيد هذا قول ابن الجوزي:" فإن من العوام من 
يعجبه حسن اللفظ » ومنهم من يعجبه الإشارة» ومنهم من ينقاد ببيت من 
الع "3 راي 

قلت: وقد سمعت سماحة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز وهو يقرر 
أن لا بأس بإيراد الشعر في الخطبة دون إسراف إذا كان حكمة ينتفع بهاء 
وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي 
ابن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :إن من الشعر حكمة » 
رواه البخاري”". ظ 

وتما يدل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه عند 
مسلم حديث يتعلق بخطبة الجمعة وفيه « وإن من البيان سحراً »29 

وقوله هذا فيه تأويلان: 


أحدهما: أنه على وجه الذم ؛ لأنه إمالة للقلوب» وصرفها بمقاطع 


. ) 079/51١ ( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.) ١١8 ( هم انظر: صيد الخاطر ص‎ 
.) 51140 انظر: صحيح البخاري: كتاب الأدب ( حديث رقم‎ )( 
.) 859 انظر: صحيح مسلم ( 045/5 رقم‎ )5( 
- -98؟‎ 


احاح الدع كصواا اويا ومو لسعو ربوة قال 
7 ان رحمه الله. 

والثاي: أنه على وجه المدح ؛ لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم 
البيان» وشبهه بالسحر؛ ليل القلوب إليه. وهذا التأويل هو الصحيح 
المختار» كما ذكر ذلك النووي رحمه الله ”" 

قلت: فإذا كان البيان يشبه السحرء وقد ذمه بعض أهل العلم كما 
رأيت على أحد التأويلين» وعلى التأويل الثاني أنه مدح» فكان ما يشبه 
المعو وعد ندا ولو كان و اططيةه الاريك رودق لتر كم 
سيأتي قريبا إن شاء الله. 

فإذا كان الأمر كذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم في الشعر:« إن:من 
الشعر حكمة » لا يحتمل تأويلين كما احتمله تأويل البيان» فإن الحذيث 
هنا محكم يدل دلالة واضحة على أن الحكمة قد تنطلق من الشعرء و"من" 
هنا للتبعيض» فيخلص عندنا هنا أن الشعر لا بأس به إذا أتي به في المجامع 
واوا غك قطن شزوظه للاكووة لقان 

ويؤيد ذلك أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة"" ذكر الأشعار أمام النبي 


.) 374/7 ( انظر: الموطأ ( 385/57 )»؛ إكمال المعلم‎ )١( 

(0) انظر: شرح النووي ١199/50‏ ). 

() انظر: حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عند الترمذي ( ١78/60‏ رقم 78157 ) وأبي 
داود ( ١8٠/6‏ ). وأحمد (7/50/) والحاكم ( 4/17 : 
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صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي» من قبل حسان بن ثابت وكعب 
ابن زهيرء وغيرهما. وليس المنبر في المساجد العادية بأفضل من مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو منبره. والعلم عند الله تعالى. 

وقد اطلعت على رأي خاص للشيخ بكر أبو زيد حول تضمين خطبة 
الجمعة أبياتاً من الشعر. وها أنا ذا أورد كلامه من باب الفائدة» مع قناعتي 
الا ةع سنن :انقلا قالغا لعن ” 

لا أعرف في خطب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في خطب الصحابة 
رضي الله عنهم الاستشهاد بالشعر ببيت فصاعداء وعلى هذا جرى 
التابعون لهم بإحسان. 

وقد استمرأ بعض الخطباء في القرن الرابع عشر تضمين خطبة الجمعة 
البيت من الشعر فأكثر» بل ربما صار الاستشهاد بمقطوعات شعرية متعددة» 
وربما كان إنشاد بيت المبتدع» أو زنديق» أو ماجن. 
والمقام في: ( خطبة الجمعة ) مقام له خصوصيات متعددة يخالف غيره 
من المقامات» في الدروسء والمحاضرات» والوعظ» والتذكير» وهو مقام 
عظيم» لتبليغ هذا الدين صافياء يجهر فيها الخطيب بنصوص الوحبين 
الشريفين» وتعظيمهما في القلوب» والبيان عنهما بما يليق بمكانتهماء 
ومكانة فرائض الإسلام»: فلا أرى لك أيها الخطيب للجمعة إلا اجتناب 
الإنشاد في خطبة الجمعة» تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بك 


داوع - 


أجمل وبمقامك أكمل. والله المستعان ””'' اه 
4 إذا كان الخطيب يقول في خطبته ما هو كذب أو ظلم: 

هذه المسألة مهمة جدّاء قلما يتفطن لبا عدد من الخطباء» وذلك من 
خلال عره يفصن العدنات التالبيدة والقضانا الكاذية اننا القطية ٠‏ وقد 
يكون ذلك من باب قصد الكذب ‏ وهو قليل ‏ وقد يكون من باب جهل 
القائل» أو التلبيس عليه» أو الاجتهاد الخاطئ الذي يسوغ له قوله هذا .. 

وقد أشار بعض أهل العلم إلى شيء من ذلك؛ كما في رواية ابن أبي 
شيبة في مصنفه بسنده عن حماد قال: قلت لإبراهيم : إن الكتب تجيء من 
قبل قتيبة فيها الباطل والكذب» فإذا أردت أكلم صاحبي أو أنصت ؟ قال: 
لا » بل أنصت - يعني في الجمعة  ٠‏ 

قلت: معنى هذا أن الخطيب في زمن قتيبة بن مسلم يقرأ صحفا فيها 
شيء من الكذب والباطل. 

قال النووي: " ويكره المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لبم» 
وكذبهم في كثيرمن ذلك ... الخ 7" اه 


قلت ٠‏ ففي هذا إثبات احتمال وقوع الكذب» بل وقوعه من قبل بعض 


()انظر: تصحيح الدعاء ص ( 19). 
(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ( 737/17 ). 
(5) انظىر: المجموع ١ .)706١/5(‏ 
|7 


الخطباء من خلال قول النووي هذا. 

ويؤيده قول الحافظ ابن حجر: " واختلف السلف إذا خطب- أي 
الخطيب ‏ بما لا ينبغي من القول ””'". اه 

فدلَ على أن من الخطباء من قد يقول ما هو باطل أو كذب في خطبهم. 
وقد وجّه الحافظ ابن حجر فعل مروان بن الحكم حين قدَّم خطبة العيد 
على الصلاة» بأن قصده مراعاة مصلحته في إسماعهم الخطبة؛ لأنهم 
كانوا في زمنه يتعمدون ترك سماع خطبته ؛ لما فيها من سب من لا يستحق 
السب؛ والإفراط في مدح بعض الناس”'". اه 

قال الكاساني:" وإنما أحدث بنو أمية الخطبة ‏ أي العيدين ‏ قبل 
الصلاة ؛ لأنهم كانوا يتكلمون في خطبتهم بما لا يحل» وكان الناس لا 
يجلسون بعد الصلاة لسماعهاء فأحدثوها قبل الصلاة ليسمعها 
اناي ”**" .انهه 

وقد نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: قال الإمام أحمد 
رحمه الله: " أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤّال 
والقصّاص» فيجب منع من يكذب مطلقاً» فكيف إذا كان يكذب ويسأل 


.) 81١/17 ( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.) 178/7 ( (؟) انظر: فتح الباري‎ 
. ) 551/5 ( انظر: البدائع‎ )9( 


0 


فنهي من يكذب من أعظم الواجبات» بل وينهى من روى ما لا يعرف 
أضيدة هو أم كدت م 

وقال الشيخ عبدالله أبو بطين: 'بخلاف ما في بعض الخطب من الثناء 
والمدح بالكذب, وولي الأمر يدعى له لا بمدح لاسيما بما ليس 
فيه ... ”.اه 

قلت: ويشتد الأمر في هذه المسألة إذا غلب على طبع بعض الخطباء 
جانب القصص» حيث إنها مظنة الخلط بين الكذب والصدق» والحق 
انق بوالم يخي رز انشع قوسن لالجا زيط ورالاكة عدر اند الاق 
كتابه الآداب الشرعية فصلاً كاملاً عن وعظ القصاص وضررهم وكذبهم: 
وقد ذكر في هذا الفصل قول الإمام أحمد: ما أحوج الناس إلى قاص 
صدوق. وفي رواية إسحاق بن إبراهيم عن أحمد قوله عن القصاص : 
غامة ما يتحدثون :بد كذب: :وي رواية أي الخارث: قولة: كذ" الناس 
القصاص والسؤّال”". اه 

وزقاق: أبن نذاوف :واسيل غو عؤفة من مالك الأشتددى زقواها : 
"لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال" 7). 


.) 89/57 ( انظر: الآداب الشرعية‎ )١( 
.) 5١/0 ( انظر: الدر السنية‎ )0( 
.) 87/57 ( انظر: الآداب الشرعية‎ )( 


(5) انظر: سئن أبي داود ( 7/5 رقم 1570 )) مسند أحمد (737/570 ). 


ادل 


قال ابن الأثير في النهاية:" أي لا ينبغي ذلك إلا لأمير يعظ الناس 
ويخبرهم بما مضى ليعتبرواء أو مأمور بذلك؛ فيكون حكمه حكم الأمير» 
ولايقص :كيدا > أن يكرة الناضن غالاً بلحل ذلاكا بكعير) علق العانن» أ 
مؤانا يؤائن النانن يقولة وخفلهة: لا يكون: وعطظد وكالامه تلك وفيا + 
أراد الخطبة ؛ لأن الأمراء كانوا يلونها في الأول ويعظون الناس فيهاء 
ويقصون عليهم أخبار الأمم السالفة””"'. اه 

ويحسن بي هنا أن أورد كلاما جميلاً لابن مهدي المقبلي أنقله هنا للفائدة 
والاتعاظ المكملين للبحث الممتع في هذا الكتاب. 

يقرل المقبلي :” أما ما ذكر عن الناصر ‏ قدس الله روحه - من وقوع 
الكذب من خطيبهم» وكذلك عن أكابر من أهل البيت» فالظاهر ‏ 
فيما نظن - أنهم أرادوا أنه كحضور الصلاة مع وجود منكرات عارضة 
مستمرة» كتقول الخطيب على الله أنه ارتضى الجائر ‏ يعني الحاكم الجائر - 
فيكون ذلك كسائر البدع والمنكرات التي قل ما يخلو منها محل» وإن 
تفاوتت كتفاوت ما بين السماء والأرض» لكنها اشتركت في كونها بدعة أو 
01 وقد ابتلي الناس بها في القديم والحديث؛ وهذه هي الفتنة التي 
تركت الحليم حيران» والله المستعان””"".اه 

ويقول أيضاً في موضع آخر:" وأما ذكر الخلفاء - أي في الخطبة - 


.) 86/1 ( انظر: النهاية ( 5 /؟5 ) الآداب الشرعية‎ )١( 
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عدلهم وجائرهم»؛ فما هو إلا بدعة» والتعلق بالعوائد الذي لا شاهد 
لأهلهاء ولا صدرت عن محلهاء إنما من أرباب الملوك» وخطباء السوءء 
وعلماء الحطام» فليس فيها متشبث للمتقي» كيف وأكثر ما يجري منها 
الكذب والزور كما تجدهم» ومن هو أعلى درجة كالفتين والقضاة 
يحكمون لسلطان جهتهم بوجوب المقاتلة معه لسلطان آخر من المسلمين» 
وعلماء الآخر يفعلون ذلك خلفا عن سلفء إلا الغراب الأبقع» فهل 
يتعلق بفعلهم وعادتهم منصف لنفسه ولربه ؟ فعبارتهم بقولهم ( عادة 
المسلمين ) كلمة يخف لبا من لم يكن من الاستدلال بورد ولا صدر”"'.اه 
5 إيراد الأحاديث الضعيفة في الخطب: ظ 
أود - قبل الحديث عن كلام أهل العلم في هذه المسألة ‏ إيراد كلام جميل 
للشيخ محمد رشيد رضا عن كثرة ترديد الأحاديث الضعيفة والموضوعة من 
قبل بعض الخطباء في عصره. ظ 
فقد قال رحمه الله : " إننا كثيراً ما نسمع من خطباء الجمعة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وامحرفة» حتى صار يضيق صدري من دخول المسجد 
لصلاة الجمعة قبل الخطبة الأولى أو في أثنائهاء فمن سمع الخطيب يعزو إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً يعلم أنه موضوع يحار في أمره؛ لأنه 
إذا سكت على هذا المدكرديكوق آقاه ورذا أكن على الللظيت عههرا ناف 


.) 7785/١ ( انظر: المنار في المختار. للمقبلى‎ )١( 
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الفتنة على العامة. والواجب على مدير الأوقاف منع الخطباء من المخطابة 
بهذه الدواوين المشتملة على هذه الأحاديث» أو تخريج أحاديثها إذا كانت 
الخطب نفسها خالية من المنكرات والخرافات والأباطيل» وما أكثر ذلك 
5 
وقد عد الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله إيراد الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة من عيوب خطب هذا العصر. 
فإنه قال رحمه الله : ' ومنهم ‏ أي الخطباء ‏ ( وهذا كثير ) من يأتي 
بالأحاديث الموضوعة» أو الضعيفة المتروكة؛ مع أنه لا يجوز لأحد أن يسند 
حديثاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوثق من صحته ؛ فليتنبه 
الخطباء إلى هذاء فإنه من أهم المهمات”". اه 
وقد سئل ابن حجر في فتاويه عن خطيب يرقى المنبر كل جمعة» ويذكر 
أحاديث لا يبين مخرجيها ولا رواقا. ما حكم ذلك ؟. 
فأجاب بما حاصله: " إنه لا يجوز له أن يروي الحديث من غير أن يذكر 
الرواة أو المخرجين» إلا إذا كان من أهل المعرفة بالحديث» أو بنقلها من 
كتبه » وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على جرد رؤيتها في كتاب ليس 
من أهل الحديث؛ أو في خطب ليس مؤلفها كذلك» فلا يحل ذلك. 

ل وهذا حال أكثر الخطباء » فإنهم بمجرد 


.) 1١85/15 انظر: مجلة المنار‎ )١( 
. ) 188 ( (؟) انظر: فصول إسلامية ص‎ 
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رؤيتهم خطبة فيها أحاديث» حفظوها وخطبوا بها ( كذا ) من غير أن 
يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلاً أم لا. فيجب على حكام كل بلد أن 
يزجروا خطباءها عن ذلك» ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من 
ذلك إن ارتكبه... الخ ”"". اه ظ [ 

قال الشيخ محمد رشيد رضا معلقاً على كلام ابن حجر: " ولا يخفى أنه 
ليس عندنا في هذا العصر حفاظ ولا محدثون» فيا ليت مدير الأوقاف يلزم 
الخطباء بتخريج الأحاديث من الكتب الصحيحة» وعزوها في الخطبة إلى 
مخرجيها كالبخاري ومسلم وغيرهما من الحفاظ”"'.اه 

تلكا دم ليا ل تقوو كفي انين لاط لابين مؤين ليا أور كفن ونا 
لها من أهمية كبرى وحاجة ماسة إلى كشف الحديث عنها من منطلق علمي 
مؤصل لل الماع امذتائر وقوه كفي لصوت والالقو ع نه 
في الأحكام الشرعية وفضائل الأعمال على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 

ذهب أصحابه إلى جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقا في الأحكام 
وفي الفضائل » غير أنهم اشترطوا لذلك شرطين: 0 

أحدهما: أن يكون الضعف غير شديد. 

وثانيهما: ألا يوجد في الباب غيره» وألا يوجد ما يعارضه. 


: ) 185/15 نقلاً عن مجلة انار‎ ) "١ ( انظر: فتاوى ابن حجر الحديثية ص‎ )١( 
. ) انظر: مجلة المنار ( 0//ا00‎ )5( 


ات 


وهذا القول مروي عن الأئمة الأربعة"'"'وأبي داود السجستاني”", 

ووجهة رأي أصحاب هذا القول هى أن الحديث الضعيف لا كان محتملا 
للإصابة ولم يعارضه شيء قوي فيعمل به. إضافة إلى أن الحديث الضعيف 
عندهم أقوى من رأي الرجال. 
القول الثابئ: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الحديث الضعيف لا يجوز الاحتجاج 
به مطلقاء لا في الأحكام ولا في غيرها من فضائل الأعمال والترغيب 
والترهيب. 

5 2 ف 0 2) )2( 
وممن قال بهذا القول يحيى بن معين ٠‏ والبخاري ؛ ومسلم 6 


14 02 ع . 5 5 ع 5 5 
والحافظ النيسابوري » وأبو زرعة الرازي» وابو حاتم الرازي 


. ) 7/١ ( مرقاة المفاتيح‎ ») 7717/١ ( انظر: لأبي حنيفة فتح المغيث للسخاوي‎ )١( 
.) 77/١ ( )»؛ إعلام الموقعين‎ 555/١ ( وللإمام مالك: عارضة الأحوذي‎ 
.) 77/١ ( وللإمام الشافعي: الرسالة للشافعي ص ( 510 )؛ إعلام الموقعين‎ 
.)7١0/57 ( الآداب الشرعية‎ ,) 7١/١ ( وللإمام الأحمد: إعلام الموقعين‎ 

(؟) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ( 75 )» .المسودة لابن تيمية ص ( 7318 ). 

(") انظر: عيون الأثر لابن سيد الناس ( ١16/١‏ ). 

(5) انظر: قواعد التحديث للقاسمي ص ( ١١7‏ ) . 

(4) انظر: شرح النووي لمسلم ( 1/8/١‏ ) . 

(1) انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص (05 ) . 
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أنه 00 ونان 0 والخطابي ف 5 9 وات لعزي 00 
وشيخ الإسلام ابن تيمية '''» وغيرهم. 

كلدل أطيى بج هلا لزان هن اق ادويق :لمعت نا انكل 
المرجوح» والله عزوجل قد ذم الظن في أكثر من آية» كما أن في الأحاديث 
الصحيحة ما يغني المسلم عما سواها من الأحاديث الضعيفة. 
القول الثالث: 

وتياك امنحات هذة القولم يلها زيطا بين القوانة لقنا 1 
فقالوا: نحن لا نحتج بالأحاديث الضعيفة في الأحكام» ولكننا نعمل بها في 
فضائل الأعمال» وفي الترغيب والترهيب. 

وقال بهذا القول جمهور العلماء من محدثين وفقهاء» كما ذكر ذلك 
النووي في كتابه الأربعين النووية ”". بل قد حكى الاتفاق على ذلك بين 


أهل العلم. 


. ) 7( انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص‎ )١( 

. ) 3717/7/١ ( انظر: المجروحين لابن حبان‎ )١( 

(*) انظر: معالم السئن )1//١(‏ . 

(5) انظر: الفصل لابن حزم ( 85/7 ) . 

(6) انظر: أحكام القرآن ( 580/5 ) . 

. ) 85 ( انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص‎ )١( 
انظر مقدمة الأربعين النووية.‎ )0( 
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ومن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول سفيان النوري”""'» وعبدالله بن 
المبارك”" ؛ وعبدالرحمن بن مهدي '"»؛ وسفيان بن عيينة ؟' و أحمد بن 
دلويو عونق 7" واقووض البو عر اتوسوت: 

وقد اشترط أصحاب هذا القول ا للعمل 053 الضعيف 
عندهم» فجعلوا هذه الشروط ثلاثة وهي : 

١‏ أن يكون الضعف غير شديدء فيخرج من انفرد من الكذابين 
والمتهمين بالكذب» ومن فحش غلطه. 

5 أن ايكون الطتحف 'متدوجاً تخت صل عام > فيدر ماعترع عي لا 
كون له امن أضلد. 

- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته» لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم ما لم يقله. 


قلت ٠:‏ وهذه الشروط الثلاثة نقلها الحافظ السخاوي عن شيخه الحافظ 


.)77/١( انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب‎ )١( 

.)70/١( انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(*) انظر: قواعد التحديث للقاسمي ص ( ١١5‏ ). 

(5) انظر: شرح علل الترمذي ( 7/4/١‏ ). 

(6) انظر: الآداب الشرعية ( 757١9/157‏ ). 

.)77/١( جامع بيان العلم وفضله‎ ,) 5717//١ ( انظر: فتح المغيث‎ )١( 
.) 555/5 ( انظر: الأذكار للنووي مع شرحه الفتوحات الربانية‎ 0 
.) 57/50 انظر: تفسيرابن كثير‎ )8( 


- 156096 - 


ابن حجر» ونقل عن ابن عبدالسلام وابن دقيق العيد الشرطين الأخيرين»؛ 
والشرط الأول نقل العلائي الاتفاق عليه ”'". اه 

وقد نقل العلامة أحمد شاكر عن الإمام أحمدء وعبدالرحمن: بن 
مهدي » وعبدالله بن المبارك قولهم: إذا روينا في الحلال والحرام شددناء 
وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا ”'". اه 

قلت: الذي يظهر ‏ والله أعلم . - أن أرجح دك السابقة هو قول 
فين بن فول اليف اليف طلقا لا في الأحكام الشرعية ولا في 
فضائل الأعمال ؛ لأمور منها: 
١‏ اتفاق علماء الحديث على تسمية الحديث الضعيف بالمردود. 

ل ا 

أن تجويز الاحتجاج بالحديث الضعيف يترتب عليه ترك الأحاديث 

الصحيحة والزهد فيها. ظ 
- قد تكون الأحاديث الضعيفة سببا في نشوء البدع من خلال تشريع ما 

ا 

5- ولآن من أجاز ذلك فإنه يجاب عن أقوالهم بما يأتي : 

أولاً: أن ما نقل عن الإمام أحمد وابن مهدي وابن ن المبارك: قد أجاب 
عنه العلامة أحتمد شاكر في الباعث الحثيث, حيث قال: " فإنما يريدون فيما 


() انظر: القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي ض ( ١96‏ ). 
(0) انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر ص ( 157 ). 


- 0١ َ 


أرجح» والله أعلم ‏ أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم 
يصل إلى درجة الصحة:» فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن 
لم يكن في عصرهم أمرا واضحاًء بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث 
إله«الفحة أو بالففتب فقيل 277 اش 

قلت: ولعل مراد العلامة أحمد شاكر وغيره بالحسن الحسنْ لغيره» 
وأما الحسن لذاته فهو حجة؛ كما قال الحافظ العراقي في ألفيته : 
وهو بأقسام الصحيح ملحق ١‏ حجسية وإن يكن لا يلحق" 

وقال العلامة الألبابي معقبا على كلام أحمد شاكر : وعندي وجه آخر 
في ذلك» وهو أن يحمل تساهلهم المذكور على روايتهم إياها مقرونة 
بأسانيدهم كما هي عادتهم» فيكون ذكر السند ميا عن التصريح 
بالضعف» وأما أن يرووها بدون أسانيدها كما هي طريقة الخلف» ودون 
بيان ضعفها كما هو صنيع جمهورهم» فهم أجل وأتقى لله عزوجل من أن 
يفعلوا ذلك والله تعالى أعلم '". اه 

ثانياً: أن الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر يجاب عنها كالتالي: 

أها "الوط" الأول فاق تسن دةتغال اذيك وكوةه نيل طمن 


.)97 ( انظر: الباعث الحثيث ص‎ )١( 
.) ١١/١ ( انظر: فتح المغيث‎ )( 
.) 59//١ ( انظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته‎ )9( 
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عدمه ما يشق الوقوف عليه عند جماهير الناس» وأما سماسرة ”'' الحديث 
فعندهم في الصحيح غنية عن الضعيف. 

وأما الشرط الثابئ: وهو أن يكون الحديث 07 09005 عام. 
فهذا ردٌ على أصحابه؛ لأننا لو قلنا به؛ لظهر أن العمل في الواقع ليس 
بهذا الحديث الضعيفء؛ وإنما هو بالأصل العام الذي اندرج تحته الحديث 
الضعيف», وأن العمل به'وارد سواء وجد الحديث الضعيف أم لا. < 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة 
على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة؛ لكن أحمد بن 
حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه 
ثابت» إذا لم يعلم أنه كذب» وذلك أن العمل إذا عُلم أنه مشروع بدليل 
شرعي» وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب» جاز أن يكون الثواب 
حقا. ولم يقل أحد من الأئمة:إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً 
بحديث ضعيف» ومن قال هذا فقد خالف الإجماع”" اه 

وأما الشرط الثالث: فإنه يرد على نفسهء إذ ما الفائدة من حديث لا 
تعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينسب إليه ما 
لم يقله. والواقع أنه إذا لم نعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو 


)١(‏ السمسار ( فارسي معرب ) سمسار الأرض: العالم بها ( ج ) سماسرة. القاموس الحيط 
( مادة سمر ). 
(؟) انظر: القاعدة الجليلة ص ( 2١‏ ). 
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وكلام البشر سواء. 

ولذلك فإن حاصل الأمر أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف عند أئمة 
امحققين» كابن معين» والبخاري » ومسلم» وابن العربي » وابن حزم» وابن 
رجب» وشيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم» وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من 
الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة» ومن نقل عن أحمد 
أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط 
ماي "7 ام 


هذا حاصل الكلام حول هذه المسألة. والعلم عند الله تعالى. 
5 حكم استشهاد الخطيب بشيء من التوراة والإنجيل في الخطبة: 

قد يحتاج بعض الخطباء في خطبهم إلى إيراد شيء من الاستشهاد 
بنصوص التوراة أو الإنجيل على مسألة من المسائل التي يطرحها في 
خطبته » مع العلم بأن التوراة والإنجيل محرفة عما أنزلت عليه. ولعل من 
المناسب هنا أن أورد كلام مفيداً يصب في هذا الإطار من باب توضيح هذه 
المسألة. ٠‏ 

فقد قال ابن مفلح : سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن هذه المسألة في 
رواية إسحاق بن إبراهيم فغضب فقال: " هذه مسألة مسلم ؟! وغضب. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
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وظاهره الإنكارء وذكره القاضي ثم احتج بأئه عليه الصلاة والسلام للا 
رأى في يد عمر قطعة من التوراة غضب وقال: « ألم آت بها بيضاء نقية »؟ 
الحديث»؛ وهو مشهور رواه أحمد وغيره””'»؛ وهو من رواية مجالد وجابر 
الجعفي2» وهما ضعيفانء ولأنها كتبمبدلة مغيرة» فلم تجز قراءتها 
والعمل عليهاء قال: وهذه مسألة جرت بين شيوخنا العكبريين» فكان ابن 
هرمز والد القاضي أبي الحسين يقص بهذه الكتب - وكانت معربة - فأنكر 
عليه أبو عبدالله بن بطة ذلك وصنف فيه جزءا ذكر فيه ما حكينا من رؤاية 
إسحاق» وذكر فيه أيضا عن أحمد رواية أبي يحيى الناقد قال: سمعت 
أحمد يقول : الاشتغال بهذه الأخبار القديمة يقطع عن العلم» وذكر حديث 
عمر. 

وذكر أيضاً بإسناده أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
دخل مسجد دمشق ق فإذا كعب يقص فقال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: « من قصّ بغير كتاب الله وسنة نبيه فاضربوا رأسه » 
فما رئي كعب في ذلك المجلس بعد. وبإسناده أن رجلا أهدى إلى عائشة 
رضي الله عنها هدية فقالت : "لا حاجة لي في هديته بلغني أنه يتتبع الكتب 
الذوك وائله تعالن :يدول ( ارم يغني: ا أثزكا ليان اكاب ؛ يتْلَى 
عَلَيْهِمْ 4 ذكره القاضي في الجزء الثاني من الجامع عند الكلام على القراءة 


)١(‏ انظر: مسند أحمد ( 787/7 ) وانظر مصنف ابن أبي شيبة (641//9 ) السنة لابن أبي 
عاصم )2 جامع بيان العلم وفضله ( 51/7 . 
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والمصحف.."'". اه 


7 رفع الصوت في الخطبة: 

كتب بعض المؤلفين المعاصرين كتباً صدروها بوصايا للخطباء كطريق 
للخطيب الناجح» وقد أفلحوا في بعضها وأخطأوا في البعض الآخر وهو 
كثير؛ نظراً لاعتمادهم على كتب غربية أجنبية في وصف الخطيب الصيت 
الناجح » ولم يراعوا في ذلك ما كان من هديه صلى الله عليه وسلم» فكان 
نما فيها استنكار رفع الصوت في الخطبة» أو الانفعال فيهاء وأن ذلك نوع 
تشنج قد يثير المستمعين ويذهب بجمال الخطبة وحيويتها. 

ولاشك أن هذا خطأ واضح لم يكن لقائله نصيب من سنة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم وهديه في خطبته» حيث إنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
في صحيح مسلم « أنه كان إذا خطب احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد 
غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبّحكم ومسّاكم.”". 

وفي لفظ عند مسلم : « يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله؛ ثم يقول على 
إثر ذلك وقد علا صوته.. » فذكره. 


من ءِ إفرمى 
واخرج أاحمد والدارمي والحاكم والبيهقي” ' 


عن شعبة عن سماك بن 
)١١‏ انظر: الآداب الشرعية ( .)١١١/57‏ 


فرق انظر:مسند أحمد(: /77/7), مسند الدارمى(؟191/5١7)؛المستدرك(١//1/١1)‏ السئن 


.)7٠١ا//7(ىربكلا‎ 
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حرب قال: سمعت النعمان بن 5-06 يقول: :سمعت» رسول” الله 
صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: « أنذرتكم النارء أنذرتكم النار, 
أنذرتكم النار. حتى لو أن رجلاً كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا. قال: 
حتى وقعت خميصة”' كانت على عاتقه عند رجليه »: قال البيثمي : زواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح '" 

قال الشافعي رحمه الله: " وأحب أن يرفع صوته حتى يسمع أقصى من 
حضره إن قدر ذلك" ”".اه ٠‏ 

وقال صاحب المهذب: " ويستحب أن يرفع صوته لحديث جابر ”2 

وقال النووي: " يستحب رفع صوته زيادة على الواجب لما ذكره 
الف 7ن 

وقال أبو الحسين العمرابي: "تسععب أن يرفع صوته بالخطبة» لحديث 
جابر» ولأن القصد بالخطبة الإعلام؛ فكان رفع الصوت أولى””".اه 


(1) الْخمِيصَة: هو لزاب | دزف تتلم يل ل دفن مضه إل أن تكون سوداء معْلمة» 
وكانك مق الناس النانى فذقا وتجيفينا اللتبائطي النياية 10/3/13 

(؟) انظر: مجمع الزوائد ( 181//7 ). 

(") انظر: الأم (١/لا/ا١‏ ). 

(5) انظر: المهذب 7070/١0‏ ) . 

(5) انظر: المجموع ( 5 /70/8). 

(5) انظر: البيان ( ؟5/5لا0 ). 
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وقال ابن قدامة: " ويستحب أن يرفع صوته ) ليسمع لناب 7 اه 

وقال الصنعاي: يستحب للخطيب أن يرفع بالخطبة صوته؛ ويجزل”» 
كلامه » ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب ©. اه 
وقال الشوكابي: يستحب للخطيب أن يضخم أمر الخطبة ويرفع صوته 
ويجزل كلامه » ويظهر غاية الغضب والفزع ؛ لأن تلك الأوصاف إنما تكون 
عند اشع اذهنيا ”اه 

فتبين لك أيها القارئ نما سبق ذكره» أن رفع الصوت والحماس في 
الخطبة كان من هديه صلى الله عليه وسلم؛ وهو من الأمور التي لبا وقع 
ق“قلوب: المتتيعين ) مع ملاحظة أن رفع الصوت وعلوه هنا لا يراد به 
الصراخ المفزع الذي يذهب بجمال الخطبة ووقعها في نفس المستمع » كما أنه 
لا يراد به أن يكون احمرار العينين وشدة الغضب في كل شيء. بل ما 
أحسن ما ذكره القاضي عياض عن حديث جابر هذاء فقد قال بما نصه: 
هذا حكم المحذر والمنذرء وأن تكون حركات الواعظ والمذكر وحالاته في“ 
وعظه بحسب الفصل الذي يتكلم فيه ومطابق له ؛ حتى لا يأتي بالشيء 
وضده. وأما اشتداد غضبه فيحتمل أنه عند نهيه عن أمر خولف فيه شرعه؛ 


.) 178/7 ( انظر: المغني‎ )١( 
.) (؟) كلام جزل : قوي شديد. واللفظ الجزل خلاف الركيك. لسان العرب ( مادة جزل‎ 
.) 18/57 ( إفة انظر: سبل السلام‎ 

(؟) انظر: نيل الأوطار ( 7١17//7‏ ). 
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أو يريد أن صفته صفة الغضبان عند إنذاره”'. اه 

قلت: قد يقول قائل: إن كلام أهل العلم عن استحباب رفع الصوت 
للخطيب حال الخطبة إنما هو لأجل إسماع المأمومين» وأما في هذا الوقت 
الذي وجدت فيه مكبرات الصوت فإنه لا يطلب فيه رفع الصوت على ما 
كان في السابق» لأن مكبرات الصوت تأتي بالمقصودء وتفهم دون المبالغة 
في رفع الصوت. ٠‏ 

ويجاب عن هذا القول بأنه لابد من مراعاة أمرين هنا: ٠‏ 

الأمر الأول: أن الفقهاء استحبوا رفع الصوت 56 دون المبالغة في 
علوهء وهذا سببه ظاهرء وهو من أجل إسماع الحضورء ولعدم وجود 
مكبرات الصوت في ذلك الحين. 

الأمر الثاي: أن هناك رفعاً للصوت مستحباً حال الخطبة بحيث يبالغ في 
رفعه» وذلك أمر زائد على مجرد الإسماع» بل هو مقترن بالغضب والفزع 
والإنذار» وهذا لا يكون في جميع الخطبة. والعلم عند الله تعالى. 
4 قرادة سورة (ق ) وهل تقرأ في كل جمعة أم لا؟: 

ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله 
عنها قالت: ما أخذت: ا ق وَالقرآن الْمَجِيدِ # إلا عن رسول الله صلى 


.) 7378/70 ( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 


-01؟- 


الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس ١‏ 

وقد اتفق أهل العلم على مشروعية قراءة سورة ( ق ) على المنبر في 
خطبة الجمعة» بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أبعد من ذلك؛» حيث 
قالوا بمشروعية قراءتها في كل جمعة2 وممن ذهب إلى ذلك النووي 
والصنعاني وغيرهما. 

فقد قال النووي عن حديث أم هشام : وفيه استحباب قراءة ( ق ) أو 
بعضها في كل خطبة"''.اهء وقال الصنعاني بمثل قول النووي”" . 

قلت: ووجه الدلالة على أن المراد عموم الجمع في قول النووي 
والصنعاني» هو أن لفظة ' جمعة ' نكرة في سياق الإثبات؛ وهي لا تفيد 
العموم؛ ولكنها أفادت العموم في هذا الحديث بدخول لفظة " كل " عليها 
ولكن يظهر لي والله أعلم: أن هذا الحديث هو من العام المخصوص» 
وليل عا نقيت عه عتلى الله كله وشيلم أنه نعطب خط اكثيرة ليس افنينا 
ذكر سورة(ق). 

فقد روى ابن ماجة بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ 
يوم الجمعة تبارك, وهو قائم...) ©. 


0 انظر: معي ون امور‎ )١( 

( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١151/57(‏ 
(©) انظر: سبل السلام ( 77/5 ). 

(:) انظر: سنن ابن ماجة ( 767/١‏ رقم .)١١1١‏ 


- 506 - 


ورواه أحمد بلفظ « قرأ يوم الجمعة براءة وهو قائم امد 

وروى أبو داود في سئنه عن أبي سعيد بقال: « قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو على المنبر( ص ) فلما: بلغ السجدة نزل فسجد وسجد 
الناس معه » ”"/ قال العراقي: وإسناده صحيح. نقل ذلك الشوكاني في نيل 
را ظ 

وقال الشوكاني بعد ذكر أحاديث كثيرة لا تخلو من مقال في قراءة سورة 
من القرآن على المنبر ما نصه: والظاهر من أحاديث الباب أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان لا يلازم قراءة سورة أو آية مخصوصة في الخطبة» بل 
كاف قر أ عررة هذه النورة :وسره هذه :#وهوة تعلاة الآية ونوة هذه" توائله 
أعلم. 
09 تلفظ الخطيب بقوله: ١‏ سيدنا محمد ) في الخطية : 

اعتاد بعض الخطباء في خطبهم حين الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يقولوا: اللهم صل على سيدنا محمد... الخ. ظ 

والحاصل: أن لفظة سيدنا لم ترد في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ؛ 
ولكن لو أتى بعضهم بلفظة ( سيدنا ) حال التشهد في الخطبة» كأن يقول: 


.) ١87/0 ( انظر: مسند أحمد‎ )١( 

(') انظر: سئن أبِي داود ( ١١4/1‏ رقم .)١51١‏ 
(؟) انظر: نيل الأوطار ( 707/7 ). 

(4) الصدن السابق. 
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وأقهده إن سيدا مدا يده ووبهر لهم كان لفت مر الذول » الذأنه ليس 
من باب الصلاة عليه؛ وإنما هو من باب الشهادة والوخبار. 

ثم إن هذا الأمر الثابئ يعترضه حالتان : 

الحالة الأولى: جوازه على الإطلاق» لقوله صلى الله عليه وسلم « أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة » رواه مسلم ”"". 

ولكن يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تفضلوني على 
موسى... » الحديث . أخرجاه في الصحيحين”". 

والجواب عن هذا: هو أن النهي إنما هو في التفضيل على وجه 
التخصيص» أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه» بخلاف قوله : 
« أنا سيد ولد آدم يوم القيامة »'" فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه 9 
الحالة الثانية :أن التبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنت سيدنا فقال: 
« السيد الله تبارك وتغالى 4 برؤاء أبو داورهد سنن سل 0 ظ 


وقد قال ابن القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم ( ١787/5‏ رقم 77178 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أحاديث الأنبياءء باب 0 رقم(5١551):‏ صحيح مسلم ( ١855/5‏ 
رقم /01؟). 

(؟) أخرجه مسلم ( 15 رقم 77178 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) انظر: شرح الطحاوية ص ( ١١7‏ ) . 

(5) انظر: سئن أبي داود ( ١95/0‏ رقم 5805 ). 
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السيد على البشرء فمنعه قوم» وتقل عن مالك؛: واحتجوا بقول النبي 
صلى الله عليه وسلم «ما قيل له ( يا سيدنا ) قال: السيد الله تبارك 
وتعالى». وجوزه قوم» واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار 
« قوموا إلى سيدكم ”'' وهذا أصح من الحديث الأول”'". اه 

وقد سئل العلامة محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله عن 
الإوان يلفظة (اسيدنا عمد ) ىالمرلاة عليه الى الله عليه وسلم فقال :نا 
خلام كه لاتقنى أن الانتصان على :مانوره فق الأحاديف »نوما جاه عن 
سلف هذه الأمة وأئمتها أولى وأفضل وأكمل» ولاسيما إذا كان ذلك في 
نفس الصلاة» فلا ينبغي أن يأتي في الصلاة بألفاظ غير ما ورد. فإن كان 
خارج الصلاة فهو أيسرء وتركه أولى على كل حال. وعلى كل فهذه 
الكلمة لم ترد عن السلف» فمن تركها فقد أحسن؛ ومن قالها فلا ينهى 
عنها نهياً مطلقاء بل يرغب بما هو الأفضل؛ وهذا لا يغض من قدر نبينا 
صلوات الله وسلامه عليه» فإن له عند المسلمين من المنزلة والحبة والتعزير 
والتوقيرما لا يعلمه إلا الله - بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ‏ وهو بلا 
كلف مانا وبسد ممع الخلق دولك افتران :شل الكلمة بالصلاة عله 
دائماً باستمرار لا نراهء لأنه لم يرد بهذه الصفة. والله فل" اه 


(١)انظر:‏ رواه اليخاري» كتاب الجهاد» حديث رقم .)73١55(‏ 
(؟) انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص ( 7١5‏ ). 
() انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( ١8/7‏ . 


8د 


استحباب قول: « أما بعد » في الخطبة: 

ذهب جماعة من الحققين إلى استحباب قول الخطيب بعد الحمد والثناء : 
أما بعد ”2 وذلك تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم. ظ 
وقد قال بذلك جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية”", 
وتلميذه ابن القيم”". 

فقد قال شيخ الإسلام : ويخاطب الناس بقول: أما بعد.اه 

وبه قال النووي”*'؛ والحافظ ابن حجر””*'؛ والصنعاني”"؛ وجماعة. 

وقد عقد البخاري في صحيحه باب في استحبابه فقال: " باب من قال في الخطبة 
عه العاف" ماي وذكر فيه جملة من الأحاديث. 

قال الصنعابي: وظاهره أنه صلى الله عليه وسلم كان يلازمها في جميع 
كه ل 

قال الحافظ ابن حجر: وقد كثر استعمال المصنفين لبا بلفظ « وبعد » 


.) 54 ( انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة» باب رقم‎ )١( 
.) 18٠0 /1/ ( (؟) انظر: غاية المرام‎ 

(©) انظر: زاد المعاد ( 475238571 ). 

(5) انظر: شرح النووي 155/50 ). 

(0) انظر: فتح الباري ( 505/57 ). 

(1) انظر: سبل السلام ( 48/1 ). 

(0) انظر: صحيح البخاري: كتاب الجمعة» باب ( 39 ). 
(8) انظر: سبل السلام ( 18/97 ). 
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ومنهم من صدر بها كلامه فيقول في أول الكتاب: أما بعد حمد الله فإن الأمر 
كذا ولا حجر في ذلك ”'' اه 
ما بعد ' معناها مهما يكن من شيء بعد. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: إذا كان الرجل في حديث فأراد أن يأتي بغيره قال : 
أما بعدء وهو مبني على الضم» لأنه من الظروف المقطوعة عن الإضافة!". 

قلت : وقد اختار ابن مالك ما ذهب إليه سيبويه فقال في الخلاصة : 
أما كمهما يكن من شيء وفا لعلو تلوها وجوباًألف'" 
وقد اختلف أهل العلم في أول من قالبا فقيل: داود عليه السلام فيما 
رواه الطبراني عن أبي موسى الأشعري”*'» وفي إسناده ضعف» كما قال 
الحافظ في الفتح””". 

وقيل: إنه يعقوب عليه السلام»؛ رواه الدارقطني في غرائب مالك كما 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. وقيل غير ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : والأول أشبه” ".اه يعني داود عليه 


ماع 


قال سيبويه: | 


.) 59/7 ( انظر: الفتح‎ )١( 

(5).انظر: شرح ابن عقبل ( 7557/57 ) وفتح الباري ( 51//7 ) . 
() انظر: شرح ابن عقيل ( 8757/1 ). 

() انظر: الأوائل للطبراني ( ص88 رقم 4٠‏ ). 

(0) انظر: فتح الباري ( 509//7 ). 

() انظر: المصدر السابق. 
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السلام» وعلى هذا جماعة من المفسرين. 
"١‏ - حكم النابع لكلمة: , أما بعد /: 

إن بعض الخطباء يوردون هذه الكلمة في افتتاح خطبهم ولكنهم لا 
يتبعونها بالفاء على الدوام أو في أكثر الأحيان. فمثلاً يقول بعضهم: أما 
بعدء أيها الناس. ولعل الأظهر في هذا أن يقال: أما بعدء فيا أيها الناس 
لأمرين : 

الأمر الأول: | 
أنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه حيث كان يقول في 
خطبته « أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ...» الحديث رواه مسلم 
والنسائي من حديث ان 37 

الأمر الثابي: 

أنه هو المقدم عند بعض المحققين من النحويين. فقد قال ابن مالك في 
الخلاصة : 

أما كمهما يكن من شيء وف لستلو تلوهها وجوباألفا 

أي أن الفاء تأتي تالية لكلمة ( بعد ) التي هي تلي كلمة ( أما ) وأن هذا 


يكون للوجوب كما هو مألوف. هذا معنى ما أراده ابن مالك هنا. 


)000 صحيح مسلم: الجمعة ( 011/1 رقم 851 ) سنن النسائي ( ١68/7‏ ). 
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وقد خالفه في ذلك ابن عقيل فذكر في شرحه أن هذه الفاء تأتي بقلة 
كقوله صلى الله عليه وسلم : « أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا 
ليست في كتاب الله » رواه البخاري ”'". وقال بعض أهل العلم: إن هذا 
الحديث جاء على تقدير القول. والتقدير هو: أما بعدء فأقول ما بال 
رجال ...'" الحديث » والعلم عند الله تعالى. 


5 - بماذا تضبط كلمة وخير( الهدي) هدي محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 

للخطباء حول نطق كلمة ( البدي ) توجهان؛ فالبعض منهم ينظقها 
بفتح الهاء وسكون الدال» والبعض الآخر ينطقها بضم الباء وفتح الدال» 
والواقع أن كلا النطقين صحيح حسب ما ذكره أهل العلم في هذاء حيث 
إن كلامهم عن هذه المسألة منطلق من حديث قد أخرجه مسلم في صحيحه 
من حديث جابر بن عبدالله قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
خط :اخيرت عيياةه وغذلة ضنوعة اشن شطييه حت كانه ندر ددن 
يقول : صبّحكم ومسّاكم. ويقول: « بعثت أنا والساعة كهاتين » ويقرن 
بين إصبعيه السّبابة والوسطى. ويقول: أما بعدء فإن خير الحديث كتاب 
الله وخير اهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتا. وكل بدعة ضلالة: ثم 
يقول: (( أنا أؤلى بكل مؤمن من نفسه. فمن ترك مالا فلأهله, ومن ترك 


. 55914 صحيح البخاري: الشروط» ( باب رقم‎ )١( 
.) 7757/5 ( انظر: شرح ابن عقيل‎ )1( 
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ديناً أو ضياعاً فإلي وعلىً  »‏ 

وقال القاضي عياض: رويناه هنا أي في مسلم ‏ بضم الهاء فيهما وفتح 
الدال» فمعناه الدلالة» وروينا الحرف في غير الكتاب: « خير البذي » فتح 
الباء فيها وسكون الدال.وفي هذا الكتاب أدخله البروي وفسره بالطريق» 
أي أن أحسن الطريق طريق محمد» يقال : فلك عق ال نض أ القطريلة 
والمذهب في الأمور كلها والسيرة ومنه « اهدوا هدي عمار .اه 

قال النووي رحمه الله: وقوله " خير البدّى هُدّى محمد " هو بضم الهاء 
وفتح الدال فيهماء وبفتح الباء وإنكان الذال أيضا امبظاه الريك 
وكذا ذكره جماعة بالوجهين '".اه وقال: وكلاهما صحيح» فمن فتح 
فمعناه الطريقة والأخلاق» ومن ضِمّ فمعناه الإرشاد ”' 
7" -أمر الخطيب للداخل أن يصلي ركعتين: 

قد يلاحظ الخطيب أثناء خطبته مصلين يدخلون المسجد بعد ابتدائه 
بالخطبة» ثم يجلسون ولا يصلون ركعتين تحية المسجدء فهل للخطيب أن 
يقطع خطبته ويأمر الداخل بأن يصلي ركعتين أم لا ؟. 


()انظر: صحيح مسلم ( ؟/25 رقم /851). 
(1) انظر: إكمال المعلم ( 514/7 ). 


9) انظر: شرح مسلم للنووى ٠ .) 55١/507‏ 
(:) انظر: المجموع ( 757/5 )»2 وانظر: النهاية ( 707/0 ). 
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اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: 

قالوا: على الخطيب إذا رأى الداخل قد جلس فلم يصل ركعتين أن 
يأمره بأن يصليهما. وبهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر 
وغيرهم'"". 

واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم من حديث جابر بن عبدالله قال: 
جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب» فقال 
له « أركعت ركعتين؟ » قال: لاء فقال: «اركع 0 


وبما رواه مسلم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما »27 
القول الغابي: 
قالوا: إن الخطيب لا ينبغي له أن يأمر الداخل بصلاة ركعتين» ولا ينبغي 
للداخل أن يصلي ركعتين والإمام يخطب. وهذا قول أبي حنيفة ومالك 
وغيرهما. 


2 


.) 197/7 ( المغني‎ ») 7179/1١ انظر: الأم‎ )١( 


() انظر: صحيح مسلم ( 555/17 رقم 378 ). 


(9) انظر: صحيح مسلم: ( 091/7 رقم 81/6 ). 
(5) انظر: البدائع ( ١99/5‏ )» المعونة )708/1١(‏ . 
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ودليلهم في ذلك هو قوله تعالى: #[ فَاسِتَمِعُوا لَهُ وَأنصبُوا "١7‏ والصلاة 
تفوات الاستماع والإنصات» فلا يجوز ترك الفرض لإقامة السنة» ولآن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس « اجلس 
فقد آذيت وآنيت » رواه ابن ماجة”". قال البوصيري في زوائد سنن ابن 
ماجه: هذا إسناد رجاله ثقات» وله شاهد من حديث عبدالله بن بسر رواه 
أبو داود والنسائي والبيهقي”". 

واحتجوا كذلك بما رواه الطبراني من حديث ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال:« إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا 
صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام “ قال البيثمي: وفيه أيوب بن نهيك» 
وهو متروك ضعفه جماعة ؛ وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ”*". اه 
قلت: ولكن هذا القول خلاف الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » والتي هي نص ف المسألة. 

وأما حديث أمره للرجل بقوله: " اجلس " فهو قضية عين» يحتمل أن 
يكون الموضع يضيق عن الصلاة» أو يكون في آخر الخطبة بحيث لو تشاغل 


. ) 75 ( سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(0) انظر: سنن ابن ماجه ( "05/١‏ رقم .)١١١6‏ 

(؟) انظر: مصباح الزجاجة ( 7١١/١‏ )» سئن النسائي ( 439/١‏ رقم 171١‏ ) السئن الكبرى 
(33/5ة: ). 

(5) انظر: مجمع الزوائد ( 181/7 ). 
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للصلاة فاتته تكبيرة الإحرام» كما ذكر ذلك ابن قدامة”". 

قلت: ويزاد على قول ابن قدامة»؛ أن هذا الداخل ربما كان قد صلى ثم 
قام فتقدم وتخطى رقاب الناس. 

وأما حديث ابن عمر فقد قال عنه النووي: غريب» ولو صم لحمل 
غلن نيا زادغلن ركين جنع برق الأحادييف 7 ند 
4 إذا كان الخطيب مبتدعاً فما حكم الصلاة خلفه ؟ : 

قال في فهاية امختاج: ويحرم على الإمام كما قاله الماوردي نصب الفاسق 
إمامأ في الصلوات ؛ لأنه مأمور بمراعاة المصالح» وليس منها أن يوقع الناس 
في صلاة د 

وقد اتفق أهل العلم على أنه لا تجوز الصلاة خلف الكافر» ولإ.خلفف 
المبتدع الذي يكفر ببدعته, ثم اختلفوا في حكم إعادة الصلاة» والصحيح 
في ذلك وجوب الإعادة كما ذكر ذلك النووي» وابن قدامة» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية '''» وغيرهم. 

وأما إذا كان الخطيب مبتدعا بدعة لا تخرجه من الملة» فإليك أقوال أهل 
العلم في هذه المسألة : 


. ) 19/1 ( انظر: المغني‎ )١( 

(0) انظر: المجموع (780/14) . 

إفة نهاية امحمتاج ( ١80/57‏ ). 

(5) انظر: المجموع ( 501/5 )» المغني ( 17/7 )» مجموع الفتاوى ( 740/517). 
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قال الشافعي رحمه الله: ومن صلى صلاة من بالغ مسلم يقيم الصلاة 
أجزأته ومن خلفه صلاتهم» وإن كان غير محمود الحال في دينه» أي غاية 
بلغ يخالف الحمد في الدين» وقد صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
خلف من لا يحمدون فعاله من السلطان وغيره”'". اه 

قال الماوردي معلقا على كلام الشافعي السابق : وهذا صحيح» وقد 
نص الكلام عليه» وذكرنا أن من ائتم بفاسق لم يعد وأجزأته صلاته إذا لم 
يخرج نفسه من الملة ...؛ ولأن كل من صحت إمامته في النافلة صحت في 
الفريضة كالعدل. وروى جعفر بن محمد أنه قيل له: أكان الحسن والحسين 
إذا صليا خلف مروان بن الحكم يعيدان الصلاة ؟ فقال: لاء ما كانا يزيدان 
على الصلاة معه غير النوافل ”". اه 

وروى النسائي بسنده عن أبي العالية البراء قال: أخَّر زياد الصلاة فأتاني 
ابن صامت فألقيت له كرسيًا فجلس عليه» فذكرت له صنع زياد فعض 
على شفتيه وضرب على فخذي وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني 
فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال: إني سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذكء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ر صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركت معهم فصلء ولا 


.)5184/1١( انظر: الأم‎ )١( 
.) 7017/5 (؟) انظر: الحاوي الكبير(‎ 


- ؟/ا؟ - 


تقل إن صليت فلا أصلي»”'"'. 

وقد روى البيهقي في باب الصلاة خلف من لا يحمد فعله بسنده عن 
عبدالكريم البكاء قال : ا من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم كلهم يصلي خلف أثمة الجور'"" 

وقد بوّب ابن المنذر في كتابه الأوسط باباً فقال: ذكر وجوب حضور 
لجمعة مع الأئمة الجور والصلاة خلفهم» ثم قال: قال جل ذكره: ييه 
الذِينَ آمُنُوا إِدَا نُودِي للصّلاة مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةٍ َاسْعَا إِلَى ذَكْرٍ الل 74" 
الآية» فظاهر هذه الآية توجب السعي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في 
كل وقت وزمان» ليس الأحد أن يستثني وقتا دون وقتء ولا إماما دون 
إمام إلا بحجة » وقال عثمان بن عفان وهو محصور: إن الصلاة من أحسن 
ما عمل الناس» فإذا أحسئوا فأحسن» وإذا أساءوا فلا تسئ» وقال أبو 
عبيد: شهدت العيد مع: علي وعثمان محصور»ء واعتزل ابن عمر منى في 
قتال ابن الزبير» فصلى مع الحجاج» وقال ابن.عمر: الصلاة حسنة لا 
أبالي من يشاركني فيها. والأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله. عليه 
وسلم وعن التابعين في هذا الباب تكثر””' . اه 


.) انظر: سنن النسائي : الإمامة؛ باب الصلاة مع أئمة الجور رقم ( وال‎ )١( 
. ) ١117/5/7 ( انظر: السئن الكبرى‎ )١( 

(79) سورة الجمعة» آية (9) . 

.)١١7/5( الأوسط‎ )5( 
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وقال النووي: ولم يزل السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة 
ونحوهم» ومناكحتهم»؛ وموارثتهم» وإجراء سائر الأحكام عليهم ... قال 
ابن المنذر: أجاز الشافعي الصلاة خلف من أقامها ‏ يعني من أهل البدع - 
وإن كان غير محمود في دينه ». وأن حاله أبلغ في مخالفة حد الدين. هذا لفظه. 
قال ابن المنذر: إن كفر ببدعة لم تجز الصلاة وراءه» وإلا فتجوز وغيره 


ع 


أو "امه 

وقال في فاية امحتاج: والعدل أولى بالإامامة من الفاسق... وإما صحت- 
أي إمامة الفاسق ‏ لخبر الشيخين أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج » 
قال الإمام الشافعي: وكفى به فاسقا . وتكره ‏ أي الصلاة ‏ خلفه وخلف 
مبتدع لا يكفر ببدعته 7انغن 

وقال ابن قدامة: فأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر. 
وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة؛ وكذلك العلماء الذين ف عصره ... 
قال أحمد: أما الجمعة فينبغي شهودهاء فإن كان الذي يصلي منهم أعادء 
وروي عنه أنه قال : من أعاد فهو مبتدع. وهذا يدل بعمومه على أنها لا 
تعاد خلف فاسق ولا مبتدع ؛ لأنها صلاة أمر بهاء فلم تجب إعادتها كسائر 
الصلوات ”". اه 


.) 501/5 ( انظر: المجموع‎ )١( 
.) ١9/4/؟‎ ( انظر: نهاية ا محتاج‎ )( 


() انظر: المغني ( 77/17 ). 


51ت 


قلت: وأما ما عدا الجمعة والأعياد فقد فرَّق ابن قدامة فيها بين مَّنْ يظهر 
بدعته ويدعو إليها فعليه الإعادة» وبين من لم يظهر ذلك فلا إعادة على 
الموتم به ... الخ اه ش 

وقال المرداوي: لو غلب الخوارج على بلد» فأقاموا فيه الجمعة» فنص 
أحمد على جواز اتباعهم. قاله ابن عقيل. قال القاضي: ولو قلنا: من 
شرطها الإمام» إذا كان خروجهم بتأويل سائغ. وقال ابن أبي موسى: إذا 
غلب الخارجي على بلد وصلى فيه الجمعة؛ أعيدت ظهرا.” اه 

وذكر المرغيناني في البداية أن المذهب عند الحنفية هو صحة الصلاة خلف 
الفانيق يلف ”.ا ظ 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصلاة خلف المبتد ع فأجاب 
قائلاً: ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر 
الفسق» وهو الإمام الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه؛ كإمام الجمعة 
والعيدين: والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي 
خلفه عند عامة. السلف والخلف» وهو مذهب أحمدء» والشافعي» وأبي 
حنيفة » رت ولبذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف 


كل إمام برا كان أو فاجرا. 


.) ١7/7 ( انظر: المغني‎ )١( 
. ) 7817//0 ( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.) ه1//1١‎ ( انظر: البداية‎ )*( 


- 


وقال شيخ الإسلام أيضاً : ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام 
الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة ... فإن الصحابة 
كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون» كما كان 
ابن عمر يصلي خلف الحجاج» وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد 
ابن عقبة» وكان يشرب الخمرء حتى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعاً ثم 
قال: أزيدكم ؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة» ولبذا 
رفعوه إلى عثمان. وفي صحيح البخاري ''' أن عثمان رضي الله عنه للا 
حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان فقال: إنك إمام عامة وهذا 
الذى يصلي بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا ابن أخي» إن الصلاة من أحسن ما 
يعمل الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم, إذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم» 
ومثل هذا كثير”". اه 

وسئل أيضاً عن خطيب قد حضر صلاة الجمعة فامتنعوا عن الصلاة 
خلفه لأجل بدعة فيه ... ؟ 

فأجاب: ليس لبم أن يمنعوا أحداً من صلاة العيد والجمعة وإن كان الإمام 
فاسقاء وكذلك ليس لهم ترك الجمعة ونحوها لأجل فسق الإمام». بل 
عليهم فعل ذلك خلف الإمام وإن كان فاسقاً. وإن عطلوها لأجل فسق 
الإمام كانوا من أهل البدع؛ وهذا مذهب الشافعي» وأحمدء وغيرهما. 


(١)انظر:‏ ديع المكان كتاب الأذان باب ( 05 رقم 06 ). 
0 انظر: مجموع الفتاوى ( 7077/17 ). 


-1ا- 


وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقاً أو مبتدعاً وأمكن أن يصلي 
خلف عدل. فقيل: تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقا. وهذا مذهب. 
الشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين» وأبي حنيفة» وقيل :لا تصح خلف 
الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدل؛ وهو إحدى الروايتين عن مالك 
اميل والله أعلم. اه 

قال أبوجعفر الطحاوي في معتقده: « ونرى الصلاة خلف كل بر 
وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم » اه . 

قلت: وقد شرح ابن أبي العز الحنفي هذا الكلام بنفس كلام شيخ 
الإسلام السابق فارجع إليه في شرحه للطحاوية”". 

وقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن الأعمش قال: كان أصحاب عبدالله 
يصلون مع المختار الجمعة ويحتسبون بها. 

زووع سعده كا : أن أبا وائل جمع مع المختار 


فوم 
.اه 


5" - إذا كان الخطيب من مذهب غبر مذهب المأمومين: 


لقد تكلم بعض أهل العلم عن هذه المسألة في كتبهم» وأسهبوا في ذكرها 
مع نقل الأدلة وأقوال السلف في ذلك» ولعل من المناسب هنا أن أختصر ما 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى ( 7210/51 ). 
() انظر: العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي ص ( 7017 ). 
(9) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ( ١58/5‏ ). 


- /ا/ا؟ - 


ذكره أهل العلم في ذلك من خلال نقل كلام شيخ الإسلام حول هذه 
المسألة» فقد جمع فيها فأوعى حيث قال بعد سؤاله عن مثل هذا ؟ أي عن 
صلاة الرجل خلف إمام من مذهب غير مذهبه. 

فأجاب بما حاصله: الحمد لله. نعم تجوز صلاة بعضهم خلف بعض» 
كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان2 ومن بعدهم من الأئمة 
الأربعة»؛ يصلي بعضهم خلف بعضء مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة 
وغيرهاء ولم يقل أحد من السلف: إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض» 
ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف 
الأمة وأئمتهاء وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم: منهم من يقرأ 
البسملة ومنهم من لا يقرؤهاء ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بهاء 
وكان منهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت» ومنهم من يتوضأ من 
الحجامة والرعاف والقيء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك.. ومع هذا كان 
ا 0 
وغيرهم يصلون خلف أثمة المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرؤون البسملة 
ساكول جيرا وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه 
مالك بأنه لا يتوضأء فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد. 

وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف» فقيل له: فإن 
كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ تصلي خلفه ؟ فقال: كيف لا؟! 


-1/8؟ - 


أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك 7 اه . 

ثم قال أيضاً : وبالجملة فهذه المسائل لبا صورتان : 

إحداثما: ألا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة» فهنا يصلي 
المأموم خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم. وليس في هذا خلاف 
متقدم» وإنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين فزعم أن الصلاة خلف 
الحنفي لا تصح وإن أتى بالواجبات» لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبها .. 
ولبذا لا يعتد بخلاف مثل هذا فإنه ليس من أهل الاجتهاد. 

الصورة الثانية: أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده» مثل 
اهس ذكزة م ألزالسا سور أن عه ار ارتضة» اونا قر يضيلن 
بلا وضوءء فهذه الصورة فيها نزاع مشهور: فأحد القولين: لا تصح صلاة 
المأموم» لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه كما قال ذلك من قاله من أصحاب 
أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. ٠‏ 

والقول الثاي: تصح صلاة المأموم» وهو قول جمهور السلف وهو 
مذهب مالك؛ وهو القول الآخر في مذهب الشافعي وأحمد بل وأبي 
حنيفة» وأكثر نصوص أحمد على هذاء وهذا هو الصواب لما ثبت في 


الصحيح”'' عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « يصلون لكم فإن 


.) 3007/51 ( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 5954 انظر: صحيح البخاري: الأذان» باب ( 00 رقم‎ )0( 
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أصابوا فلكم ولهم, وإن أخطأوا فلكم وعليهم » ''' اه 
65" حكم النعي على المير: 

النعي هو: خبر الموت يقال: نعاه نعياً ونعيانا بالضم» والناعي هو الذي 
يأتي بخبر الموت فيذيع به ويخبر به ويندبه» والمشهور في العربية أن العرب 
كانوا إذا مات منهم شريف أو قتل بعثوا راكباً إلى القبائل ينعاه إليهم يقول : 
نعاء فلاناً أو يا نعاء العرب: أي هلك فلان7©. 

ثم اعلم أن هذه المسألة ‏ أي النعي على المنبر- متفرعة عن أصلها وهي 
حكم النعي في الإسلام » وحاصل كلام أهل العلم حول النعي هو كالتالي: 

روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة من حديث حذيفة 
رضي الله عنه: « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي » "© 
قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسوه", 000 

وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إياكم و النعي؛ 
فإن النعي عمل الجاهلية ». رواه الترمذي”” مرفوعاً هكذاء ورواه موقوفاً 


(1) انظر: الفتاوى ( 97/ 0/8" ). 

(1) انظر: الصحاح ( 145/05 مادة نعى )» النهاية ( 177/64). ٠‏ 

(؟) انظر: مسند أحمد ( 1505/0 ) جامع الترمذي (11/7 رقم 487) سنن ابن ماجه 
(4/1؟رقم405١)‏ 

() انظر: الفتح ( 1017/7 ). 

(0) انظر: جامع الترمذي ( ١7/7‏ رقم 184 ). 


-.م؟- 


وذكر أنه أصح. 

قال الشوكابي: '" حديث ابن مسعود في إسناده أبو حمزة ميمون الأعور 
وليس بالقوى عند أهل الحديث» وقد اختلف في رفعه ووقفه: ورجّح 
الترمذي وقفه وقال: إنه حديث غريب ”"'. 

ثم إن الترمذي قد فسر النعي يأند عندهم أن ينادي في الناشن: أن فلانا 
مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم: ' لا بأس أن يعلم الرجل 
أهل قرابته "» وروي عن إبراهيم أنه قال:" لا بأس بأن يعلم الرجل 


زفق 
.اه 


قرابته 
قال الحافظ ابن حجر:' إنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه, 
فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور 


والأسواق”” ".اه 


قلت: هذا فيما يخص المنع من النعي. وهناك ما يدل. على الإذن فيه» 
فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه» خرج إلى المصلى فصف بهم وكير أريعاً » 9 


.) 57/5 ( انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(1) انظر: جامع الترمذي المصدر السابق. 

(9) انظر: الفتح ( 5017/7 ). 

(:) صحيح البخاري : الجنائز؛ باب 5 ( رقم ١١58‏ )2 صحيح مسلم ( 507/7 رقم: 107 . 
دنار 


واخرج البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي 
صلىالله عليه وسلم « أخذ الراية زيد فأصيب, ثم أخذها جعفر فأصيب, 
ثم أخذها عبدالله بن رواحة فأصيب ‏ وإن عيني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لتذرفان"'' _ ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة 
ففتح له "ا ظ 
وللجمع بين أحاديث المنع وأحاديث الإذن يقول الحافظ ابن حجر: 
« النعي ليس ممنوعاً كله ": ثم ذكر عن ابن المرابط قوله: " إن النعي الذى 
هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب 
على أهله؛ لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من 
المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمرهء والصلاة عليه والدعاء لهء 
والاستغفار, وتنفيذ وصاياه» وما يترتب على ذلك من الأحكام. 

وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور أخبرنا ابن علية عن ابن عون 
قال: قلت لإبراهيم: ' أكانوا يكرهون النعي ؟ قال: نعم. قال ابن عون : 
كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس: أنعي فلاناً '. 
قال الحافظ ابن حجر: وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره. فإن 
زاد على ذلك فلا. 


.) ١169/5 ( تذرفان: درفت العين تذّرف إذا جرى دمعها. النهاية‎ )١( 


(؟) صحيج البخاري المصدر السابق رقم ١555‏ 1 
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قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: 

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح» فهذا سنة. 

الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره. 

الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم ”"". 

وقال الصنعابي رحمه الله : ' ومنه النعي من أعلى المنارات كما يعرف في 
هذه الأعصار في موت العظماء ”" ".اه 

وقال ماحة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز حينما سئل عن حكم 
النعي في الجرائد فأجاب: " هو محل نظر؛ ل فيه من التكلف غالباً» وقد 
يباح إذا كان صدقا وليس تكلفاًء وتركه أولى وأحوط”". اه 

وشكلت: للج الذاتعة اللحوف العلجة والافناة يؤقاببية ا سماحة عيهنا 
عبدالعزيز بن باز وعضوية الشيخ عبدالله بن غديان والشيخ عبدالله بن 
قعود عن حكم الإعلان بوفاة ميت على سبورة موضوعة في المسجد .... 

فأجابت اللجنة: " لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن 
الوفيات وأشباههاء ذلك لأن المساجد لم تبن لبذا ” ". اه 

وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله 


.) 57/5, انظر: الفتح ( 557/7 ) سبل السلام ( 184/57 ) نيل الأوطار‎ )١( 
.) 1517 الإبداع ص(‎ ».) ١110/5 ( انظر: سبل السلام‎ )0( 

(*) انظر: فتاوى ابن باز ( 208/11 ). 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة ( ١57/9‏ ). 
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حينما سئل:" إذا وقف على أهل المسجد وقال: فلان مات. فقال: هذا من 


» )١( 


وقد تحدث الشيخ الألباني معددا ما يحرم على أهل الميت» فذكر من 
ذلك : الإعلام عن موته على رؤوس المنابر ونحوهاء لأنه من النعي ... ''". 

قلت: هذا خلاصة حاصل هذه المسألة حول النعي عموماء ويفهم من 
ذلك أن المساجد ليست محلاً للنعي فضلاً عن أن يكون في الخطبة أيضا 
والتي هي الحمد والثناء والوعظ والتذكير. فالذى يظهر - والله أعلم ‏ أنه لا 
يجوز الإعلان عن الوفاة من قبل الخطيب للأدلة الماضية وأقوال أهل العلم 
فيهاء ولئلا تكون ذريعة إلى صيرورة المنابر محلا لنعي الموتى فيتسع الأمر 
إلى أن يصبح عادة» فتطغي على ما شرعت الخطبة لأجله» وإن كان ثم 
استثناء للنعي في هذه المسألة فإنه يكون لموت العظماء كالسلاطين والعلماء 
من لبم بين المسلمين عموماً فضل ولاية أو إمامة علم؛ كما قالوا مثل ذلك 
في الصلاة على الغائب» والعلم عند الله تعالى. 
- رثاء الميت على المنير: 

هذه المسألة تختلف عن مسألة النعي السابقة ؛ لأن النعي هو الإخبار 


بالوفاة» وأما الرثاء فهو تعداد محاسن المتوفى وذكر فضائله. والرثاء من 


.) 185/7 ( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
.) :5( (؟) انظر: أحكام الجنائز ص‎ 
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ريت الميت مرئية :ورثوتة أيضاء إذا بكيته وعددت محاسنهء وكذلك إذا 
00 ظ 

ثم إن طبيعة العربي تميل إلى كونه حساساً إلى درجة أن ألم الفَقَدٍ يدفعه 
فينطق لسانه ببيان محامد من فقده؛ وموضع الآلام في نفسه» والرثاء ميدان 
واسع للقول البليغ» يكشف فيه اللسان عن ألم اللوعة وحزها في النفس» 
إذ ينفتق بما انفطر به القلب» وانشقت المرائر لا سيما إذا كان المتوفى من 
العظماء المخلصين من الولاة والعلماء نمن تثلب الأمة بوفاتهم. | 
والواقع أنني لم أقف على ما يكون شافياً كافيا من كلام أهل العلم 
حول هذه المسألة التي هي رثاء الميت» غير أنها قد تندرج في كلامهم بعض 
الأحيان من خلال حديثهم عن مسألة النياحة والحديث عنها. وسأذكر هنا 
ما وقمت عليه من كلام أهل العلم على وجه الاختصار للإفادة ؛ فأقول 
وبالله التوفيق: 

قال البخاري في صحيحه: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد 
1ن 

وذكر بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ' كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي» 
فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال» ولاايوئي إلا 


(١)انظر:‏ الصحاح ( ١817/5/6‏ مادة رثى ) النهاية ( ١8٠0/5‏ ). 
(0) انظر: صحيح البخاري: الجنائز, باب 7102 رقم 6 ). 
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ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال : 
الغلث والثلث كبير ‏ أو كثير _ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي يما وجه الله إلا 
ارك فارع عافدل ىق زمر انلكين لتنا مكالم اخلقيييية 
أصحابي ؟ قال: « إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحا إلا ازددت به درجة 
ورفعة؛ ثم لعلك أن تخلف حت ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون., اللهم 
امض لأصحابي هجرقم: ولا تردهم على أعقايهم لكن البائس سعد ابن 
خولة يرث وي ل 

قال الحافظ ابن حجر "اذام كس ارا وبالمثلثة بعدها مدة» مدح 
الميت وذكر محاسئه. قال الإسماعيلي معترضا على 0 " ليس هذا 
من مراثي الموتى» وإِنما هو من التوجع» يقال: رثيته إذا مدحته بعد موته؛ 
وزقيقةله إذا رق عليه .اه 

قال الحافظ: " ويمكن أن يكون مراد البخاري هذا بعينه» كأنه يقول ما 
وقع من البي ضلى اللمعلية وتسلم» » فهو من التحزن والتوجع وهو مباح؛ 
وليسن مخارضا نهيه خن المرائي » الى هي ذكر أوضاف اميت الباعثة على 
تهيج الحزن وتجديد الولعة ارا عر با اخرويا عم ردان ماجة 


.) 017/1 ( انظر: الفتح‎ )١( 
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صلى الله عليه وسلم عن المرائي " '' وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ :" نهانا 
عن المراثي " '"'. ولا شك أن الجامع بين الأمرين التوجع والتحزن ”". اه 

ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل قال: ' حضرنا عزاء رجل قد مات له 
ولدة.. فقرا المترئ 8(بااسنى عل يوستق 4 قلت له تنا اند 
بالقرآن 0 

وقال جمال الدين القاسمي: " جاء في الفصول من كتب الحنابلة تحريم 
النحيب وتعداد المحاسن والمزايا وإظهار الجزع؛ لأن ذلك يشبه التظلم من 
الظالم وهو عدل من الله تعالى. وقال الشيخ تقي الدين: وما هيج المصيبة 
من وعظ أو إنشاد شعر فمن النياحة ". نقله في شرح الإقناع. 

وني فتاوى ابن حجر: إن المرائي التي تبعث على النوح وتجديد 

يه م 0 
الموت - فهي نياحة محرمة بلا شك نقله الأذرعي. وقال ابن عبدالسلام : 
بعض المراثي حرام كالنوح ؛ لا فيه من التبرم بالقضاءء إلا إذا ذكر مناقب 


(١)انظر:‏ مسند أحمدء (7561/4)» سنن ابن ماجة( 001/١‏ رقم 1047 )المستدرك 
50/1" ). 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ( 7917/1 ). 

(؟) انظر: الفتح ( 017/7 ). 

(5) انظر: صيد الخاطر ص ( ٠١1/‏ ). 
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لاقو ابض الحا على جارد ريده رس اليب 0 

وفي مسائل أبي داود قال: قلت لأحمد: ' أولياء الميت يقعدون في 
الجن يعرون 4 قال إن أنااقاة بين اخقى اناركوة تظما ليت 
أوقال للموة 0 

قلت: يفهم من كلام أحمد أن ما كان سبيلاً إلى تعظيم الميت فإنه يتحرج 
منهء ومن ذلك التعزية في المسجد» فمن باب أولى الحديث عنه في المسجد؛ 
أو على المنبر بجامع خشية التعظيم. 

وقال سماحة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز حينما سثل عن القصائد 
التي فيها رثاء للميت هل هي من النعي المحرم ؟ 

فأجاب :" ليست القصائد التى فيها رثاء للميت من النعي ا نمحرم» ولكن 
لا يجوز لأحد أن يغلو في أحد ويصفه بالكذب كما هي عادة كثير من 
ال 

وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم: ' النياحة أنواع : قفا اتعلديل 
فضائل الميت على وجه التفجع» ومنها الصراخ والصوت بالبكاء» ومنه 
شق الجيوب» وجعل الرماد على الرأس» أو حثو التراب أو التخبيط على 


.اه 


.) ١157 ( انظر: إصلاح المساجد ص‎ )١( 

(؟) انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة جمع عبدالله 
الأحمدي .)١156/7(‏ 

(") انظر: فتاوى ابن باز ( 57٠١/17‏ ). 
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الجسدء ونحو ذلك مما يظهر منه الجزع على المصيبة '" ". اه 

وقد تحدث الحافظ ابن حجر حول حذيث البخارئ في قصة وفاته صلى 
الله عليه وسلم وقول فاطمة رضي الله عنها: " يا أبتاه أجاب ربا دعاه.. 
الحديث " '"» فقال: " ويؤخذ من قول فاطمة ... الى جواز ذكر الميت بما 
هو متصف به إن كان معلوما. قال الكرماني: " ليس هذا من نوح الجاهلية 
فخ الكدج ورقع الفنوت وغيزوة إفااعوايلية ناس يز 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رمه الله عن قول فاطمة رضي الله عنها: 
يا أبتاه ... الخ: استدل به بعض أهل العلم على أن القليل من الندب إن كان 
على سبيل الحقيقة جاز ”.اه 

قال الشوكاني رحمه الله: " وعلى فرض صدق اسم النوح في لسان 
الشارع على مثل هذاء فليس في فعل فاطمة وأبي بكر ” دليل على جواز 
ذلك؛ لأن فعل الصحابي لا يصلح للحجية كما تقرر في الأصول؛ ويحمل 


() انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( 517/7 ). 

(0) انظر: صحيح البخاري: المغازي» باب 87 ( رقم 1557 ). 

(؟) انظر: الفتح ( ١53/48‏ الطبقة السلفية ) وشرح الكرماني 144/١15(‏ ). 

(:) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( ١11/1‏ ). 

(4) يشير إلى ما رواه أحمد 7١/1‏ ) عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال: 
'وانبياه واخليلاه واصفياء " 1 
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ما وقع منهما على أنهما لم يبلغهما أحاديث النهي عن ذلك الفعل» ولم 
كل ات رن صيم ايعان عم "لصوا لحن كرد 
كالإجماع منهم على الجواز لسكوتهم عن الإنكار: والأص أيضا عدم 
ول رين 

. وقال الشيخ صالح الفوزان: ' أما الإعلام بموت الميت على صفة الجزع 
وتعداد مفاخره» فذلك من فعل الجاهلية» ومنه حفلات التأبين وإقامة 
المأتم 
قلت: هذا مختصر حول ما ب: ق برثاء الميت» وهو غير بخصوص با 
يكون على المنبربل هو عام كما 

والذى يظهر لى - والله أعلم ‏ من خلال ما سبق ذكره» أنه يفرق بين من 
ار ار ا لي و را كر امار وذلك يتضح 
من خلال معاني المراثي شواءة اما كان متهن شمر أو نك . هذا في الأوقات 
الاعتيادية» أما إذا كان على المنابر فيتضح ذلك من خلال عرض الخطيب 
وأسلوبه في تعداد محاسن الميت» وذلك برفع الصوت مثلاً أو الصراخ أو 
البكاء أو الإيضاح بهلاك الناس؛ أو ضعف الدين بعد وفاته ونحو ذلك» 
فيحتمل أن يكون نهذا النوع من الرثاء أقرب إلى المنع » وإلى أنه هو المقصود 
في الحديث؛ لاسيما إذا كان فيه مغالاة لاسي نا رع عو الفطيون كما 


.) ١١5/54 ( انظر: نيل الأوطار‎ )١( 
00 انظر: ا‎ )( 
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مر معنا ظ 
]3 كان لوقام عبر سضيل بوقائه مداضر #قيف لبس لزاه عه تمي 
المصيبة أو إثارة الحزن كما قال شيخ الإسلام» وإنما المراد منه ذكر فضائله 
ومحاسنه من باب الدعاء له والتأسي به ٠‏ فعلى هذا يحمل قول من أجاز 
ذلك بهذه الشروط»ء ولا شك أن هذه المسألة من الأمور المنتشرة في. هذا 
الوقت. والذي أراه هو المنع من المبالغة في ذلك» أو اتفاق الخطباء في الخطبة 
فو اهنا لاي :ارقت واعده أو أرقا مز حخقية الوقوة و الله 
لا سيما وأن الخطبة عبادة محضة منع بعض أهل العلم فيها من الدعاء لمعين 
كسلطان ونحوه. وما ذاك إلا لما يرون من أن الخطبة ليست محلاً للحديث 
عن أشخاص بأعينهم إذ لم تكن عادة السلف على هذاء مع ما يكون من 
وفيات لعظماء الإسلام من خلفاء وأئمة علماء» فالنعي حينئذ يكون من 
باب أولى. والله أعلم. 
التعريض في الخطبة ومفهومه: ظ 
التعريض في اللغة من عرّض » وهو خلاف التصريح» يقال: عرّضت 
لفلان وبفلان إذا قلت قولا وأنت تعنيه» ومنه المعاريض في الكلام» وهي 
التورة بالقب» عن لشو 7 ش 
وقال القرطبي في تفسيره: ' هو إفهام المعنى بالشيء الحتمل له ولغيره» 


.) انظر: الصحاح ( 417/7 مادة عرض‎ )١( 
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وهو من عرض الشيء وهو جانبهء فكأنه يحوم به على الشيء 
ولا ”7 اه 

قلت: المعلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض في 
خطبه ولا يصرح» والأدلة على هذا متوافرة» فمنها على سبيل المثال ما 
رواه البخاري ومسلم من حديث الإفك» وفيه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: « يا معشر المسلمين» من يعذري من رجل قد بلغني عنه أذاه 
في أهلي, والله ما علمت في أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت 
عليه إلا خيراء وما يدخل على أهلي إلا معي » ليق" . 

ومنه ما رواه الشيخان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة 
الوداع وفيه « فقام خطيباً فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذاء والله 
لأنا أبر وأتقى لله منهم ..., اريف 
وقد عقد البخاري بابا في صحيحه فقال: باب من لم يواجه الناس 
بالعتاب. وذكر بسنده عن عائشة قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم 
شيئاً رخص فيه» فتنزه عنه قوم؛ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 


.) ١78/1 ( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

() انظر: صحيح البخاري كتاب الشهادات ( رقم 7171 )) صحيح مسلم: ( 7١19/5‏ رقم 
65244 

(9) انظر: صحيح البخاري: كتاب الشركة حديث (رقم )١10075-7604‏ صحيح مسلم 
(887/5 رقم )١15١6‏ 
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فخطب فحمد الله ثم قال: « ما بال أقرام يتزهون عن الشيء أصنعه ؟ 
فوالله إئ لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية » 

قال الحافظ ابن حجر: " ما بال أقوام " في رواية جرير "ما بال رجال " 
قال ابن بطال: هذا لا ينافي الترجمة» لأن المراد بها المواجهة مع التعيين كأن 
يقول: ما بالك يا فلان تفعل كذاء وما بال فلان يفعل كذاء فأما مع 
الوبهام فلم تحصل المواجهة وإن كانت صورتها موجودة وهي مخاطبة من 
فعل ذلك؛ لكنه لما كان من جملة المخاطبين ولم يميز عنهم صار كأنه لم 
ا 

قلت: وبهذا يتضح أن التعريض أبلغ من التصريح وأعظم تأثيرا في 
القلب» وأدعى إلى التنبيه للخطأ مع ما فيه من مراعاة حرمة المخاطب بترك 
امجاهرة بالتوبيخ» بخلاف التصريح فإنه قد يورث الجرأة على البجوم 
بالخلاف» ويهيج الحرص على الإصرارء والبقاء على ما لام عليه المويخ ؛ 
لاسيما إذا كانت نفس المعرض به منطوية على الكبر» وعدم قبول 


(00 


قد يقول قائل: إن البعض يذهب مذهبا بعيداء ويرى أن التعريض لابد 


.)51١١ انظر: صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب» 77 ( رقم‎ )١( 
.) 017/١1١ ( فتح الباري‎ )١( 
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أن يكون بصورة لا يمهمها إلا ا معني بالأمر قط دون غيره من المستمعين: 
فهل هذا المفهوم يعد صحيحا ؟ 

فالجواب: أن هذا المفهوم ليس بصحيح» ولم أر من قال بهذا من أهل 
العلم بل إن الأدلة الشرعية دلت على خلافه. ففي حديث الإفك يعلم 
كثير من الصحابة أن الذي تولى كبر القضية هو عبدالله بن أبي بن أبي 
سلول ؛ حيث إن الأمر قد استفاض بينهم على أنه ابن سلول» وكذلك في 
مسألة حجة الوداع وامتناع من امتنع حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه 
وسلم ما قال» فالذين عرّض بهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما هم 
معروفون في الواقع, وبعض المستمعين لكلام النبي صلى الله عليه وسلم 
في هذا من الصحابة كانوا يعلمون من هو المقصود بهذا الكلام حال خطبته 
ابن بطال السابق: ' فأما مع الإبهام فلم تحصل المواجهة وإن كانت صورتها 
موجودة وهي مخاطبة من فعل ذلك". اه 

نيقش هنا اها عون التعريق الف :تذكرها النقياة نيما قاف يلد 
حيث أجازوا التعريض بخطبتها دون التصريح» فكان من أمثلة ذلك 
قولهم : ' كان يقول الرجل للمعتدة: إنى في مثلك لراغب ””". 

فالحاصل أنه لا ينبغي أن يفهم التعريض على أنه لا يكون إلا بصورة 


.) انظر: المغني ( 10/7/9ه‎ )١( 
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لا يعرفها إلا نفس المقصودء وبتاء على هذا لو عرف كاتب أو متكلم 
مشهور قد أخطأ في مسألة ماء واشتهر خبره بين الناس» بحيث إنه أوقع 
فساداً أو ضلالا أو نحو ذلك بينهم؛ ثم عرض به الخطيب في الجمعة فقال: 
' ما بال رجال يفعلون كذا وكذاء أو يقولون كذا وكذا ... الخ'. فإن هذا لا 
يعد تصريحاً ولو كان جمهور المستمعين يعلمون من هو المعرض به وإن لم 
يصرح الخطيب باسمه؛ فهذا هو التعريض بعينه كما دلت على ذلك 
الأدلة؛ وعلى ذلك فقس» ليتضح .لك الأمرء وهو يقع كثيراً في هذه 
الأزمنة ؛ لكثرة الأخطاء والمنكرات التي يجهر بها عبر وسائل متعددة 
كالتلفاز والمذياع , والصحافة والمطبوعات. فالله هو المستعان وعليه 
التكلان. 
5 حكم التعريض بالأمير أو السلطان في الخطبة ؟. 

إن من المقرر عند أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر 
الشرعيين المبايعين بالبيعة الشرعية وإن جاروا وظلمواء أو كذبوا وفجرواء 
كما أنه يحب إجلالهم وتقديرهم والدعاء لهم» وإن وجد منهم فسق 
ظاهرء ولذلك حرم الخروج عليهم وقتالبم كما ذكر ذلك كثير من أهل 
العلم» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: ' والأئمة لا 
يقاتلون بمجرد الفسق» وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع 
الفسق كالزنا وغيره. فليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة 
اكليم رادب زا مان لالم الى لساك كدر وها ولي ار 
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ولبذا نص من نص من أصحاب أحمد وغيره على أن النافلة تصلى خلف 
الفساق ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمز بالصلاة خلف الأمزاء“الذين 
يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتهاء وهؤلاء الأئمة فساق وقد أمر بفعلها 
خلفهم نافلة"”''.اه 

قلت: ويقال مثل ذلك في كل ما من شأنه إثارة الفتئنة» وبعث ما لا 
تحمد عقباه» وإذكاء ما مفسدته أرجح من مصلحته؛ فضلاً عما جاء من 
النهي عن سب الأمير والإنكار عليه علناء ففي المصنف لابن أبي شيبة قال 
لوي لكا لقبرج ضبان » الى ابي عن ملسيجة 4 انه لد تكن 
فتنة؟ قال: قلت: فإن أمرني بمعصية ؟ قال: " فحينئذ"”". 

وروى الترمذي عن زياد 20 العدوي قال: كنت مع أبي بكرة. 
تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق فقال أبو بلال : انظروا 
إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو يكرة: اسكت. سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول:« من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله » 
قال الترمذي : حسن غريب” ". ظ 

وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على حديث علي رضي الله عنه: " حدثوا 


. ) 7١/757 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 1775/4 ). 

(1) جامع الترمذي الفتن ( 007/5 رقم 75175 ) وحسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة 
5/0 ). 
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الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وتمن كره التحديث ببعض 
دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان”' اه 
وقال الشوكابي رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل 
أن يتاصحهء ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد» بل كما ورد 
في الحديث: أنه يأخذ بيده ويخلو به ويَبْذْل له النُصيحة» ولا يل سلطان 


ني , اه 


قلت: يشير الشوكاني رحمه الله إلى ما رواه ابن أبي عاصم في السنة 
مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من أراد أن ينصح لذى 
له 
فذاك, وإلا كان قد أدى الذي عليه له "0". 

ويدل لذلك ما رواه البخاري ومسلم عن الأعمش قال: سمعت أبا 
وائل قال:قيل لأسامة: ألا تكلم هذا ؟ قال :قد كلمته ما دون أن أفتح 
بابا أكون أول من يُفتحه: .وما أنا بالذي أقول لرجل - يعد أن يكون أميرا 
على رجلين - أنت خير .... الحديث"وفي لفظ لمسلم ' ألا تدخل على عثمان 
ا 


.)705/١ ( انظر: فتح الباري‎ )١( 

() انظر: السيل الجرار للشوكاني ( 0017/5 ). 

() السئة لابن أبي عاصم ( 077/5 ). 

(4) صحيح البخاري: بدء الخلق» باب ( ٠‏ رقم 5000 )واف 11 رقم 06 )د 
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قال الحافظ ابن حجر : قال المهلب: أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان 
وكان من خاصته وثمن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة ؛ لأنه كان ظهر 
عليه ريح نبيذ وشهر أمره؛ وكان أخا لعثمان لأمه وكان يستعمله. فقال 
أسامة: قد كلمته سرًا دون أن أفتح بابًء أي باب الإنكار على الأئمة 
علانية ؛ خشية أن تفترق الكلمة» ثم عرفهم أنه لا يداهن أحداً ولو كان 
اضرا تجول انيع له ق اننمز مويه زر اه 

وقال القاضي عياض: " مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير 
على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك؛ بل يتلطف به وينصحه سرًا فذلك 
تعدو تاليو ل "بالف 

قلت: وهذا الأمر بعدم الإنكار علانية ليس من باب المداهنة» وإنما هو 
من باب المداراة» فقد قال الحافظ : قيه ذم مداهنة الأمراء في الحق وإظهار 
ما يبطن خلافه كما المتملق بالباطل» وضابط المداراة ألا يكون فيها قدح في 
الدين» والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح وتصويب الباطل ونحو 
ذلك””. اه 


وقال أيضا : وفي الحديث تعظيم الأمراء والأدب معهم» وتبليغهم ما 


- صحيح مسلم ( 5١11*/5‏ رقم 591449). 
)١(‏ انظر: فتح الباري ( .)001/١5‏ 
() انظر: المصدر السابق. 
(") انظر: المصدر السابق. 
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يقول الناس فيهم ؛ ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية؛ ع 
يبلغ المقصود من غير أذية للغير"".اه 

ونقل ابن عبدالبر عن أيوب بن القرية قال: ' أحق الناس بالإجلال 
ثلاثة: العلماء» والإخوان» والسلطان» فمن استخف بالعلماء أفسد 
مروءته» ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه» والعاقل لا يستنخف 


بأخد اه" . 


وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية: " 557 
الأمير والمأمور بالسرء وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام 
والمسلمين .... بل في السر قم بواجب النصيحة» وفي العلانية أظهر وصرح 
بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لهاء وأنها لم تأت لجباية 
أموال وظلم دماء وأعراض من المسلمين » ولا يظهر عليك عند الرعية ولا 
سيما المتظلمين بالباطل عَتَبك على الأمير وانتقاده إياه» لأن ذلك غير نافع 
الرغية يقني" ".اه 

وقال سماحة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز: "العامة 
منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ء لأن ذلك 
يفضي إلى الفوضى» وعدم السمع والطاعة في المعروف»؛ ويفضي إلى 


(1) انظر: جامع بيان العلم ( ١151/1١‏ ). 
(©) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( 187/1١7‏ ). بتصرف يسير. 
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الخوض في الذي يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة 
فيما بينهم وبين السلطان» والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين 
يتصلون به حتى يوجه إلى الخير» وإنكار المنكر من دون ذكر الفاعل» فينكر 
الزنى وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعلهء ويكفي إنكار 
العاضن والفحديودمفهاء ينغي ذكن أن افلانا يقملها ل ناكم ولا غير 
حاكه”"”. اه 

قلت: وبحاصل ما مضى ذكره تتضح أهمية معرفة هذا الأمر» وأنه باب 
عظيم ينبغي أن يتنبه إليه جميع الخطباء» وأن يراعوا أصل المسألة في ذلك. 
والله المستعان. 
٠‏ تحريك الخطيب يديه حال الخطبة أو الإشارة بهما: 

اعتاد بعض الخطباء - لاسيما المرتجل منهم - على أن تحريك اليدين أو 
إحداهما حال الخطبة» ويشير بهما يمنة ويسرة» وربما اشتد هذا التحريك 
عند الانفعال. 

وقد دل على منع رفع اليدين وتحريكهما للخطيب أثناء التكلم في 
الخطبة» وأنه لا يكون إلا برفع السبابة فقط» ما أخرجه مسلم في صحيحه 


عن عمارة بن رؤيبة قال: « إنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه: 


(١)هي‏ فتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز أضيفت إلى آخر الرسالة التي هي بعنوان حقوق 
الراعي والرعية ص (!؟ ). 


وو د 


فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
بون قلق أن هول جد سكة 1" واشان نا صتعه المسشةي 7 

وقد فهم العلامة الطيبي من هذا الحديث : أنه يدل على منع رفع اليدين 
عند التكلم في الخطبة فقد قال: قوله " رافعاً يديه» يعني عند التكلم كما 
هو دأب الوعاظ إذا حموا. ويشهد له قوله: « أشار بأصبعه المسبحة »» 
قوله ( أن يقول ) أي يشير عند التكلم في الخطبة بأصبعه يخاطب الناس 


وينبههم على الاستماع اه ”". 
قلت: ومما يؤيد فهم الطيبي هذا أن النسائي بوب لذلك فقال: باب 
الإشارة في الخطبة"". 


وبوب ابن أبي شيبة بايا قال "لجل عطي تو 07 

وعلى مثل هذا سار صاحب عون المعبود فقد قال: " أراد الراوي أن 
رفع اليدين كلتيهما لتخاطب السامعين ليس من دأب النبي صلى الله عليه 
وسلهه يل :فا يشير اله على الله عله وسلة باسيعة السانة ”فى . * 
وقال الشافعي: وإن لم يعتمد على عصا أحببت أن يسكن جسده 


(1) انظر: مرقاة المفاتيح ( 70/7 ). 


(2 انظر: سئن النسائي حديث رقم ( ١5١11‏ ). 
(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ( 39/17 ). 


(05) انظر: عون المعبود ( 719/1 ). 


ووم ل 


ويديه» إما بأن يضع اليمنى على اليسرى» وإما أن يقرهما في موضعهما 
كفي أ 

وتحدث ابن قدامة في المفني بعد أن استحب الاعتماد غلى قوسن أو 
ننه ال مما وذكر الدليل على ذلك قائلا : ولأن ذلك أعون له فإن 
لم يفعل فيستحب أن يسكن أطرافه» إما أن يضع يمينه على شماله» أو 
بوكايها بكسن كدي الى 

وقال النووي في 5 بعد ذكر العصا أو السيف: قال أصحابنا: 
ويستحب أن يشغل يده الأخرى بأن يضعها على حرف المنبر. قالوا: فإن لم 
د سينا أو عضا بوقوه بتكن يديا بان يضم التمتى. علن السيري أو 
يرسلهما ولا يحركهماء ولا يعبث بواحدة منهماء والمقصود: المذنشوع 
لسع فزن الي اين 

وقال الشوكابي عن الحكمة من اتخاذ العصا أو السيف حال الخطبة ما نصه: قيل : 
والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث» وقيل: إنه أربط للجأش”*". اه ””. 


.) ١الال/١( انظر: الأم‎ )١( 

.) 179/1 ( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع ( 5 //3017 ). 

(:) الجسأش: النفسء وقيل : القلب. وقيل: رباطه وشدته عند الشيء تسمعه لا تدري ما هو. 
قال الليث: جأش النفس رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع. يقال: إنه لواهي الجأش » 
فإذا ثبت قيل : إنه لرابط الجأش. لسان العرب ( مادة جأش ). 

(5) انظر: نيل الأوطار ( 73١0/7‏ ). 


الوم د 


قلت : وبمثل ما ذكر الشوكاني رحمه الله قال شيخنا العلامة عبدالعزيز 
ابن عبدالله بن بازء كما تقدم ذكر ذلك عند الكلام عن اتخاذ العصا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ' ويكره للإمام رفع يديه حال 
الدعاء في الخطبة» وهو أصح الوجهين لأصحابنا؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم إنما كان يشير بأصبعه إذا دعاء وأما في الاستسقاء فرفع يديه لل 
انق على اليد “امن ١‏ 
وقال ابن القيم رجه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه 
السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه”". اه 

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين ما نصه: ' لينئنى,من ' 
السئة أن يحرك يديهءوإن كان بعض الخطباء بلغني أنهم يفغلون 
ذلك.. إلى أن قال: أما خطبة الجمعة فإن المغلب فيها التعبد؛ ولهذا 
أنكر الصحابة على بشر بن مروان» حيث رفع يديه في الدعاء »مع أن 
الأصل في الدعاء رفع اليدين» فلا يشرع فيها إلا ما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم " ”.اه ظ 


.)8١٠( انظر: الاختيارات ص‎ )١( 
.) 5758/1١ ( انظر: زاد المعاد‎ )7( 
.)86/ 0 ( انظر: الشرح الممتع‎ )9( 
مم‎ 


قلت: يتضح مما سبق أن الأصل في اليدين عدم الحركة» وأنه لا 

يشغلهما أو يشغل إحداهما إلا في الأمور التالية : 

1+ أن قيوبالياة"" كيام عابتا 

؟ - أن يمسك العصا ‏ على القول بسنيتها ‏ بإحدى اليدين؛ ويمسك 
بالأخرى الورقة إن كان غير مرتجل» أو يمسك بحرف المنبر كما مر في 
مبحث اتخاذ العصا للخطيب» فارجع إليه. 

" - إذا أراد الخطيب أن يمثل بيديه عن شيء ماء كما كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يفعل حينما قرن بين السبابة والوسطى في خطبته» كما في 
الحديث الذى رواه مسلم في صحيحه وفيه: ( .... ويقول: بعفت أنا 
والساعة كهاتين ) ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى .... الحديث”". 
أو كما في الحديث الآخر الذى رواه الشيخان عن زينب بنت جحش 

« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوماً فزعاً يقول: لا إله 

إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من ردم" يأجوج 

ومأجوج مثل هذهء وحلق بأصبَّغيه الإيهام والتي تليها ... الحديث »©). 


)١(‏ السسّبّابة: الأصبّمُ التي بين الإيهام والوسطى»؛ صفة غالبة» وهي الْمسَبّحَة عند المصلين. انظر 
لسان العرب ( 605/١‏ مادة سبب ). 

(؟) صحيح مسلم ( 047/7 رقم 817 ). 

(9) الرّذم : السد الذي بناه ذو القرنين. فتح الباري ( ١7‏ //ا١٠‏ ). 

(4) صحيح البخاري : الأنبياء ( حديث 17)).ء صحيح مسلم ( 5١١/5‏ رقم .)788٠‏ 


دعوت 


أو كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أنا وكافل 
اليتيم في الجنة هكذاء وقال بأصبعيه السبابة والوسطى 0 

وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « كافل 
اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة »'". 

أو كما في الحديث الآخر الذي رواه الشيخان عن أبي موسى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: « إن المؤمنَ للمؤمن كالبنيان يَشُدُ بعضةُ بعضا 
وشبّك أصابعة » ”ا وهذا لفظ البخاري. ظ 

قلت: قد يقول قائل: إن حديث « بعثت أنا والساعة كهاتين » قد ورد 
في خطبة الجمعة» بخلاف الأحاديث الأخرى التي مضت» فإنها كانت في 
غير خطبة» فلماذا لا نقتصر على النص ونأخذ بالذي فعله صلى الله عليه 
وسلم في الخطبة بخلاف غيره ؟. 

فالجواب أن يقال: لا بأس بالاستعانة باليدين أو إحداهما إذا احتاج 
الخطيب إلى ذلك من جهة بيان الشيء الذى لا يتضح إلا بالإشارة كما في 
الحديث الأول؛ وأما حديث زينب وغيره وهو وإن كان خارج الخطبة إلا 
أن الخطيب إذا رواه وأشار بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإئما 


دلق صحيح البخاري» كتاب الطلاق رقم ( 00 . 


(؟) صحيح مسلم ( 7١181//5‏ رقم 1947 ). 
() صحيح البخاري الصلاة» باب 88 رقم ( 81 ). 
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هو في الحقيقة يروي رواية» وتكون هذه الإشارة جزءا من الرواية: فلا 
حرج حينئذ في ذلك» ولا يعد مثل هذا من الحركات الثى لا ينبغى 
للخطيب أن يفعلها بيديه أو إحداهما حال الخطبة. والعلم عند الله تعالى. 


3 


فوائد: 

الأولى: قد يقول قائل: لقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان 
يشير بمخصرة إذا خطب ». والمخصرة شيء يتوكأ عليه كالعصا. ٠‏ 

فالجواب: أن الحديث رواه البزار من حديث عبدالله بن الزبير عن أبيه. 
وقال: لا نعلمه إلا عن ابن الزبير» ولا له عنه إلا هذا الطريق”". 

قال البيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار وفيه ابن لبيعة وفيه كلام ''". 

الثانية: أورد ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن شعبة عن سماك بن 
حرب قال: قلت له: كيف كان يخطب النعمان؟ قال: كان يلمع بيده. 
قال: وكان الضحاك بن قيس إذا خطب ضْمّ يده على فيه. 

ولق أينا عن مجاهد قال : إذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده. 

وروى أيضا عن ابن سيرين قال: كانوا يستأذنون الإمام وهو على 
المنبر» فلما كان زياد وكثر ذلك قال: من وضع يده على أنفه فهو 


() انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار ”05/١(‏ رقم 589 ). 
(5) مجمع الزوائد ( 181/5 ). 


35 0-5 


:)00 
إذنه 


.اه [ 
الثالثة: روى الإمام أحمد عن غضيف بن الحارث الثمالي قال: بعث 
إليّ عبدالملك بن مروان فقال: يا أبا أسماء» إنا قد أجمعنا الناس على 
أمرين قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة» 
والقصص بعد الصبح والعصرء فقال:أما إنهما أمثل بدعتكم عندي» 
ولست مجيبك إلى شيء منهماء قال :لم؟ قال:لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: « ما أحدث قوم بدعة, إلا رفع مثلها من السنة, فتمسك 
بسنة خير من إحداث بدعة )". 
ذكر هذا الحديث المنذري وأشار إلى ضعفه '". 


وقال اللهيغمي : رواه أحمد والبزارء وفيه أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم 


ومو نكو ارين 3 
١‏ الجمع بين النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد وتشبيك الخطيب 
يديه للتمثيل: 


قد يحتاج المخطيب في خطبته إلى تحريك يديه للتمثيل كما مر معنا سابقاًء 


.) 30/1 ( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١١0/5( مستد أحمد‎ )1( 

(") انظر: الترغيب والترهيب ( 515/١‏ ). 
(5) مجمع الزوائد ( 557/١‏ ). 


لاوم 


الصحيحين من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
« إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وشبّك صلى الله عليه 
وسلم بين أصابعه”'". 

ولكن قد يشكل على هذا ما جاء من النهي عن تشبيك الأصابع في 
المسجد؛ كما في مسند أحمد عن مولى لأبي سعيد الخدري قال: « بينما أنا 
مع أبي سعيد الخدري وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا 
المسجد فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشيك أصابعه بعضها في 
بعض» فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلم يفطن الرجل 
لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فالتفت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى أبي سعيد فقال:« إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن, فإن 
التشبيك من الشيطان,. وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد 
حتى يخرج منه» ".. قال البيثمي : رواه أحمد وإسناده حسن.”" اه. 
وعن كعب بن عجرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: « إذا توضأ أحدكم., ثم خرج عامداً إلى الصلاة فلا يشبكن بين 


يديه فإنه في صلاة » رواه أحمد وأبو داود والترمذي واو 


زفة 


. صحيح البخاري: الصلاة)2 باب 88 رقم ( م‎ )١( 
) 55/7 ( انظر: مسند أحمد‎ )1( 
.) ١5٠/5 ( انظر: مجمع الزوائد‎ )9( 


(4) مسند أحمد ( 14 )») سنن أبي داود ( 780/1١‏ رقم 087 ) جامع الترمذي ( ١7/8/17‏ 


روم د 


فالجواب عن هذا الإشكال من وجوه: 

الوجه الأول: 

أن أحاديث النهي لا تصح بل هي ضعيفة. فقد قال ابن بطال: هي 

مَزَاسيل ومسئدة من طرق غير 326 
وقال الحافظ ابن حجر عن حديث ألى سعيد: في إسناده ضعيف 


.اه 
ومجهول. وقال عن حديث كعب بن عجرة: 2 إسناده اختللاف ضعفه 


الوجه الثابي: 

ما ذكره الشوكاني من أن ظاهر أحاديث النهي عن التشبيك للتحريم 
لولا حديث ذي اليدين”".اه 

قلت: وحديث ذي اليدين رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء» فضلى 
بنا ركعتين ثم سلم» فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه 
غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبّك بين أصابعه... 


- رقم 785 ) صحيح ابن حبان ( ١475/57‏ رقم 5١75‏ ). 
)١(‏ انظر: فتح الباري ( ١54/17‏ ). 
() انظر: المصدر السابق. 
() انظر: نيل الأوطار ( 7760/7 ). 


ووم د 


الحديث 00 

ورواضالة بج مك عيك: الى يوه وذ عا جزانه ماك 
التعيف فى السجن ”' اه : 

وقال صاحب النتقى: وقد ثبت في خبر ذي اليدين أنه عليه الصلاة 
والسلام شبك أصابعه في المسجدء وذلك يفيد عدم التحريم» ولا يمنع 
الكراهة لكوي فعلة ناذر 71 أهذ.: 

الوجه الثالث: 

أنه ليس بين الأحاديث تعارض» إذ المنهي عنه هو فعله على وجه 
العبث» والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في النفس 
بصورة الحس. ويجاب عن حديث ذي اليدين بأن تشبيكه إنما وقع بعد 
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انقضاء الصلاة في ظنه» فهو في حكم المنصرف من الصلاة”'. والله أعلم. 
١‏ حكم التغني بالآيات القرآنية في الخطبة : 

هبالة' أمر يلقت الساهي: كيرا عند ماع خط 'يوء: الجسعة في أماكق 
متفرقة ألا وهو: ما يفعله بعض الخطباء حين استشهادهم في خطبهم ببيعض 
الآيات حيث يقومون بالتغني بها وترتيلها ولو كانت آيتين فأقل» بل إن 


.) صحيح البخاري: الصلاة ( باب 88 رقم 187 ) صحيح مسلم ( 107/1 رقم "الا‎ )١( 
.) 1537/7 ( انظر: فتح الباري‎ )5( 

() أنظر: نيل الأوطار ( 770/57 ). 

(:) انظر: فتح الباري ( ١55/7‏ )؛ نيل الأوطار ( 775/1 ). 


.اسم 


بعضهم لا يكاد ين بآية إلا ويتغنى بهاء ومحط السؤال هنا هو: هل لهذا 
الفعل أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة أم لا ؟ 
والواقع أنني لم أجد حسب بحثي القاصر ما يدل على هذا من سنة 
التي تلن للك عليه ونييل: والذبني قعل :«الفيحاية :+4 جل إلى “وعدت 
أحاديث كثيرة يستشهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ولم 
يأت فيها ما يدل على أنه كان يتغنى بهاءكما جاء عن الشيخين في 
صحيحيهما عن عبدالله بن مسعود قال: لا نزلت ا اللرينَ آمَتُوا ولم 
يَلِْسُوا إِمَائَهُمْ يظلّم إراف كي افسدانيم ردر نالل علق إل 
عليه وسلم وقالوا: ' أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان: 8[ يَابْنَيَ لا تُشرك 
بالله إن الشرك لَظلَمٌ عَظِيهٌ 6 79. 

قلت: فأنت ترى في هذا الحديث أنه لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم تغنى بهذه الآية ولا ابن مسعود كذلك. ومثل هذا كثير في السنة ولو 
فعله صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا. 

نقد يعانت الدارين كرال على ونان لد لوووك ايت 
شكا فح التاق ل خطع» تند حت أنعاضان”اللمتعليه ونتئلة :قر] على لير 


.) 87 ( سورة الأنعام» آية‎ )١( 
1 (9)سورة لقنانة آيد‎ 


1 


قول الله تعالى : 8 وَبَادَوًا يَامَالِكَ # 20 

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ وهو على المنبر سورة ( ص )”". 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة ( ق ) على المنبر» كما 

ومع ذلك فإن كل من رووا هذه الأحاديث لم يذكروا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم تغنى بتلك الآيات التي قرأها على المنبر» مع عدا سورة ( ق ) 
فإنها لا تدخل ضمن هذه المسألة في نظري؛ لأنه لم يأت بها على وجه 
الاستشهادء وإنما قرأها قراءة كاملة متصلة» ومثل هذا يحتمل أن يكون 
صلى الله عليه وسلم قد رتلها وتغنى بها. 

ومع ذلك فإنني لا زلت أبحث جاهدا للوصول إلى نتيجة مقنعة تؤكد 
ما يذكره البعض من أن فعل هذا في الخطب بدعة» إلا أن صعوبة التبديع 
تجعلني أتقاصر عن هذا البحث» ولكننى أقول: إن هذا خلاف سنة النبى 
صلى الله عليه وسلم المعروفة عنه بالاستقراء سواء كانت في أثناء الخطبة أو 
أنه صلى الله عليه وسلم كان يتغنى بالآية الواحدة أو الآيتين في 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» حديث رقم (08١75)رواه‏ مسلم» كتاب الجمعة» 
حديث رقم ( 8171 ) ظ 

(0) رواه أبو داود( ١١5/7‏ رقم »)١5٠١‏ وابن خزيمة ( 704/1 رقم .)١500‏ والحاكم 
584/1 ). ش 


5ك - 


الاستشهاد. والعلم عند الله تعالى. 


: ٠ مه‎ 


قد يقول قائل: إن الله أمر نبيه بقوله "[ وَرَكلَ القَرَآن تَرتيلاً © ”2 و 
يقيد ذلك بأكثر من آيتين أو نحوهما ؟. 

فالجواب: أن يقال: هناك فرق بين الترتيل والتغني» فأنا أقول: لا بأس 
للخطيب إذا استشهد بآية أو آيتين أن يرتل» لكنه لا يتغنى ؛ لأن هناك فرقاً 
بينهماء وهو أن التغني كما قال في النهاية: ترتيل القراءة: التأني فيها 
والتمهل وتبيين الحروف والحركات”". اه 

وأما التغني فقد جاء ما يدل عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ما أذن الله لشيء كإذنه لني يتغنى بالقرآن يجهر به » ” 


قال الشافعي: معناه تحسين القراءة وترقيقها ”7 اه. 
وقال ابن كثير عن قوله تعالى / 8 القَرآنَ ترْتِيلاً 4 أي : اقرأه على 
مهل ””. اه 


. ) 4 ( سورة المزمل» آية‎ )١( 

(0) انظر: النهاية ( ١1/8/17‏ ). 

() انظر: صحيح البخاري فضائل القرآن( باب 1 رقم 2077 ) صحيح مسلم ( 010/١‏ رقم 
01 ). 

(5) انظر: النهاية ( 761/75 ). 

(6) انظر: تفسير ابن كثير ( 560٠/8‏ ). 


> 


وبهذا يتضح الفرق بين التغني والترتيل» وأن التأني لا بأس به في الخطب 
بخلاف التغني» فإنني لم أقف على ما يدل عليه من فعله صلى الله عليه 
وسلم. والله أعلم. 
فائدك: 

قال الشيخ بكر أبو زيد: مما أحدثه الوعاظء وبعض الخطباء في 
عصرناء مغايرة الصوت عند تلاوة الآيات من القرآن لنسق صوته في وعظه 
أو الخطابة. 

وهذا لم يعرف عن السالفين»ولا الأئمة المتبوعين» ولا تجده لدى 
أجلاء العلماء في عصرناء بل يتنكبونه» وكثير من السامعين لا يرتضونه؛ 
والأمزجة مختلفة؛ ولا عبرة بالفاسد منهاء كما أنه لا عبرة بالمخالف لطريقة 
صدر هذه الأمة وسلفها سلفهاء والله أعلم'''. 
١‏ التزام كثير من الخطباء ببعض الألفاظ في الخطبة على الد يمومة : 

إن المتتبع لكثير من خطباء المسلمين اليوم ليكاد يجدهم متفقين على 
التزام بعض الألفاظ في الخطب على الديمومة» وقلّ أن يتركوا هذه العادة؛ 
بل ربما ظن كثير من العامة أن مثل هذه الألفاظ يعد من صلب الخطبة» أو 


أن الخطبة تكون ناقصة من دون إيرادهاء أو أن يحصل النكير من بعض 


1 )77١ ( انظر: تصحيح الدعاء ص‎ )١( 


ا 


العامة إذا تركت» وما ذاك إلا لكثرة مداومة الخطباء عليهاء وأذكر غلى 
سبيل المثال بعض الألفاظ كقولهم مثلاً: - 

اختتام آخر الخطبة الأولى بآية» وقبل أن يختم بهذه الآية يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم » في حين إنه لا يستعيذ بالله في إيراد غيرها من الآيات. 

المواظبة على ختم الخطبة بقول بعضهم : أقول قولي هذا وأستغفر الله... 
إلخ. وإن كان بعض أهل العلم يذكرها في كتبهم إلا أنه لا دليل على ما 
ذكروه؛ فمن ذلك ما قاله البغوي: ' ويستحب أن يختم خطبته بقوله: 
أستغفر الله لي ولكم. وبمثل ذلك قال النووي 7 

قول بعضهم على سبيل الديمومة : هذا وصلوا رحمكم الله... لخ في آخر 
الخطبة الثانية. أو جعل محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا 
الموضع دائما. 

قول بعضهم في آخر الخطبة الثانية على سبيل الديمومة : 7 اللهء 
اذكروا الله العظيم يذكركم » واشكروه على نعمه يزدكم... إلم. [ 

وهناك ألفاظ أخرى كثيرة منها ما يتفق عليه كثير من خطباء العالم ؛ 
ومنها ما اتفق عليه خطباء أقطار معينة بحسب عرفهم وعادتهم في هذه 
الخطب. 


وهذه الألفاظ قل أن تختفى لدى كثير من الخطباء: وقد عد بعض أهل 


. 0709/5( انظر: التهذيب (57/5 20373 المجموع‎ )١( 


-”١- 


العلم التزام ذلك من البدع؛ وإن كنت أستثقل إطلاق التبديع في مثل هذاء 
غير أن الذي ينبغي للخطيب أن ينوع في مثل هذاء لتلا يظن الناس أن هذا 

من الواجب» بل إن ترك الشيء «الرمي لي قد يجب على المسلم الذي 
يت يده بل الو قزك النبقة أحيانا إذااظ و يمطن النا فد خلال الواكلة 
عليها أنها واجبة» فإن هذا الترك يكون مستحباء فقد قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: " فإنه إذا ظن العامة أن المواظبة على قراءة السجدة 
والأتسان :3 عر اتشبعة لو الواح #«قالة ييككين رفيا احيان لؤزالة 
هذا اللي ".اه 

وقد قال ابن القيم رحمه الله في مثل هذا أيضاً : ولبذا كره من كره من 
الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة » يعني سورة السجدة 
دفعاً لتوهم الجاهلين”"". اه 

وقال شيخنا العلامة محمد بن صا العثيمين: " وكل شيء يوجب أن 


0" 0000 


يفهم الناس منه خلاف حقيقة الواقع فإنه ينبغي تجنبه اه. 


4 التزام صورة واحدة في الخطبة الثانية: 


جرت عادة بعص الخطباء 5 وفقهم الله - التزامهم صورة وانعدة ف 


. ) 7١7/714 ( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )71/0/1١ ( انظر: زاد المعاد‎ )0( 


(") انظر: الشرح الممتع ( 817/0 ). 
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الخطبة الثانية» وذلك من وجهين : 

الوجه الأول: 

أنهم يجعلون الخطبة الثانية قصيرة جدًا على شبه الديمومة. 

الوجه الثاي: 

أن الخطبة الثانية تكاد تكون منفصلة عن الأولى بحيث يغلب عليها 
وضع معين لا يتغير ويسمونها ( خطبة النعت ). 

وهذان الوجهان لا يعرف لبما أصل شرعي ولا أثر واضح عن 
السلف» بل قد يظن كثير من المستمعين أن ما يفعل بهذه الصورة هو 
السنة» والواقع خلاف ذلك. فالذي ينبغي للخطيب أن يتنبه لبذه المسألة» 
وينوع :قي الأمرة» فيجغلها دار مكيلة الخظة الأول + وتازة سناوية الباء 
وتارة أنقص منهاء وتارة بموضوع آخر. كل هذا لا بأس به» وإنما الذى 
يخشى هو التزام طريقة واحدة يفهم عامة الناس من خلالها أنها هي السنة؛ 
وما عداها مخالف لبا. وهذا في غاية الخلط. 

وقد عد بعض أهل العلم هذا الالتزام من البدع. والعلم عند الله تعالى. 
0 التشريك بين ضمبر الله ورسوله في الخطبة : ظ 

المراد بالتشريك هنا كأن يقول الخطيب عن الله ورسوله : "ومن يعصهما" 
"ومن يطعهما ", أو " من يغضبهما " وهكذا. 

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وقوع ذلك في 
خطبته صلى الله عليه وسلم» فقد روى أبو داود من حديث ابن مسعود 


110 


أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: « الحمد لله نستعينه 
ونستغفره, من يُطع الله تعالى ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فإنه لا 
يضر إلا نفسه. ولا يضر الله تعالى شيئاً » ١‏ 
النووي في شرح مسلم "". 

وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث جواز التشريك بين ضمير 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة ومطلقا أيضا”" . 


5 5 .6 000 5 / . 
صلى الله عليه وسلم قال في حديث : « أن يكون الله ورسوله أحب إليه بما 


وما ثبث عنه في تحريم لحوم الحمر الأهلية» حيث أمر منادياً ينادي إن 
الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر الأهلية » * . 

وقد أشكل هذا الأمر على بعض أهل العلم؛ حيث أوردوا عليه ما جاء 
عند مسلم وأبي داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم أن عط عت 


0 رقم لع‎ 101/١ ( انظر: سنن أبي داود‎ )١( 

(0) انظر: شرح النووي .)١10/50(‏ 

(9) انظر: فتح الباري ( 7515/8 )4 نيل الأوطار ( 77//1 ) . 

(5) انظر: صحيح البخاري : الإيمان ( حديث رقم ١7‏ ) صحيح مسلم: ( 11/١‏ رقم 17 ). 
(4) انظر: أخرجه من حديث أنس البخاري في صحيحه كتاب المغازي ( حديث رقم 1119 )» 


.)١95٠ رقم‎ ١650/( ومسلم‎ 
-184- 


عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد 
ومن يغصهما فقد غوى"'' فقال له صلى الله عليه وسلم:« بئس الخطيب 
أنت» قل: ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى»7© 

قال الشافعي عن هذا الحديث: ' فبهذا نقول. ومن قال: ومن يعصهما 
كرهيت ذلك القول له حتى يفرد اسم الله عز وجل» ثم يذكر بعده اسم 
رسوله صلى الله عليه وسلم» لا يذكره إلا منفرداً "”".اه 

وقد حمل النووي هذا على أن سبب الإنكار عليه: " أن الخطبة شأنها 
البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز...» قال: وإنما ثنى الضمير 
في مثل قوله: « أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما », لأنه ليس 
خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم» فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه, 
بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظهاء وإنا يراد الاتعاظ بها”'.اه. 

وأجيب عن قول النووي هذا: بأنه قد وقع الجمع بين الضميرين منه 
صلى الله عليه وسلم في الخطبة لا في تعليم الأحكام كما في رواية أبي داود 


)١(‏ العي: الضَّلال والانهماك في الباطل. غوى: قال القاضي : وقع في روايتى مسلم بفتح الواو 
وكسرهاء والصواب بالفتح وهو من الغي» وهو الانهماك في الشر. شرح النووي على 
مسلم ١6١/50‏ ) والنهاية ( 791/1 ). 

(0)انظر: صحيح مسلم ( 044/7 رقم 87١‏ ) وسئن أبي داود ( 55١/1١‏ رقم ,))١١94‏ 

وسنن النسائي (17/5/5). 

(9) انظر: الأم ( 755/1١‏ ). , 

(:) انظر: شرح النووي 150-1609/50). 
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السابقة. 

وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء”"' :إن النبي صلى الله عليه 
وسلم إنما أنكر على الخطيب لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية» وأمره 
بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمهء كما قال صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الآخر: لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان, ولكن ليقل: ما 
شاء الله ثم شاء فلان )”". اه 

وأجيب عن هذا القول: بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين 
الضميرين كما سبق. 

وقد نقل السندي عن العز بن عبدالسلام قوله: ' من خصائصه صلى 
الله عليه وسلم أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى»؛ 
وذلك ممتنع على غيره. قال: وإنما يمتنع من غيره دونه ؛ لأن غيره إذا جمع 
أوهم إطلاقه التسويةء بخلافه هوء فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام 
ذلك”".اه ٠‏ 

وقال بعض أهل العلم: يمكن أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم 


. ) 710/7 ( انظر: إكمال المعلم‎ )١( 

(0) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 154/5 ) حديث «الا تقولوا ماشاء الله وشاء 
فلان »أخرجه من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه أبو داود ( 159/6 رقم 
)ء وأحمد ( 784/0 ) والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ص045 ). 

() انظر: حاشية السندي على النسائي 19/50 ) . 


.1س 


إنما أنكر على ذلك الخطيب التشريك؛ لأنه فهم منه اعتقاد التسوية» فنبهه 
على خلاف معتقده, وأمره بتقديم اسم الله تعالى على اسم رسوله صلى 
لله عليه وسلم تعظيما لله تعالى ؛ ليعلم بذلك فساد ما اعتقده". 

وقد ذكر القرطبي وغيره توجيهاً لبعض القراء حول قوله تعالى:# إِنَّ 
الله :وملائكتة يُصلون عَلى الث #سميك جمح تهنا بين عتمي انعا الله 
وملائكته في قوله ( يُصَلونَ ). 

فبناءً على ذلك وجه بءض القراء هذا الذم الذي جاء في الحديث إلى أن 
هذا الخطيب وقف على قوله ( ومن يعصهما ) بمعنى أنه قال ( فقد رشد 
ومن يعصهما ) فكأنه يوهم أنه من يعصهما فقد رشد أيضا ؛ فلذلك أنكر 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم. 

وتوجيه القراء هذا لم تساعده الرواية» فإن الرواية الصحيحة أنه أتى 
باللفظين في مساق واحدء وأن آخر كلامه إنما هو ( فقد غوى )'".اه 

قلت: ويؤكد هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال مصححاً للخطيب: 
( قل: ومن يعص الله ورسوله ) ومعلوم أن هذا لا يحل الإشكال بناء على 
توجيه بعض القراء. والله أعلم. 

هذا حاصل قول أهل العلم في هذه المسألة» والعلم عند الله تعالى. 


. ) انظر: نيل الأوطار ( 7/لالا؟‎ )١( 
. ) 10/50 حاشية السندي على النسائي‎ :») 7١5/١5 ( انظر: تفسير القرطبي‎ )0( 


-7- 


5 كلام الخطيب أثناء الخطبة بكلام خارج عنها : 

لا بأس للخطيب أن يخرج عن خطبته بكلام يحتاج إليه في نصح أو إنكار 
منكر أو نحو ذلك؛ ويدل على هذا ما رواه الشيخان من حديث جابر رضي 
الله عنه قال : جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم 
اللابينة فقال: « أصليت يا فلان ؟ » قال: لاء قال: « قم فاركع » (© 
وفي رواية: « فصل ركعتين ». 

اويذل عليه أيضنا ما واه أبوتداوه والترمدي. والنساتي بواين. ماله مد 
حديث بريدة في قصة نزوله صلى الله عليه وسلم من المنبر لما رأى الحسن 
والحسين وفيه: ثم قال: « صدق الله ([ إِنمَا أموالكم وَأوْلادكم فِيعةَ 4 © 
رأيت هذين فلم أصبر » ثم أخذ في خطبته . 

ويدل على ذلك أيضاً ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة» دخل رجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فناداه عمر: أية ساعةٍ هذه ؟ 
فقال: إني شغلت اليوم» فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النّداء فلم 
أزه على أن توضات: فال عمو والوضوة أيضا © وقن علمت أن رسو 


.) 30/0 صحيح البخاري: الجمعة ( حديث رقم ردن 5 صحيح مسلم ( 75 رقم‎ )١( 
.١8 سورة التغابن» أية:‎ )5( 
والترمذي ( 0 //50 رقم لاا ), والنسائي‎ 2 ١8 رقم‎ 0/١ ( سنن أبي أبو داود‎ )*( 


(لمم) وابن ماجة ( ١١50/5‏ رقم .)7300١‏ 
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الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل”"' واللفظ لمسلم. ظ 

قال مالك: لا بأس أن يتكلم الإمام في الخطبة على المنبر إذا كان في أمر 
أو نهي» ولا نراه لا ا ولقد استشارني بعض الولاة في ذلك 5 
علية”" ناه 

وقال الشافعي رحمه الله: " ولا بأس أن يتكلم الرجل في خطبة الجمعة 
وكل خطبة فيما يعنيه ويعني غيره بكلام الناس» ولا أحب أن يتكلم فيما 
لا يعنيه ولا يعني الناس» ولا بما يقبح من الكلام» وكل ما أجزت له أن 
يتكلم به أو كرهته فلا يفسد خطبته ولا صلاته ”.اه 

قال النووي: " وفي تحريم الكلام على الخطيب طريقان: أحدهما على 
القولين. والثاني وهو الصحيح» وبه قطع الجمهور يستحب ولا يحرم ؛ 
بالكجاريف المح ترجه ادها نظن ريل كلل الها 
والأولى أن يجاب عن ذلك بأن كلامه صلى الله عليه وسلم كان لحاجة. ثم 
قال النووي أيضا : " هذا كله في حال الخطبة» أما قبل الشروع فيها وبعد 
فراغها فيجوز الكلام بلا خلاف لعدم الحاجة إلى الاستماعء فأما في 


66)). 
(5) انظر: المدونة ( 7171/1١‏ ). 
(9) انظر: الأم ( ١99/1‏ ). 


00 


الجلوس بين الخطبتين فطريقان .... ال" 7". 

وأشار الكاساني من الحنفية إلى كراهة تكلم الخطيب حال الخطبة في غير 
الأمر بالمعروف فقال: " ويكره للخطيب أن يتكلم في حالة الخطبة» ولو 
فعل لا تفسد الخطبة» لأنها ليست بصلاة» فلا يفسدها كلام الناس لكنه 
يكره» لأنها شرعت منظومة كالأذان» والكلام يقطع النظم إلا إذا كان 
الكلام أمرا بالمعروف فلا يكره لما روى عن عمر .... وهذا لأن الأمر 
بالمعروف يلتحق بالخطبة» لأن الخطبة فيها وعظ فلم يبق مكروهاً" ”.اه 

قلت: استدل من منع الخطيب من الكلام بما رواه الشيخان” '' عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة والإمام خطب أنصت فقد لغوت ©).... ». 

ونقل ابن الجوزي في التحقيق التسوية بين الخطيب والمستمع عن 
الو 

قال أبو زرعة العراقي عن كلام ابن الجوزي هذا: فيه نظر"'.اه 


. )751/5 ( انظر: المجموع ( 14 © وانظر: التهذيب للبغوي‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصنائع ( 7١7/5‏ ). 

(*) صحيح البخاري : الجمعة باب الارقم 974 ), صحيح مسلم ( 087/5 رقم 8360١‏ ). 

(:) لغوت: لما الإنسان يَلْمُو ولَعَى يلَعيء إذا تكلّم بالمطرّح من القول وما لا يعني. النهاية 
(/لاة؟ ). 

:(0)انظر: تنقيح التحقيق لابن عبدالبادي ( 1717/5 ). 

() انظر: طرح التثريب ( 195/7 ). 
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وقال ابن القيم رحمه الله واصفاً خطب النبي صلى الله عليه وسلم: 
"ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي كما أمر الداخل وهو 
يخطب أن يصلي ركعتين» ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك» وأمره 
بالجلوس وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض»ء أو السؤال لأحد من أصحابه 
فيجيبه » ثم يعود إلى خطبته فيتمها" '"". اه 

وقال الخطابي: فيه جواز الكلام في الخطبة لأمر يحدث» وأن ذلك لا 
يفسد الخطبة. وقال بعض الفقهاء: إذا تكلم أعاد الخطبة. والسنة أولى 
ما اتبع '"“.اه 

قال في الإنصاف: وتبطل الخطبة بكلام يسير محرم على الصحيخ من 
المذهب. وقيل : لا تبطل كالأذان وأولى وأطلقهما في الفروع”". اه 

وقال ابن حزم: " فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله 
تعالى ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح حينئذ”''. اه ٠‏ 

وقال أيضا : ' وأما إذا أدخل الإمام في خطبته مدح من لا حاجة 
بالمسلمين إلى مدحه» أو دعاءً فيه بغي وفضول من القول» أو ذم من لا 
يستحق» فليس من الخطبة» فلا يجوز الإنصات لذلك بل تغييره واجب إن 


.) 779/١ ( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


(1) انظر: معالم السئن ( 749/١‏ )؛ طرح التثريب ( 140/7 ). 
(5) انظر: الإنصاف ( 776/8 ). 


() انظر: ا محلى ( 57/04 ). 
ا 


أمكن”"". اه 

وقال ابن قدامة: " ويحتمل أنه إن كان دعاءً مشروعاء كالدعاء 
للمؤمنين والمؤمنات والإمام العادل؛ أنصت لهء وإن كان لغيره لم يلزم 
الإنصات» لأنه لا حرمة له”". اه 

وتحدث أبو زرعة العراقي في شرحه على تقريب الأسانيد حول الحديث 
عن تكلم الإمام في الخطبة بما هو خارج عن الموعظة وأصل الخطبة قائلاً : 
قال ابن المنذر: كان النخعي وسعيد بن جبير وإبراهيم بن مهاجر والشعبي 
وأبق توذة :يتكلموان والحجاج 77 وقال بعضهم: إنا لم نؤمر أن 
ننصت لهذا ... قلت - أي أبو زرعة -: ويحتمل أن تكون الإشارة إلى كلام 
بعينه أتى به الحجاج لا ينبغي سماعه؛» لما فيه من سب الصحابة رضي الله 
عنهم ) أو الأمر بالظلم وما لا يجب امتثاله؛ أو عند قراءة كتب وردت عليه 
من الخليفة فيها ما لا ينبغي فعله””'. اه 

وقد قال ابن حزم: روينا من طريق سفيان الثوري عن مجالد قال: 
رأيت الشعبي وأبا بردة بن أبي موسى الأشعري يتكلمان والحجاج يخطب 
حين قال: لعن الله ولعن الله. فقلت: أتتكلمان في الخطبة ؟ فقالا: لم نؤمر 


.) 55/08 ( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.) 7١١/7 ( انظر: المغني‎ )0( 


(9) انظر: مصنف عبدالرزاق ( 5/7١57؟‏ رقم 0177-0177 ). 
(5) انظر: طرح التثريب ( 197/7 ). 
ا - 


بأن ننصت لهذا .... قال ابن حزم كان الحجاج وخطباق يلعنون عي وابن 
الزيير رضي الله عنهما"'". اه 

وذكر ابن عبدالبر أن عبدالله بن عروة كان ينصت للخطيب» فإذا شتم 
عليًا تكلم ويقول: إنا لم نؤمر أن ننصت لبذا'". اه 

وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي ومحمد بن على بن 
الحسين أنه لا بأس بالكلام والصحف تقرأ يوم الجمعة'". 


ص 
عنكًا 
.م 


وروى أيضا عن أبي بردة وعمر بن عبدالعزيز أنهما كانا يتكلمان في 
اا 0 

وروى أيضا عن حماد بن أبي سليمان: إنما كان السكوت قبل اليوم إذا 
وراك اه وجاارا و جحي | لصيه وه" 

وروى أيضاً عن الحسن البصري أنه كان يكره الكلام والصحف : 0 
وروى أيضا عن إبراهيم يم النخعي أنه قيل له : إن الكتب تجيء من قبل قتيبة 
فيها الباطل والكذب؛ فأكلم صاحبي أو أنصت ؟.قال: بل انصت ‏ يعني 
في الجمعة. 


.) 16 -5 5/5 ( انظر: المحلى‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد ( 71/١9‏ ). 

() انظر: مصنف ابن أبي شيبة ( 717/1). 
(؟) انظر: المصدر السابق (3750/17- ”737 ). 
(5) انظر: المصدر السابق. 

() انظر: المصدر السابق. 
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قال أبوزرعة: فطرد النخعي والحسن منع الكلام في الخطبة وسدا الباب 
في ذلك. قال ابن بطال: وروى ابن وهب وابن قانع وعلي بن زياد عن 
مالك أن الإمام إذا لغى وشتم الناس فعلى الناس الإنصات ولا يتكلمون. 
وروي عنه إذا خطب في أمر ليس من الخطبة من أمر كتاب يقرؤه أو نحو 
ذلك فليس على الناس الإنصات» ورأى الليث إذا أخذ الإمام في غير ذكر 
الله والموعظة أن يتكلم ولا ينصت. انتهى. 

وقال ابن حزم: فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى 
ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح وول اه 
١١‏ نبسم الخطيب وضحكه : 

قال أهل اللغة: التبسم مبادئ الضحك» والضحك انبساط الوجه حتى 
تظهر الأسنان من السرورء فإن كان بصوت وكان بحيث يُسمع من بعد فهو 
القهقهة وإلا فهو الضحكء وإن كان بلا صوت فهو التبسم» وتسمى 
الأستان في مقدم الفم الضواحك وهي الثنايا والأنياب» وما يليها تسمى 
التواجز 77 

وقد أخرج البخاري في صحيحه'" من حديث أنس رضي الله عنه: 
( أذ اوخلاً جام :إن البي .على :الله :عليه ويتلم يوم اللبعة وهو يكيان 


.) 51/0 ( انظر: طرح التثريب في شرح التقريب ( 197/7 )., المحلى‎ )١( 
.) 11/157 ( مادة بسم )», الفتح‎ ١977/5 ( انظر: الصحاح‎ )7( 
.)5097 انظر: صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب 58 ( رقم‎ )*( 
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والديية قال سيط المفز ع اواسعوق ىقتلن إن التتشاكه وها تر ع مز 
سحاب» فاستسقى» فنشأ السحاب بعضه إلى بعض» ثم مطروا حتى 
سالت مثاعب"' المدينة» فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تُقِلع» ثم قام ذلك 
الرجل - أو غيره - والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: غرقنا فادع 
ربّك يحبسها عناء فضحك ثم قال: « اللهمّ حوالينا ولا علينا  »‏ مرتين أو 
ثلاثاً - فجعل السحابُ يتصدّع”" عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حواليناء 
ولا يمطر فيها شيء يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة 
دعوته ) . اه. 

قلت : الشاهد من حديث أنس قوله " فضحك ". 

قال الحافظ ابن حجر: " وفي رواية قتادة في الأدب فادع بف أن 
يحبسها عنا فضحك ». وفي رواية ثابت « فتبسم » زاد في رواية حميد 
« لسرعة ملال ابن آدم »'". اه 

وقال الحافظ أيضاً : وفيه جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجباً من 


00 


أحوال الناس”*'. اه 


.) منعب: أي مسيل. غريب الحديث لابن حجر ص ( 54 ). لسان العرب ( مادة ثعب‎ )١( 
.) 11/17 ( تصدع السحاب صلعا: أي تقطع وتفرّق. النهاية‎ )١( 

(*) انظر: الفتح ( 145/8 ). 

(5) انظر: الفتح ( 198/1 ). 
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4 إذا أغمي على الخطيب: 

إذا أغمي على الخطيب أثناء الخطبة فإن وضوءه ينتقض يسيرا كان 
الإغماء أو كثيرا: وذلك بالإجماع كما حكاه ابن المنذر بقوله: " أجمع 
3 . 51 .)2 
النائم بدليل أنه لا ينتبه بالإنباه ".اه 

وأما صحة الخطبة من عدمها فمبني على مسألة اشتراط الطهارة لباء 
وفي ذلك خلاف بين أهل العلم سبق ذكره مفصلا في مبحث " الطهارة 

فمن قال يشرطية الطهارة كأبي يوسف والشافعي في الجديد و أحمد في 
رواية عنه'"' » فإنها تبطل ؛ لأن الإغماء ينقض الوضوء عندهم. 

ومن قال بعدم اشتراطها كأبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم 
07 قْ ا فإن الخطبة صحيحة مع قولهم بن الإغماء ينقص 
لظتو 

قال صاحب الفتاوى التاتارخانية الحنفي: ولو خطب ثم مات أو جن 
أو أغمي عليه أو ارتد هل يعيد الخطبة ؟ قال القاضي بديع الدين: لا رواية 


.) 7١ ( وبمعناه في الإجماع لابن المنذر ص‎ ) 714/١ ( انظر: المغني‎ )١( 
. ) ١ا/ا//‎ ( انظر: البدائع ( ؟151//5 ).» المجموع ( 7355/15 )» المغني‎ )0( 
.) ١الال/"‎ ( المجموع ( 745/5 )ءالمغني‎ 2) 710/١ ( انظر: البدائع ( 1517/5 )» المدونة‎ )9( 


م 


لبذاء وينبغي أن يعيد'"". اه 


وقال النووي: " لو أغمي على الخطيب في أثنائها أو أحدث - وشطنا 
الطهارة ‏ فهل يبني عليها غيره ؟» فيه طريقان أصحهما وبه قطع البغوي 
وصححه المتولي أن فيه قولين بناء على الاستخلاف في الصلاة». والثاني 
القطع بالمنع حكاه المتولي”"". اه 
4 أكل الخطيب و شريه حال الخطية: 

قال ابن المنذر: لا بأبين به لآن الأشباء تن ولا ا 
منه » والوقوف عنه أحسن في الأدب”". اه 

قلت: ويه قال طاوس كما في مصنف ابن أبي شيبة”* . 

وقال ابن المهمام: يحرم في الخطبة الأكل والشرب والكتابة.". اه 

وذكر ابن عابدين: ' أنه يكره الفصل في الخطبة بأمر الدنيا ما عدا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكذا الوضوء أو الغسل لو ظهر أنه 
محدث أو جنب» بخلاق ما إذا أكل أو شرب فإنه يستأنف الخطبة"' ".اه 


.) 50/5 ( انظر: الفتاوى التاتار خانية‎ )١( 
.)70١/5( انظر: المجموع‎ )0( 

(©) انظر: الأوسط ( 78/5 ). 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ( 57/5 ). 
(4) انظر: فتح القدير ( 77/1 ). 

.) 75/7 ( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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وقال أبو الحسين العمرابي الشافعي: " يجوز شرب الماء في حال الخطبة 
للعطش أو للتبرد . وقال مالك وأحمد والأوزاعي: " لا يجوز ". قال 
الأوزاعي: ' فإن فعل ذلك بطلت جمعته". 

دليلنا: أن الكلام إذا لم يبطلها فشرب الماء أولى”''. اه 

وقال النووي: ' قال أصحابنا: يكره لبم شرب الماء للتلذذء ولا بأس 
بشربه للعطش للقوم والخطيب» هذا مذهبناء قال ابن المنذر: رخص في 
الشرب طاوس ومجاهد والشافعي» ونهى عنه مالك والأوزاعي 


زفق ل 
.اه 


وأحمد 
وقال أبو زرعة العراقي: " يجوز أن يتكلم الخطيب في أثنائها وينزل عن 
المنبر ويمشي ويشرب ويأكل اليسير الذى لا يحصل به التفريق””". اه 
قلت: هذا هو حاصل أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فلا أعلم حجة 
لمن منع من ذلك» ولا دليل مع من شبّه الخطبة بالصلاة. لأنها لو كانت 
صلاة لافتقرت إلى تكبير واستقبال قبلة وتسليم وغير ذلك. ومعلوم أن 
القول الصحيح هو أن الحدث لا يبطل الخطبة كما مر معنا. فمن باب أولى 
الآكل والشرب. ولذلك فإن الصحيح إن شاء الله هو جواز الأكل والشرب 
حال الخطبة إلا أنه يكره ؛ لما يسببه من انشغال وإذهاب لهيبة المقام. والعلم 


.) 080/5 ( انظر: البيان‎ )١( 
.)308/ 4 ( انظر: المجموع‎ )( 
.) 1908/7 ( انظر: طرح التثريب‎ )9( 


07ت 


عند الله تعالى. 
٠‏ إذا قرأ الخطيب آية فيها سجدة: 

لابد قبل الشروع فيما يتعلق بهذه المسألة» أن أتحدث عن حكم سجود 
التلاوة باختصار شديد» فأقول: 

اختلف أهل العلم في سجود القرآن على قولين: 

فعند الحنفية» ورواية عن الإمام أحمدء أن سجود التلاوة واجب”"', 


30 


زهو كيان كيه الأهلام ابن تندية 
وذظلي التديون: إن ا لاسيجرة الفلا نه ولس ا 
والذي يظهر أن الجمهور هم أحظ بالدليل من غيرهم» وكان مما 
استدلوا به على ما ذهبوا إليه ما روى البخاري في صحيحه عن زيد بن 
ثابت قال: ' قرأتُ على النبي صلى الله عليه وسلم ا وَالنْجْمٍ 4 فلم 
سحا ا . فلو كان السجود واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم 
ولو بعد ذلك. 


ويدل لذلك أيضا: ما رواه البخاري في صحيحه بسئده في قصة قراءة 


. ) 5١1١/5 ( انظر: حاشية ابن عابدين ( 0077/57 )؛ الإنصاف‎ )١( 

(0)انظر: الإنصاف ( 84/١١؟)‏ . 

(9) انظر: الإفصاح ( 0١‏ ) عقد الجواهر الثمينة ( ١978/١‏ )2 الأم () 2١‏ )2 الني 
(؟/56؟)). 

(5) انظر: صحيح البخاري كتاب سجود القرآن ( رقم 1١9/8‏ ). 


7 اذلف © 


عمر بسورة النحل وستأتي بعد قليل. 

وتما يتعلق بههذه المسألة أيضا باختصار أن سجود التلاوة يكون في حق 
القارئ والمستمع على ما دلّت عليه السئة ؛ لما جاء في صحيح البخاري أن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا 
السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته »'" . 

وأما السامع وهو غير المستمع فلا يؤكد في حقه السجود مثلما يؤكد 
على المستمع كما قال الشافعي رحمه اللّه. 

وقد روى عبدالرزاق بسند صحيح " أن عمران بن الحصين مر بقاص 
فقرأ القاص السجدة فمضى عمران ولم يسجد معه "7" 

وصح مثل ذلك عند عبدالرزاق عن سلمان ”". وروى مثله عن عثمان 
رضي الله عنه " أنه مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فقال عثمان: 


0 6 
.اأه. 


إنما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد 
بقي معنا ما يتعلق بسجود الخطيب على انبر إذا مر بآية سجدة. فالذي 


وقفت عليه هو أن مالكا رحمه الله يرى أن يمرّ على آية السجود ولا 


() انظر: صحيح البخاري كتاب سجود القرآن ( رقم ( ه/ا١٠‏ ). 
(؟) انظر: مصنف عبدالرزاق ( 40/7" رقم 0931١‏ ). 

(9) انظر: المصدر السابق( رقم 05505 ). 

(5) انظر: المصدر السابق ( رقم 0405 ). 


لاة 


005 


ولكن المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد خلاف ما ذهب إليه 
مالك رحمه الله. 

فقد أخرج أبوداود وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي سعيد: 
« قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر (ص) » فلما بلغ 
السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه» فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ 
السجدة تشرّن”" الناس للسجود» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: < إنما 
هي توبة ني ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل وسجد وسجدوا»”" 

قال الشوكاني : رجال إسناده رجال الصحيح”'. اه 

ومن ذلك ما ثبت عند البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله.عنه 
أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل» حتى إذا جاء السجدة.تزل 
فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء 
السجدة قال: يا أيها الناس, إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم 


يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه'”) 


. ) 5357/7 ( المغني ( 181/7 )»2 فتح الباري‎ ») 75٠١/1١ ( انظر: المدونة‎ )١( 

(5) التَشَرّن: التَأهُب والتَّهِيّوُ للشيء والاسنتعداد له. النهاية ( 1/1/7 ). 

() انظر: سنن أبي داود ( ١١15/17‏ رقم ١51٠١‏ )2 صحيح ابن خزيمة ( 05/7" رقم ١1400‏ ) 
المستدرك .)7814/1١(‏ 


(5) انظر: نيل الأوطار ( ٠١6/7‏ ). 
(5) انظرصحيح البخاري كتاب سجود القرآن ( رقم ./الا١٠‏ ). 
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قال الحافظ ابن حجر: للخطيب إذا مرَّ بآية سجدة أن ينزل إلى 
الأرض ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر» وأن ذلك لا 
يقطع الخطبة» ووجه ذلك فعل عمر مع حضور الصحابة ولم ينكر عليه 
أحد منهم» وعن مالك يمر في خطبته ولا يسجدء وهذا الأثر وارد 
عليه” .اه 
ظ قلت : فيثبت بذلك مشروعية سجود التلاوة ولو على المنبر» وهذا من 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال النووي: ' قال أصحابنا: ولو قرأ سجدة نزل وسجد إن لم يمكنه 
السجود على المنبر» فإن أمكنه؛ لم ينزل بل يسجد عليه» فإن لم يمكن 
السجود عليه وكان عاليا وهو بطيء الحركة بحيث لو نزل لطال الفصل ترك 
السجود ولم ينزل» وهو موافق لنص الشافعي في المختصر”""اه 

وقال ابن قدامة: ' وإن قرأ السجدة في أثناء الخطبة» فإن شاء نزل 
فسجدء وإن أمكن السجود على المنبر سجد عليه. وإن ترك السجود فلا 
حرج» فعله عمر وترك. وبهذا قال الشافعي. وترك عثمان» وأبو موينى» 
وعمار»ء والنعمان بن بشير» وعقبة بن عامر. وبه قال أصحاب الرأي ؛ لأن 
السجود عندهم واجب.وقال مالك: لا ينزل؛ لأنه صلاة تطو ٠»‏ فلا 
يشتغل بها في أثناء الخطبة» كصلاة ركعتين. ولنا فعل عمر وتركه» وفعل 


. ) 7515/7 ( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)719/54 ( انظر: المجموع‎ )( 
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يطول الفصل بهاء فامتّحب فعلهاء كحمد الله تعالى إذا عطس » وتشميت 


1١)" 
.اه‎ 


العاطس» ولا يجب ذلك ؛ لما قدمنا من أن سجود التلاوة غير واجب 
تنبيك: 

ذهب الماوردي من الشافعية إلى أن الأولى للخطيب ألا يقرأ في خطبته 
آية سجدة؛. ولو قرأ فالأولى ألا يسجد ثلثلا ينشغل بالسنة عن 
الواجب”".اه ٠‏ 

قلت: قوله بأن الأولى ألا يقرأ آية سجدة فيه نظرء لورود الأحاديث 
الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سجدة وسجدء وكذلك 
عن غمزترطى الاعنه كجامر سايقا. 
فائدة: 

قنةالزول الامو اجرلا التصدرة. 

قال الخطابي:" إذا قرأ الإمام السجدة وهو يخطب يوم الجمعة فإنه إذا 


أراد النزول لم يقهقر'", ونزل مقبلا على الناس بوجهه حتى يسجد. وقد 


) 180/7 ( انظر: المغني‎ )١( 
.) 55/1 انظر: الحاوي الكبير(‎ )5( 
.) 179/5 ( (؟) القؤقرى: هو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. النهاية‎ 


- لاس 


فعله عمر بن الخطاب" ”.اه 

قلت: ولا يشكل على هذا ما جاء عند البخاري من حديث سهل بن 
سعد الساعدي في قصة صناعة المنبر وفيه: « ثم رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلى عليها - أي أعواد المنبر- وكبّر وهو عليهاء ثم ركع وهو 
عليهاء ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ... الحديث »”". 

فلا يصح أن يقول قائل: إنه إذا أراد أن يسجد للتلاوة فإنه ينزل من 
المنبر القهقرى ؛ لأن الذي في حديث سهل كان في الصلاة» وأما حديث 
السجود للتلاوة فهو أثناء الخطبة» ولا يقاس هذا على هذا. 

وقد ذكر الخطابي والحافظ ابن حجر: أن علة نزوله صلى الله عليه وسلم 
القهقرى لأجل أنه كان في صلاة» ولثلا يولي القبلة قفاه محافظة على 
اتكقال ال . 
-١‏ إذا كان الخطيب والمأمومون كلهم خرسا أو كانوا كذلك دون الخطيب: 

ذكر في الإنصاف أنه إذا كان المأمومون كلهم صما فعلى قولين: قيل: 
تصح الخطبة وقيل: لا تصح. وإن كانوا كلهم خرساً مع الخطيب فالصحيح 
من المذهب أنهم يصلون ظهراً لفوات الخطبة صورة ومعنى. قلت - أي 


.) 558/١ ( انظر: معالم السنن‎ )١( 
. ) 117 حديث رقم‎ ١١ ( انظر: صحيح البخاري: كتاب الجمعة باب‎ )0( 
.) 57/1 ( فتح الباري‎ ) 558/١ ( انظر: معالم السنن‎ )©( 
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صاحب الإنصاف -: فيعايى بها'''.وفيه وجه؛ يصلون جمعة»؛ ويخطب 
أحدهم بالإشارة» فيصح كما تصح جميع عباداته» من صلاته» وإمامته؛ 
ولعانه» ويمينه» وتلبيته» وشهادته» وإسلامه؛ وردته» ونحو ذلك. قلت - 
اق سكن الأشا نب قينا نا بوي ان 

قلت: وهذا هو الصحيح. ومعنى يعايى بها أي: أن الفقهاء يجعلونها 
لغزاً. 
- قول الخطيب: « قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »: 

يقع بعض الخطباء في خطأ ظاهر » وذلك حينما يقول بعضهم: يقول 
الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ... ثم يورد الآية 
ووجه الخطأ في ذلك هو إيراد الاستعاذة بعد قوله: يقول الله تعالى» فيكون 
المعنى أن الاستعاذة هي ثما قاله الله تعالى وهذا ليس د بصحيح» فالأولى أن 
يستعيذ فقط دون أن يسبقها بقوله: قال الله تعالى» الاي ار 
يقول الله تعالى» ثم يورد الآية دون أن يستعيذ. 

قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته : "جرت العاذة إذا قرأ الخطيب الآية 


هاس 


أنه يقول: قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: "[ مَنْ عَمِلَ 


)١(‏ قال في الصحاح ( ١195415/0‏ مادة عيى ): المعاياة: أن تأتي بشيء لا يهتدى له. قلت: وهو 
ما يسمى الآن بالألغاز. 
(؟) انظر: الإنصاف ( 5519/0 ) ؛ الفروع (1109//7). 


وعم - 


صالِحا 4 '' الخ وفيه إيهام أن أعوذ بالله من مقول الله تعالى؛ وبعضهم 
يتباعد عن ذلك فيقول: قال الله تعالى كلاماً أتلوه بعد قولي أعوذ بالله ... 
الم» ولكن في حصول سنة الاستعاذة بذلك نظرء لأن المطلوب إنشاء 
الاستعاذة» ولم تبق كذلك بل صارت محكية مقصوداً بها لفظهاء وذلك 
ينافي الإنشاء كما لا يخفى» فالأولى أن لا يقول: قال الله تعالى» ولشيخ 
مشايخنا العلامة إسماعيل الجراحي شارح البخاري في رسالة في هذه المسألة 
لا يحضرني الآن ما قاله فيهاء فراجعها”". اه 
١‏ حكم استعاذة الخطيب وبسملته عند قراءة آيات في الخطبة: 

في هذه المسألة أمران: الأول : حكم الاستعاذة. والثاني: حكم البسملة. 

الأمر الأول: 

حكم الاستعاذة » الكلام حول هذه المسألة من وجوه. 

الوجه الأول: 

قال الله تعالى: 8# فَإِدًا قرأت القرآن فَاسْتَود ياللّه مِنْ الشَبْطَان 
الرّجيم4 ”” قد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الآية على قولين: 

القول الأول: 

قالوا: محل الاستعاذة بعد القراءة تمسكاً بظاهر هذه الآية. وممن قال بهذا 


.١6 سورة الحاثية» أية:‎ )١( 
.) 7٠١/7 ( انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )( 


(*) سورة النحل» آية: /ا5. 


.غم 


خيرة ودر جر امات واي عام الموودداتي كباتك النن ين ع كشي . 
وروي أيضأ عن أبي هريرة ومحمد بن سيرين والنخعي» وكان أبو هريرة 
يتعوذ بعد فراغ الفاتحة لظاهر الآية. كما نقل ذلك النووي عنهم'". اه وهو 


قول داود الظاهري”". 


قال ابن العربي عن هذا القول: انتهى العي بقوم إلى أن قالوا: إن 
القارئ إذا فرغ من قراءة القرآن حينئل يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيه' '". اه 

القول الثابي: 

قالوا: إن محل الاستعاذة قبل القراءة» وأن بدي الآية: أي إذا أردت 
قراءة القرآن فاستعذ بالله كقوله تعالى: ا دا قميُمَ إِلَى الصّلاةٍ فَاغْميلُوا 
وُجُومَكمُ .... الآية 24 أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وأمثال هذا في 
القرآن كثير. قال القرطبي : فأوقع الماضي مكان المستقبل كقول الشاعر: 


وإ لآتبكم لذكر الذي مضى من الود واستثناف ما كان في غد 


.) 507/5 ( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) انظر: المجموع ( 587/7 ). 

(6) انظر: تفسير القرطبي ( 177/١‏ ). ش 

(5) انظر: أحكام القرآن ( //ا9١‏ ). 5 


(6) سورة المائدة» أية (5 ) . 
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ئها يكون ف يغد" اه 
وسار على هذا القول جمهور العلماء؛ وهو الصحيح كما بيّن ذلك 
ابن العربي والقرطبي وابن كثير وغيرهم» وحكى الجصاص بأن القول 
الأول قول شاذ"'', وضعف ابن الجزري صحة ما يروى عن أصحاب 
القول الأول”". 
الوجه الثابي: 
حكم الاستعاذة عند القراءة خارج الصلاة : 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
القول الأول: 
قال أصحاب هذا القول بوجوب الاستعاذة عند القراءة خارج الصلاة. 
ومن قال بذلك عطاء» واختاره ابن ام 
ودليل هذا القول هو ظاهر الآية» حيث إنه أمرء والأمر يقتضي 
الوجوب. 
القول الثابي: 
قال أصحابه: إن الاستعاذة هنا مستحبة» وهو قول جمهور أهل 


.) 5١7/١ ( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

.) 191/7 ( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(") انظر: النشر في القراءات العشر ( (/0؟). 

(5) انظر: المصنف لعبدالرزاق ( 88/7 ) ا محلى ( 50١/1‏ ). 
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العلم''» وحكى السرخسي وابن عطية الإجماع على أنها سئة» وذكر 
السرخسي أن قول عطاء مخالف للإجماء”". ظ 

قال الطبري: ' ليس بالأمر اللازم وإنما هو إعلام وندب. وذلك أنه لا 
خلاف بين الجميع أن من قرأ القرآن ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم 
قبل قراءته أو بعدها أنه لم يضيع فرضاً واجبا”". اه 

ودليل من قال بالاستحباب هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
بورد كديرا سن القياضى لطي وق ضبن قلطت ونا نقر انهه أنه كان 
يفتتحها بالبسملة أو الاستعاذة . 

الوجه الثالث: 

وهو الجهر يما: ظ 

ذهب جمهور القراء إلى أن القارئ يجهر بها في غير الصلاة» كما ذكر 
ذلك الإمام مكي”''؛ وذهب آخرون إلى الإسرار بها ؛ لثلا يظن ظان أو 
يتوهم متوهم أنه من القرآن أو أنه فرض لازم» وهو مروي عن حمزة 
ونافع”. 


.) ١50/17 ( انظر: المجموع ( 781/7 ). المغني‎ )١( 
.) 58/١ ( انظر: المبسوط ( 1/1 )» المحرر الؤجيز‎ )1( 
انظر: تفسير الطبري (/١957/1؟ ). ش‎ )"( 

() انظر: التبصرة ص ١5510‏ ) 

(6) انظر: التبصرة ص ( 780 )» النشر( ١/؟0؟‏ ). 
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الوجه الرابع: 
اتفق القراء على مشروعية التعوذ قبل البسملة وذلك في ابتداء السورء 
وأما إذا ابتدأ القارئ من وسط السورة أو نحو ذلك فقد اختلفوا هل يتعوذ 
أو يبسمل» أو يجمع بينهما ؟ وصحح بعضهم أنه يتعوذ فقط ويقف بعد 
الاستعاذة ثم يقرأ القرآن» ويجوز له أن يصل الاستعاذة بالقراءة مباشرة 
ا 
الأمر الثابي: ' 
حكم قراءة البسملة في غير الصلاة: 
أجمع العلماء ل ال 
قراءة أول السورة ما عدا سورة براءة9) 
أما عند وسط السورة فيتعوذ فقط ولا يبسمل عند أكثر أهل العله””. 
. واختلفوا في الجهر بها أو الإسرار على قولين”». 
قلت: والأظهر والأقرب هو القول بالجهر بها؛ لموافقته لفعل النبي 
صلى الله عليه وسلم» فقد أخرج الإمام أحمد ومسلم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: « أنزلت علي آنفاً سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. 


() انظر: التبصرة ص (55 7 وما بعدها )؛ النشر ( ١//1ا0١‏ وما بعدها ). 
(6) انظر: التبصرة ص ( 759 )» النشر ( 7577/١‏ ). 


(9 انظر: التبصرة ص ( 7١59‏ )», النشر( 510/١‏ ). 
(5) انظر: المصادر السابقة. 
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«[ إِنّا أعْطيَْاك الكوكرٌ فصل لِرَبّكَ وَانْحَرْ إِنّ شَايَكَ هُوَ الأَبترُ 6... 
الحديث )370 

ا اي 0 
غير الصلاة» وإلا لما نقلها الراوي كما سمعها. والعلم عند الله تعالى. 
4 - نخصيص الخطيب الآية التي يقرأها في آخر الخطبة أو نحو ذلك 
بالاستعاذة أو البسملة دون غبرها من الآيات: 

ما يلتزمه بعض الخطباء في خطبهم من التغاير اللافت عند الاستشهاد 
بالآيات هو محل نظرء حيث إن بعض الخطباء لا يزيد على قوله : قال: الله 
تعالى» ثم يقرأ الآية أو يقول نحو ذلك؛ ولكنه إذا أراد أن يختم الخطبة بآية 
قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم يقرأ الآية فتجده يخصص الآية 
الأخيرة بالاستعاذة دون سواهاء ولاشك أن هذا لا وجه له لأمور ثلاثة. 

أحدها:أن هذا ليس بقراءة» وإنما هو استشهاد بآية» والله يقول :ا فَإدا 
أت القرآن فَاستَعِذْ يالله مِنْ الشَيطَان الرّجِيم 4 ”"والمراد بالقراءة هنا 
التلاوة. ظ 

وثانيها :أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك حسب 
الاستقراء في استشهاداته بالآيات» ٠‏ فلم يرد أنه كان يستعيذ بالله إذا استشهد 
بآية ؛ » إلا في حالة واحدة وهي التي ذكرناها سابقا في سورة الكوثر» حيث 


.)١١ 5/7 )مسند أحمد(‎ 160٠ رقم‎ ٠١/١ ( صحيح مسلم‎ )١( 
448 (؟) سورة النحل » آية:‎ 
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نداها بالتسيئلة. 

وثالغها: أن مثل هؤلاء الخطباء يلتزم الاستعاذة في الآية الأخيرة» دون 
ما يسبقها من آيات» ولا شك أن هذا تخصيص بدون مخصص» وهنا مثار 
الإشكال والنقصء فالأولى أن يأتي بالاستعاذة فيها كلهاء أو يترك 
الاستعاذة فيها كلها. 

قال صاحب الفتاوى التاتارخانية الحنفي: " إذا أراد أي الخطيب ‏ أن 
يقرأ سورة تامة يتعوذ في أولبا ويسمي» وإن قرأ آية من القرآن اختلف 
المشايخ فيه» قال بعضهم: ' يتعوذ ويسمي» وأكثرهم قالوا: ' يتعوذ ولا 
يسمي "» ولبذا تعارف الخطباء ترك التسمية أحيانا والإتيان بالتعوذ على 
كل حال يقولون: ' أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وقد 
يسمون وقد لا يسمون ". وأصل الاختلاف في القراءة في غير الخطبة إذا أراد 
أن يقرأ سورة يتعوذ ويسمي» وإذا أراد أن يقرأ آية هل يسمي ؟ فعلى 
الاختلاف 27 اه 
فائدة: . ٠‏ 

حكى أبو الحسين السخاوي إجماع المسلمين على أن الاستعاذة قبل 
القراءة» وقال داود الظاهري: ' الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة عملا 


.) 53١/7 ( انظر: الفتاوى التاتارخانية ( 577/51 )2 رد الحتار‎ )١( 


#النكاة 


بالآية "[ فإذافادًا قَرَأتَ القرآن فاسَبَيِدٌ ياللّه 4 22. ظ 
وثمن قال بهذا حمزة وهو أحد القراء» وأبو حاتم السجستاني 27 وروي 

يضا عن أب هريرة ومحمد بن سيرين والنخعي”"' وذلك تمسكا بظاهر 

الآ 


لاع 


2 


قال ابن العربي: انتهى العي بقوم إلى أن قالوا: إن القارئ إذا فرغ من 
قراءة القرآن حينئذ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم”' . اه ١‏ 

قلت: ينبغي أن لا يكون كلام ابن العربي هذا موجهاً إلى ما روي عن 
أبي هريرة وابن سيرين والنخعي» لا في عبارته من الغلظة والفظاظة» ولأن 
هذا القول منقول عنهم بصيغة التمريض» للحن إن مدرو ا 
داود الظاهري. والله أعلم. 
هل يزيد الخطيب في الخطبة حتى يفرغ الداخل من تحية المسجد؟: 

جرت العادة على تخلف بعض المصلين عن التبكير يوم الجمعة» فقد 
باق يعطةه وقد زازه الطاني رن لاه لع واذا مد هنا انار 
مع نهاية خطبة الخطيب ثم شرع هذا المتأخر بتحية المسجد بحيث إن 


)١697/٠١ ( انظر: جمال القراء وكمال الإقراء ( 080/5 ), أحكام القرآن للقرطبئ‎ )١( 
والآية 44 من سورة النحل.‎ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير ( 507/5 ) . 

(9) انظر: المجموع ( 7187/7 ). 

(5) انظر: أحكام القرآن ( 1//ا5١‏ ). 


- 17م - 


الخطيب سينتهي من خطبته قبل أن يتم هذا المتأخر ركعتي التحية» فما 
موقف الخنطيب حينئذ ؟. 

الواقع أنه ليس في هذه المسألة نص شرعي يمكن التمسك بهء غير أن 
هناك أقوالاً لبعض أهل العلم أورد بعضها: 

فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى متحذثاً عن المأموم إذا دخل المسجد 
والإمام يخطب بما نصه: " فإذا دخل والإمام في آخر الكلام ولا يمكنه أن 
يصلي ركعتين خفيفتين قبل دخول الإمام في الصلاة ... إلى أن قال: وأرى 
للإمام أن يأمره بصلاتهما ويزيد في كلامه بقدر ما يكملهماء فإن لم يفعل 
الإمام كرهت ذلك ولا شيء عليه'''.اه 

وقال النووي: " قال صاحب العدة: يستحب للإمام أن يزيد في الخطبة 
قدرا يمكنه أن يأتي بالركعتين فيه» وهذا موافق لنص الإمام الشافعي» فإنه 
قال في الأم ... الخ '"". اه 
5 نزول الخطيب من المنبر عند الحاجة إلى ذلك : 

هذا المسألة تنبني على الخلاف فيما يتعلق بالموالاة في الخطبة وعدم 
قطعها بفاصل يطول. ولاشك أن نزول الخطيب من المنبر ثم العودة إليه يعد 
من الفاصل» ولكن هذا الفاصل هل يبطل الموالاة على قول من يشترط 


.) ١ /ةو/١‎ ( انظر: الأم‎ )١( 
.)2)2/5 ( انظر: المجموع‎ )0( 
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الموالاة؟! فإنه إن طال الفاصل بطلت وعليه أن يعيد» وإن لم يطل الفاصل 
لم تبطل ؟ 

قال الشافعي رحمه الله: " ولا بأس أن ينزل عن المنبر للحاجة قبل أن 
يتكلم ثم يعود إلى المنبر» وإن نزل عن المنبر بعدما تكلم استأنف الخطبة» لا 
يحزئه غير ذلك» لأن الخطبة لا تعد خطبة إذا فصل بينها بنزول يطول أو 
بشيء يكون قاطعاً لبا ان 

وقد أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عبدالله 
بن بريدة عن أبيه قال: « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل 
الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران 
ويقومان؛ فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر» ثم قال: «« صدق الله: ف[ إن 
أموالكم وَأولادكم ونه 4 '" رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبته » 
واللفظ لأبي داود'" 

وقد أخرج أبو داود وابن خزيمة والحاكم ما يدل على أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما قرأ على المنبر( ص ) وبلغ السجدة نزل فسجد” 


.) ١15/1 ( انظر: الأم‎ )١( 

(0) سورة التغابن آية: ١6‏ 

(؟) انظرجامع الترمذي ( 508/7 رقم 77175 )؛ سنن أبي داود ( ١‏ رقم ,)١١١9‏ 
النسائي( 88/7 )»2 ابن ماجة ( ١١90/17‏ رقم .)”5٠6٠‏ 


(4) انظر: سنن أبي داود ( ١74/7‏ رقم ١5٠‏ )؛ صحيح ابن خزيمة ( 7601/5 رقم- 
-, #494 - ظ 


وقد أخرج البخازي في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ يوم 
الجمعة على المنبر بسورة النحل» حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد .. الخ'"". 

ففي هذه الأحاديث دليل على جواز النزول للخطيب إذا احتاج لذلك؛ 
وظاهره أنه لم يطل الفصل. 

قال أبو زرعة العراقي: " قد يستدل بهذه القصة من لا يوجب الموالاة 
في الخطبة؛ لكنه زمن يسيرلا يقطع الموالاة عند من يشترطهاء فليست هذه 
الصورة في موضع النزاع .... والمرجع فيما يقطع الموالاة من كلام أو فعل 
إلى العرف»: وحيث انقطعت الموالاة استأنف الأركان. وقد يقال: لم تكن 
هذه الخطبة خطبة الجمعة» .لكن النسائي يوب عليه نزول الآمام عن المتير 
قبل فراغه من الخطبة يوم الجمعة . وقال الحاكم: هو أصل في قطع الخطبة 
والنزول من المنبر عند الحاجة ”.اه 

وقد استدل الحافظ ابن حجر بهذه الأحاديث على أن النزول لا يقطع 
ا 

وأما النووي فإنه قد فرَّق في ذلك بين النزول الذي يطول بسببه الفصل » 
وبين الذي لا يطول به الفصل» فذهب إلى أنه إذا كان ما يطول به الفصل 


.) 585/١ ( ).؛ المستدرك‎ ١506 

.)1١9// ( انظر: صحيح البخاري» كتاب سجود القرآن» حديث رقم‎ )١( 

() انظر: طرح التثريب ( 7٠١5/7‏ )» وانظر: سنن النسائي ( 88/7 ). 
(») انظر: فتح الباري ( 5777 ). 


اوم" - 


فإنه يترك السجود ولا ينزل» ويرى أن هذا هو الموافق لنص الشافعي”". 
إشكال ورذه: 

قال أبو زرعة العراقي عن حديث الحسن والحسين السابق ذكره:؛ " إن 
قلت ظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول لأخذهما فتنة دعا إليها محبة 
الأولاد؛ وكان الأرجح تركه والاستمرار في الخطبة وهذا لايليق بحال النبي 
صلى الله عليه وسلم» فإنه لا يقطعه عن العبادة أمر دنيوي؛ ولا يفعل إلا 
ما هو الأرجح والأكمل. قلت: قد بِيّن النبي صلى الله عليه وسلم جواز 
مثل ذلك بفعله فكان راجحا في حقه لتضمنه بيان الشريعة التي أرسل بها ؛ 
وإن كان مرجوحا في حق غيره؛ لخلوه عن البيان» وكونه نشأ عن إيثار 
مصلحة الأولاد على القيام بحق العبادة» ونبّه عليه الصلاة والسلام بما 
ذكره في ذلك على حال غيره في ذلك لا على حال نفسه؛ فإنه عليه الصلاة 
والسلام لا يفعل ذلك إلا لمصلحة راجحة على مصلحة الخطبة» وبتقدير 
أن يكون لمصلحة مرجوحة فذلك الفعل في حقه راجح على الترك؛ لكونه 
و جواز تقديم المصلحة المرجوحة على الأمر الراجح الذي هو فيه: 


والله أعلم ”.اه 


.)7149/54 ( انظر: المجموع‎ )١( 
.) 7١6/7 ( انظر: طرح التثريب‎ )0( 


امات 


١م‏ - حكم قيام الخطيب أثناء الخطبة: 

اختلف أهل العلم في اشتراط قيام الخطيب حال الخطبة على قولين : 

القول الأول: ظ 

وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهماء قالوا: 
إن القيام ليس شرطاً في صحة الخطبة”"'' لأنه ذكر ليس من شرطه 
الاستقبال» فلم يجب له القيام كالأذان» فإن تركه صحت الخطبة. 

واستدل بعضهم لبذا القول بما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي 
سعيد « أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على ال منبر وجلسنا 


حوله 5 0 


وبما أخرجه البخاري وغيره أيضاً من حديث سهل وفيه « مُري غلامك 
يعمل لي أعواداً أجلس عليها »". 

وأجيب عن الدليل الأول : بأنه كان في غير خطبة الجمعة» وعن الدليل 
الثاني ؟ باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين 
ال ع0 . ْ 


.) 1١09/1/7 ( انظر: البدائع ( 197/1 )2 إكمال المعلم ( 5507/7 )» المغني‎ )١( 
.)15١ انظر: صحيح البخاري: الجمعة» ( حديث رقم‎ )0( 

(5) انظر: صحيح البخاري: الجمعة» ( حديث رقم ا١9).‏ / 

(4) انظر: فتح الباري ( 77/7 ). 


- لوم - 


القول الثابي: 

وهو قول مالك في إحدى الروايتين عنه والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين» على أن القيام حال الخطبة شرط لابد منه”) [ 

واحتج هؤلاء بما رواه مسلم وغيره عن جابر بن سمرة قال: « إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً؛ ثم يجلس ثم يقوم 
فيخطب قائماً فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب» فقد والله صليت 
معه أكثر من ألفي صلاة 0 

قال النووي:المراد الصلوات الخمس لا الجمعة”".اه 

وقال الشوكابي: ولابد من هذاء لأن الجمع التي صلاها صلى الله عليه 
وسلم من عند افتراض صلاة الجمعة إلى عند موته لا تبلغ ذلك المقدار.ولا 
0 اه 

واحتجوا كذلك بما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : ا لد ثم يقعدء م يتوم 


كما تفعلون الآن »* 
(١)انظر:‏ إكمالا 0 )© فتح البارى ( 57/7 )2 الأم ( 57/١‏ )المفه 
-- ب 3 : 
١/1/١‏ ). 
(5) انظر: صحيح مسلم ( 884/7 رقم 5ك ). 4 


(9) انظر: شرح النووي .)1١6١0/570(‏ 
(5) انظر: نيل الأوطار ( 00/7). 
(0) انظر: صحيح البخاري: الجمعة» ( حديث رقم .)95١‏ 


- لاوم - 


وبما رواه مسلم عن كعب بن عجرة قال: دخل المسجد وعبدالرحمن 
ابن أم الحكم يخطب قاعداً فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداء 
وقد قال الله عر وجل :ا وَإِذا وا تجار أو لَهُوًا انفضوا إِليهَا وتركوك 
قائمًا 4 20. 

قال القاضي عياض: هذا الذم وإطلاق الخبيث عليه يشير إلى أن القيام 
عندهم كان واجباء وأما ظاهر الآية فلا دليل فيها إلا من جهة إثبات القيام 
للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ويحمل ذلك على أن المراد به أنه كان قائما 
يخطب » وأن أفعاله على الوجوب» مع اتفاقهم على كونه مووي ا 

وقال ابن المنذر: والذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصارء ما 
يفعله الأئمة إذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام فخطب خطبة ... الخ '".اه 

وقال النووي: ودليلنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: « صلوا كما 
رأيتموي أصلي ». مع الأحاديث الصحيحة المشهورة أنه صلى الله عليه 
وسلم « كان يخطب خطبتين قائما يجلس بينهما »”©. اه 

وقال ابن قدامة: قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يسكّل عن الخطبة 
اعنام زد يتودق زعوي اتاد لله مس وقال ال العام : 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم برقم ( 8 ). والآية: ١١‏ من سورة الجمعة. 
(؟) انظر: إكمال المعلم ( 701//7 ) . 
(”) انظر: الأوسط ( 09/5 ) . 


(5) انظر: المجموع ( 5 /755). 


0م - 


وتركوك قَائِمًا 4. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً. فقال له 
البيثم بن خارجة: كان عمر بن عبدالعزيز يجلس في خطبته. ا 
إنكار” .اه 
فائدتاة: 

الأولى: 

قال الخافظ ابن حجر: أخرج ابن أبي شيبة عن طاوس " خطب رسول 
الله قائماء وأبو بكر قائماًء وعمر قائماًء وعثمان قائماًء وأول من خلس 
على وساي 37 
وعنده من طريق التشعبي أن معاوية إنما خطب قاعداً لا كثر شحم بطنه 
ولحمه”". وهذا مرسل يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال: " 
أول من استراح في الخطبة عثمان: وكان إذا أعيى جلس ولم يتكلم حتى 
يقوم» وأول من خطب جالساً معاوية" © , 

وذكر البيثمي عن موسى بن طلحة قال: شهدت عثمان يخطب على 
المنبر قائماًء وشهدت معاوية يخطب قاعداء فقال: أما إني لم أجهل 
السنة» ولكن كبرت سني ورق عظمي» وكثرت حوائجكم, فأردت أن 


. ) 192١/7 ( انظر: المغني‎ )١( 

(') انظر: مصنف ابن أبي شيبة ( 1١7/5‏ ). 
() انظر: مصنف ابن أبي شيبة ( 11١7/5‏ ). 
() انظر: فتح الباري ( 501/5 ). 
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أقضي بعض حوائجكم قاعداً» ثم أقوم فآخذ نصيبي من السنة. 

قال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير» وفيه قيس بن الربيع وقد وثقه 
شعبة والثوري» وضعفه غيرهما”""". اه 

وروى عبدالرزاق عن معمر عن قتادة " أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الحبفة اقاماء ثم فعل 
ذلك عثمان حتى شق عليه القيام» فكان يخطب قائماء ثم يجلس ثم يقوم 
أيضاً فيخطب» فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا ثم يقوم فيخطب 
الآخرة قائما *9©. ظ 

قال الحافظ ابن حجر: ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعداً لأنه 
تبين أن ذلك للضرورة. اه ”" والعلم عند الله تعالى. 

الثانية: 

أخرج عبدالرزاق عن محمد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسى أن 
رسول الله وأبابكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياماً لا يقعدون 
إلا في الفصل بين الخطبتين» وأول من جلس معاوية» فلما كان عبدالملك 
حاتي وطفاين سم علس يوقا هات لفقي جقانها الال فلي 


.) 1817/7 ( انظر: مجمع الزوائد‎ )١( 
.) 0104 انظر: مصنف عبدالرزاق ( 1817/7 رقم‎ )1( 
.) 18/7 ( انظر: فتح الباري‎ )( 
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الأمر جلس بعد"'". اه 
قلت:وقد رأيت أن هذا الحديث مرسل» فسليمان بن موسى ,ليس 
مهار ): 


- حكم جلوس الخطيب ببن الخطبتين : 
يخطب خطبتين يقعد بينهما » ''' وقد تقدم من حديث جابر بن سمرة عند 
وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه الجلسة على قولين: 
القول الأول: 
ذهبوا إلى عدم وجوب هذه الجلسة وأنها مستحبة » لأنها: جلسة ليس 
فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبة كالجلسة الأولى. وبهذا قال جمهور أهل 
إفرة 
العلم . 


قال ابن عبدالبر: ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا 


.) 188/7 ( انظر: مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
881/5( (0)انظر: صحيح البخاري الجمعة ( حديث رقم958), صحيح مسلم:‎ 
.)811١ رقم‎ 


(*) انظر: البدائع»( 1515/7 ): إكمال المعلم ( 7//ا5؟ )» المغني ( 177/7 ), فتح الباري 
ون ). 1 


- لاوم - 


الشافعي إلى أن الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه'''. اه 
القول الثايي: 

وهو قول الشافعي؛ وحكى أنه رواية عن مالك على أن الجلوس بين 
التطلتين واج 

قال الحافظ ابن حجر: وزعم الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك» 
وتعقب بأنه محكي عن مالك أيضا في رواية: وهو المشهور عن أحمدء نقله 
شيخنا في شرح الترمدى”". اه 

واستدل الشافعي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على ذلك 
مع قوله «رصلوا كما رأيتموي أصلي )!4 

وأجاب ابن دقيق العيد عن قول الشافعي هذا بقوله: يتوقف ذلك على 
ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة» وإلا فهو استدلال 
بمكجرد الفعل” ".اه 

وحكى ابن المنذر أن بعض العلماء عارض الشافعي بأنه صلى الله عليه 
وسلم واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى» فإن كانت مواظبته دليلا 


. ) 705/0 انظر: فتح البر(‎ )١( 

.) 72١/7 ( المجموع ( 755/5)» فتح الباري‎ 2) 347/1١ انظر: الأم‎ )١( 

(") انظر: فتح الباري ( 7١/1‏ )2 إكمال المعلم ( 551/٠‏ )2 المجموع ( 5 /7145). 

(5) انظر: البخاري» الأذان ( حديث رقم 7717 ) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 
(0) انظر: فتح الباري ( .)17/١/7‏ 
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على شرطية الجلسة الوسطى فلتكن دليلآً على شرطية الجلسة 
الأولى”".اه 

وتعقب الحافظ ابن حجر ابن المنذر بقوله: وهذا متعقب بأن جل 
الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجلسة الأولى» وهي من رواية 
عبدالله العمري المضعف فلم تثبت المواظبة عليهاء بخلاف التي بين 
الخطبتين”".اه 

وقد نصر قول الشافعي هذا النووي في المجموع » واستدل له بقوله صلى 
الله عليه وسلم: « صلوا كما رأيتموي أصلي )" مع الأحاديث المشهورة 
أنة .صلى. الله “علي :وسلم. كان. يخطب:. خطينين. قائما” لين 
و ان 

قلت: والقول بالوجوب هو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه حيث 
بوب لذلك بابا فقال: باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. 

قال الحافظ ابن حجر: وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها كما يقول به 
في أصل الخطبة””". اه ظ 


(١)انظر:‏ الأوسط ( 57/5 ). 

() انظر: فتح الباري ( 72١/7‏ ). 

(7؟).صحيح البخاريء الأذان ( حديث رقم 7721 ) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله 
عنه. 

(5) انظر: المجموع ( 7515/5). 

(5) انظر: فتح الباري ( 8/١/7‏ ). 
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قال ابن المنذر: والذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار ما 
يفعله الأئمة» وهو جلوس الإمام على المنبر أول ما يرقى إليه» ويؤذن 
المؤذن والإمام جالس» فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام فخطب خطبة 
ثم جلس وهو في حال جلوسه غير خاطب ولا يتكلم» ثم يقوم فيخطب 
الخطبة الثانية ثم ينزل عند فراغه”''. اه 
فوائد: 

الأولى: اختلف في الحكمة من هذه الجلسة بين الخطبتين: 

قال الحافظ ابن حجر: قيل: للفصل بين الخطبتين» وقيل: للراحة. 
وعلى الأول وهو الأظهر يكفي السكوت بقدرها. ويظهر أثر الخلاف أيضاً 
فيمن خطب قاعدا لعجزه عن القيام. وقد ألزم الطحاوي من قال بوجوب 
الجلوس بين الخطبتين أن يوجب القيام في الخطبتين, لأن كلا منهما اقتصر 
على فعل شيء واحد'". اه 

الثانية:لم يرد نص صريحٌ في تحديد مقدار هذه الجلسة, غير أن بعض 
الفقهاء قد تكلموا عن ذلك : ٠‏ 

فقد قال في التاتارخانية: قال السرخسي: إذا تمكن في موضع جلوسه 
واستقر كل عضو منه في موضعه قام من غير مكث ولبث. 


.) 55/5 ( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.)72١/7 ( انظر: الفتح‎ )( 
-,_”م د‎ 


قام إلى الخطبة الأخرى. وقال بعض الحنفية : مقدار ثلاث آيات"''". اه 

وقال الطحاوي: " بقدر ما يمس موضع جلوسه من المنبر' ''' .اه 

وقال النووي؟ "قال اضيدابنا + وها الخلوين كقلت جد اقدردشورة 
الإخلاص تقريباء والواجب منه قدر الطمأنينة : 00 اه 

ؤقال فق الأضاف: كرون اللينة تعنية كال جماعةة يقلن شتورة 
الإاخلاص””*'. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: " وقدرها من قال بوجوبها بقدر جلسة 
الاستراحة» وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص”" وي 

الثالثة: ما يقال في الجلسة بين الخطبتين: 

لم أقف على ما يدل شرعا على أن الخطيب يقول شيئا في هذه الجلسة. 
وقد قال ابن قدامة: " ولنا أنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع ””"' .اه 

وأورد الحافظ ابن حجر الحديث الذى رواه أبو داود بلفظ : « كان :النبى 


.) 5١/5 ( انظر: الفتاوى التاتار خانية‎ )١( 
.) 19/7 ( (؟) انظر: حاشية ابن عابدين‎ 
.)715/5 ( (؟) انظر: المجموع‎ 

(5) انظر: الإنصاف ( 578/0 ). 

(5) انظر: الفتح ( 72١/7‏ ). 

(5) انظر: المغني ( ١77/7‏ ). 
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صلى الله عليه وسلم: يخطب خطبتين» كان يجلس إذا صعد المنبر حتى 
فرغ الؤذن.ثم يقوم فبخطبء ثم يجلس فلا يتكلم؛ ثم يقوم 
3 

قال الحافظ ابن حجر : واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين المخطبتين 
لا كلام فيهء لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرًا ". اه 
59 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على المذير أو الأمر بها: 

جرت عادة كثير من الخطباء على أن يختموا الخطبة بالصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم أو الأمر بذلك؛ وهذا لا دليل عليه في هذا الموضع؛ 
والأولى ألا يقتصر على موضع واحد إن كان» فتارة يصلي عليه في أولبا؛ 
وأخرى في أوسطهاء ولا يلتزم موضعاً واحداً يوهم أن ذلك هو السنة. 

وهل يأمر المصلين بذلك ؟. 

الجواب: لا دليل على الأمر بهاء ولا مانع من ذلك أحياناً للتذكير 
بفضلها لاسيما في يوم الجمعة»: لأن الخطبة للموعظة والتذكير والإرشاد: 
وأما الديمومة فلا دليل عليها. ولكن عمل الناس من قديم الزمن على 
ذلك: غير أني لا أعلم مستنداً لهذا بل إنتي وقفت على أثر ضعيف يمنع 
من ذلك» فقد روى الطبراني في الكبير عن عبدالله بن الزبير قال: ' ليس 


.)١١937 رقم‎ 501//١ ( انظر: سنن أبى داود‎ )١( 


(5) انظر: الفتح .)1١/7(‏ 
7م 


من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر. 

قال الهيثمي:رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم» وهو 
مدلسو” .اه 

قلت : فعلى قول ابن الزبير هذا يكون الأمر بها من باب أولى. ولكن 
الأثر هذا ضعيف كما ترى. 

وأقدم ما وقفت عليه من الأقوال في هذه المسألة هو قول الأوزاعي 
رحمه اللهء والذي توفي سنة مائة وسبع وخمسين. فقد قال رحمه الله: " إذا 
صلى الإمام على النبي سكت حتى يصلي الناس» فإن لم يسكت أنصت 
الناس» وأمنوا على دعائه" .اه 

ثم يليه في القدم قول أبي يوسف رحمه الله حيث توفي سنة ثنتين وثمانين 
ومائة من البجرة . 

فقد قال رحمه الله: " إن الإمام إذا قرأ في خطبته آ إِنّ الله وَمَلائِكتَهُ 
يُصَلُونٌ عَلَى النّبي 4 أنه ينبغي للناس أن يصلوا على النبي صلى الله أعليه 
وسلم في تلك الحال”". اه 

وكان أبو جعفر الطحاوي يقول: ' على القوم أن يستمعوا إلى أن يبلغ 
طون إن قوله عاو ل( يا أله الذيرة اموا لوا عليه وسلموا 


. ) ١188/5 ( انظر: مجمع الزوائد‎ )١( 
ش‎ . ) 7397/1١ ( انظر: مختصر اختلاف العلماء‎ )0( 
.) 777/١ ( المبسوط ( 75/17 )؛ مختصر اختلاف العلماء‎ ») 7501/١ ( انظر: الأصل‎ )*( 


ف 


ل 7 
وقال ابن المنذر _ وهو من أهل القرن الثالث _: واختلفوا فيما يفعله 


8 1 ل 300 2 09 
المستمع للخطبة إذا قرأ الإمام [# إِنَّ الله وَمَلائِكتَهُ يُصَلونَ على 
المي الآية» فقالت طائفة: يصلون عليه في أنفسهم ويسلمون 
ييا نا بام 


وقد ذكر ابن حزم في معرض حديثه عن الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم في الخطبة قائلاً: " والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
أمر الخطيب في الصلاة عليه والتأمين على دعائه"./0' اه 

وقال النووي: ' قال في البيان: إذا قرأ الإمام في الخطبة :8 إِنّ الله 
000 ذ قل ير 4 مه نه # وس 5 ع 58 
وَمَلائِكتَهُ يُصَلونَ على النِّيُ # جاز للمستمع أن يصلي على النبي ويرفع 
اموا 

وتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مشيراً إلى مثل هذاء فلم 
ينكره حيث قال : وذلك أن الله تعالى أمر في كتابه بالصلاة والسلام عليه 


2 


مخصوصاً بذلك فقال: ا إِنّ الله وَمَلائِكَنَهُ يُصَلونَ عَلَى المي يا يها الْذِينَ 


.) 05( سورة الأحزاب» آية‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوى التاتارخانية ( 5//ا5 ). 

(9) انظر: الأوسط ( 8١/85‏ ). 

(:) انظر: ا محلى ( 55/65 ). 

(5) انظر: البيان: .500/5 )., والمجموع ( 1١7/5‏ ). 


1 


اشر مانا علية وسلكرا تكلية) 174 قينا احبر راقن وناب دق 
عموم المؤمنين فأخبر ولم يأمرء فقال تعالى:/ هُوَ الِْي يُصَلَي عَلَيْكم 
وَمَلائِكّة)”" ولبذا إذا ذكر الخطباء ذلك قالوا: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه 
بنفسهء وثنى بملائكته» وأيّهِ بالمؤمنين من بريته أي قال:1# يا أيهَا الذرين 
آمَنُوا 6 اه" . 

قلت: فدلٌ هذا على شهرة هذه المقولة منذ زمن متقدم أي في القرن 
الثاني البجري. والعلم عند الله تعالى. 

امال تقلت حان قاو لمشيل العا بور روك ل ور دن 
المعاصرين وقد قال فيه بما نصه: " وما يلتزمه الخطباء فيها ‏ أي في الخطبة 
الثانية ‏ من الصلاة الإبراهيمية » والترضي عن الخلفاء والتابعين بأسمائهم ؛ 
لم يلتزمه أحدٌ من السلف”*". اه 


لدبيك: 


ذكر فضيلة شيخنا الدكتور صالح الفوزان أن أمر الخطيب للحضور بأن 
يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع والجهل» فقد قال بما 
نصه: وربما أن بعض الخطباء يأمر الحاضرين بذلك ‏ أي بالصلاة على 


.05 سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 
.47 (؟) سورة الأحزاب» آية:‎ 
.) 508/71 ( انظر: مجموع الفتاوى‎ )©( 
.) ١750 ( انظر: فصول إسلامية ص‎ ):( 
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النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله'". اه 

وقد تحدث معي بعض طلبة العلم عن هذه المسألة ورأى بعضهم أنها 
بدعة ونسبوا ذلك إلى شيخ الإسلام رحمه الله . 

قلت: ولا يثبت عن شيخ الإسلام أنه وصف أمر الخطباء بالصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم بالبدعية حسب اطلاعي وبحثي. بل إنه أوردها 
في كلامه على هيئة المقر لبا إذ لم يتعرض لبا بشيء. فلعل هؤلاء الذين 
نقلوا عن شيخ الإسلام هذه المسألة قد وهموا والتبس عليهم الأمر بكلام 
آخر ذكره شيخ الإسلام لكنه يخص المؤذنين والحضور ولا يتعلق بالخطيب»؛ 
فلعل من قرأ ذلك قد قاس الخطيب عليه؛ أو ظن أن كلام شيخ الإسلام 
عام يشمل حتى الخطيب. وإليك نص كلام شيخ الإسلام في هذا المسألة. 

فقد قال رحمه الله: " جهر المؤذن بذلك ‏ أي بالصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم ‏ كجهره بالصلاة والترضي عند رقي الخطيب المنبر» أو 
جهزه بالدعاء للخطيب والإمام؛ ونحو ذلك : لم يكن على عهد رسول الله 
فى الله علي طلم وخدلقاقة الراشاوق )رولا اتيه لخد تن الأننة. 
وأشد من ذلك الجهر بنحو ذلك في الخطبة»وكل ذلك بدعة والله 
أعل 7" لف: 


قلت: قول شيخ الإسلام ( وأشد من ذلك الجهر بنحو ذلك في الخطبة » 


.) ١78/١ ( انظر: انظر الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان‎ )١( 
.) 5١8/514 ( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 
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وكل ذلك بدعة ) هذه العبارة هي محل وهم من ظن أن شيخ الإسلام يرى 
أن الأمر بالصلاة من قبل الخطيب بدعة» وهذا الوهم باطل من وجوه: 

الوجه الأول: أنه قال ( الجهر بنحو ذلك في الخطبة ) معلوم أن الخطبة 
ليست سرية بل هي جهرية» فدل على أن مراد شيخ الإسلام هو الجهر بها 
من قبل المؤذن أو الحضور. ٠‏ 

الوجه الثابي: أنه مر معنا أن شيخ الإسلام أورد قول الخطباء بالأمر 
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإقرار بذلك» ولم 
ينكر بشيء من صور الإنكار» فدل على أنه لا يقول بالبدعية. 

الوجه الثالث: أن ما يؤيد أن مراد شيخ الإسلام هو ما يفعله المؤذنون 
وقت الخطبة من الجهر بالأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛» هو 
كلامه في موضع آخر أصرح من الموضع السابق حيث قال: " وأما رفع 
المؤذنين أصواتهم وقت الخطبة بالصلاة وغيرهاء فهذا مكروه باتفاق 
الأئمة ”'.اهء فدل على أن قوله هنا ( وقت الخطبة ) هو قوله هناك في 
( الخطبة ) وكلاهما يرجعان إلى فعل المؤذن. والله أعلم. 
إذا أغلق على الخطيب : 

قد يتلعثم الخطيب أو يغلق عليه في خطبته كما يغلق عليه في صلاته. 


.) 7١8/175 ( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 


فقد ذكر ابن قتيبة جملة من الذين أرتج''' عليهم وهم على المنبر» 
كاليربوعي» وعبد الله بن عامر» وخالد بن عبد الله القسري» ومعن بن 
زائدة» وعبد ربه اليشكري » وروح بن حاتم » وغيرهم. 

كما أنه ذكر عن ثابت قطنة أنه صعد منبرا بسجستان فحمد الله ثم أرتج 
عليه» فنزل وهو يقول: 

فإلا أكن فيكم خطيباً فإنني بسيفي إذا جد الوغى لخطيب 

فقيل له: لو قلتها على المنبر كنت أخطب الناس”".اه 
وليس ذلك ببعيد» إذ خطبة الجمعة أمرها عظيم» فإن المنبر له هيبة لا 
يمكن إنكارهاء وقد ذكر ابن مفلح ما يدل على ذلك بقوله: وذكر ابن 
عبدالبر عن جماعة منهم عثمان»: وعبدالرحمن بن خالد بن الوليدء 
وعبدالملك بن مروان» ومعن بن زائدة؛ وخالد القسري» أنهم في 
فأرتج عليهم ؛ وعن بعضهم قال: هيبة الزلل تورث حصراء وهيبة العافية 
تورث ها #وذكر ابواجتتر الاين أنه أرئع على مزيل:: بن أبي سفيان'" 
فعاد إلى الحمد ثلاثا ارج عه نكال" : يا أهل الشام» عسى الله أن يجعل 


د : وبعد عي بيانًء وأن حم إلى إمام عادك أجوج مهم إلى إمام 


)١(‏ أرتج على القارئ, إذا لم يقدر على القراءة؛ كأنه أطبق عليه. ولا تقل أرتيجٌ بالتشديد. انظر 
الصحاح ( 71/4/1١‏ مادة رتج )» النهاية ( ؟//ا/ا١‏ ) . 

(0) انظر: عيون الأخبار ( 511/5 ). 

(") قصة يزيد بن أبي سفيان ذكرها ابن قتيبة في عيون الأخبار ( ؟/511 ). 
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قائل؛ ثم نزل» فبلغ ذلك عمرو بن العاص فاستحسنه. وقيل لعبدالملك 
ابن مروان: عجل عليك الشيب» فقال: كيف لا يعجل وأنا أعرض غعقلي 
على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين!'' وخطب عبدالله بن عامر في يوم 
أضحى فأرتج عليه» فقال: لا أجمع عليكم لوما وعياًء من أخذ شاة من 
السوق فهي له وثمنها علي. وأرتج على معن بن زائدة فقال - وضرب 
برجله المنبر- فتى حروب لا فتى منابرا". اه 

وقد خطب خالد بن عبدالله القسري مرة» فعندما أرتج عليه اعتذر 
افلا أنه لفاس و رن ا الكلام عم ااا وشبي بيه روفن ايان 
فيعز طلبه» فربما طولب فأبى» وكوبر فعصىء» فالتأني مجيبه أصوب من 
التعاطي لآبيه'". اه 
قلت: وقد نسب بعض أهل العلم عن عثمان رضى الله عنه أنه قال: 
الحمد لله فأرتج عليه فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لبذا المقام مقالاًء 
وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال» وستأتيكم الخطب بعد 
وأستغفر الله لي ولكم» ونزل وصلى بهم ولم ينكر عليه أحد"". 2 

قال في فتح القدير عن قصة عثمان هذه: ' إنها لم تعرف في كتب 


.) 5147/57 ( قصة عبدالملك بن مروان ذكرها ابن قتيبة في عيون الأخبار‎ )١( 

.) 1179//7 ( انظر: الفروع‎ )١( 

() انظر: الخطابة محمد أبي زهرة ص ( 7١١‏ ). 

(5) انظر: بدائع الصنائع ( ١17/7‏ )»2 البداية شرح البداية للمرغيناني ( 84/١‏ ). 


- 54م - 


الحديث بل في كتب الفقه '' ".اه 

وذكر الزيلعي أنها لم ترو مسندة وإنما ذكرها القاسم بن ثابت 
السرقسطي في كتاب غريب الحديث من غير سند. وأقره ابن حجر في 

وقال عبيك: الله بن زياد: نعم المشيء الإمارة لولا قعقعة البريد» 
والتشرف للتفظطيية اد 1 

وقد قال الشافعي ر حمه لله: وإذا حُصر الإمام لقن. 

قال النووي 5 امجموع: " قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: ونص - 
أي الشافعي - في مواضع أخر أنه لا يلقن. قال القاضي أبو الطيب: قال 
أصحابنا: ليست على قولين بل على حالين فقوله: ' " يلقنه " أراد إذا 
استنطقه التلقين بحيث سكت ولم ينطق بشيء» وقوله " لا يلقنه " أراد ما 
دام يردد الكلام ويرجو أن ينفتح عليه فيترك حتى ينفتح عليه ؛ فإن لم 
ينفتح عليه لقن» واتفق الأصحاب على أن مراد الشافعي هذا التفصيل»؛ 
وأنها ليست على قولين”''. اه | 
. وقال البغوى: " يلقن إن كانت الخطبة معهودة يعرفونها كما يفتح على 


.) 01//7 ( انظر: فتح القدير‎ )١( 

(؟) انظر: نصب الراية ( ١91//7‏ )» الدراية ( 7١8/١‏ ). 
(*) انظر: عيون الأخبار ( 517/57 ). 

(5)انظر: المجموع ( 709/5).: الحاوي ( 155/17 ). 


- ا - 


الإمام القراءة ... وإن لم تكن الخطبة معروفة لا يلقن”"''. اه 

قلت: وهو قول جمهور أهل العلم في الفتح على الإمام في الصلاة 
وتلقينهء ولاشك أن الخطبة أقل شأنا من الصلاة » ويدل على جواز تلقين 
الإمام ما رواه أبو داود وغيره من حديث المسور بن يزيد الأسدي رضي الله 
عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك 
شيئاً لم يقرأه» فقال له رجل: يا رسول الله» تركت آية كذا وكذاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هلا أذكرتنيها » قال: كنت أراها 
() 
لبس حرا 3 

ولأبي داود أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى 
الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه» فلما انصرف قال لأبي 
رضى الله عنه: « أصليت معنا » قال: نعم. قال: « فما منعك؟»)""  .‏ 
إشكال ودفهه: ظ 

ف ريشكق على عدين تاتدينين السايقية مادرواه أب داوف أيضا ‏ يمن 


.) 787/50 انظر: التهذيب‎ )١( 


(؟) سئن أبي داود ( 008/١‏ رقم 107 )» وانظر: : صحيح ابن خزيمة ( ؟/""لا رقم ١15‏ ) 
ومسئد أحمد ( /1))). 


() سنن أبي داود ( 008/1١‏ رقم 107 ). 


1/1 


يا علي, لا تفتح على الإمام في الصلاة 07 

فالجواب على هذا: هو أن الإشكال يزول بأن حديث علي ضعيف لا 
يقاوم الحديثين السابقين فلا معارضة حينئط. 

قال الخطابي عن حديث علي هذا : إسناد حديث أَبيّ رضي الله عنه 
جيد» وحديث علي رضي الله عنه من رواية الحارث وفيه مقال'".اه 
-١‏ ذكر الخلفاء الراشدين وغيرهم في الخطبة: 

جرت عادة بعض أهل السنة من قديم الزمن على ذكر الخلفاء الأربعة 
الراشدين وغيرهم - كالعشرة المبشرين بالجنة والعمين والسبطين - في 
خطبهم» وذلك بالدعاء لهم والثناء عليهم حتى لقد عد بعض أهل العلم 
ذلك من شعار أهل السنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية على ما 
سياتئ: 

ولعل أول من سن ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة هو عمر بن 
عبدالعزيز لما كان بعض بني أمية يسبون عليّاء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
أبن تيمية رحمة ابزه. ٠‏ 

وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم كالمقبلي» ورأى أن هذا من 
الأمور المبتدعة. فقد قال بما نصه:" وأما ذكر الخلفاء عدلبم وجائرهم فما 


.) 1١8 رقم‎ 009/1١ ( سئن أبي داود‎ )١( 
.) 009/١ ( معالم السنن للخطابي المطبوع على هامش سنن أبي داود‎ )1( 
.) 7١5/1١ ( انظر: مختصر منهاج السنة النبوية للغنيمان‎ )©( 


- اام 


هو إلا بدعة» والتعلق بالعوائد الذي لا شاهد لأهلهاء ولا صدرت: عن 
محلهاء إنما هي من أرباب الملوك... فليس فيها متشبث للمتقي" '''. اه 

ثم إن الشيعة قد خالفوا أهل السنة في ذلك فأنكروا ذكر الخلفاء الأربعة 
وابتدعوا مكانها ذكر الأئمة الاثنى عشرية”". 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التومرتية الذين كانوا يدعون لابن 
التومرت مع تركهم لذكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فقال: * ووصفوه 
بالصفات التي تُعلم أنها باطلة» وجعلوا حزبه هم خواص أمة محمد ضلى 
الله عليه وسلم» وتركوا مع ذلك ذكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين... ا اه 

يفك أندرزة علن عرف أدكو بذكن الحاماء ا تا 
شيخ الإسلام رادا على هذا الزعم الباطل بما خلاصته 
الوجه الأول: 

أن ذكر الخلفاء على المنبر كان على عهد عمر بن عبدالعزيز, يل قد 
روي أنه كان على عهد عمر بن الخطاب» وحديث ضبة بن محصن رضي 
لله عنه من أشهر الأحاديث في قصة أبي موسى الأشعري الذي كان يدعو 
في خطبته لعمر بن الخطاب. 


.) 7370 ( انظر: المنار في المختار ص‎ )١( 
. ) 5١7/1١ ( (؟) انظر: مختصر منهاج السنة‎ 
.) 7١1/1١ ( انظر: مختصر منهاج السنة‎ )9( 


<1 


الوجه الثاي: 

أنه قد قيل: إن عمر بن عبدالعزيز ذكر الخلفاء الأربعة لما كان بعض 
بني أمية يسبون علياء فعوّض عن ذلك بذكر الخلفاء والترضي عنهم 
ليمحو تلك السنة الفاسدة. 
الوجه الثالث: 

أن أهل السنة لا يقولون إن ذكر الخلفاء في الخطبة فرض» بل يقولون 
إن الاقتصار على علي وحده أو الأئمة الاثنى عشر هو البدعة المنكرة التي 
لم يفعلها أحدء لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من بني أمية» ولا 
من بني العباس» وإن كان ذكر علي لكونه أمير المؤمنين مستحب» فذكر 
الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون أولى بالاستحباب. 
الوجه الرابع: 

أن ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر يوم الجمعة إنما هو تعويض عن 
سب من يسبهم ويقدح فيهم؛ ليكون ذلك حفظاً للإسلام بإظهار موالاتهم 
والثناء عليهم » ومنعهم تمن يريد عوراتهم والطعن عليهم. ولو ترك الخطيب 
دكن الأريعة مها الم يكن كليةه..وإقا امكل الاقتصان عل وانون دون 
الثلاثة السابقين كما أنكر على أبي موسى ذكره لعمر دون أبي بكرء مع أن 
عمر كان هو الحي خليفة الوقت”".اه 


للق انظر: مختصر منهاج السنة ( 5١1/١‏ وما بعدها ). 


- 4/ا# - 


وحاصل كلام شيخ الإسلام في هذا هو أن ذكر الخلفاء الراشدين لا 


يجب في كل زمان ومكان إلا إذا قدر أن الواجبات الشرعية لا تقوم إلا 


بإظهار ذكر الخلفاء فإنه يكون كامونا فاو را الحال بحيث إذا ترك 


شعار أهل البدع والضلال كالاثني عشرية والتومرتية"'". 


وقال ابن نجيم الحنفي: وذكر الخلفاء الراشدين مستحسن. بذلك جرى 


التوارث. ويذكر العمين ”". اه 
قلت: ب . يعني بالعمين : تند 
ضف 


ع 


علي 


وقال 0 "' وذكر الخلفاء الراشدين عموماء والعلمين» 


والسبطين» وأمهماء وجدتهماء مستحسن» وإن احتاج إل ذكن الأربعة 


الخلفاء عزن التضوضن نآن كان ولد فيه الزافضة افلا بأس أن 


بظلن 


بذكرهم كل واحد باسمه مع الأوصاف اللائقة بهم» ثم يعطف مم 


بالباقين من العشرة”*'. اه 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا:' الترضي عن الخلفاء الراشدين» 
وسائر العشرة من الصحابة المبشرين بالجنة - رضي الله عنهم - حسن» وقد 


. ) ؟١ا//1١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.) ١58/5 ( (؟) انظر: البحر الرائق‎ 

() انظر: رد المحتار ( 35١/7‏ ). 

(5) انظر: إتحاف السادة المتقين ( 771١/17‏ ) 


-ه/ا” - 


شرع الله لنا أن ندعوا لأنفسنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» وهؤلاء 
العشرة خيارهه”". اه 
"5 حكم الدعاء في خطبة الجمعة : 

لم أقف على نص صحيح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
دعا في خطبة الجمعة بدعاء معين سوى ما جاء عنه في دعاء الاستسقاء وهو 
في خطبة الجمعة على المنبر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

ولأهل العلم أقوال حول هذه المسألة حيث ذهب جمهورهم إلى 
مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة واستحبابه للمؤمنين والمؤمنات2» وفي 
مصالح المسلمين الدنيوية والأخروية. وإليك بعض أقوالبم في هذا : 

فقد قال الكاساني الحنفي: من سنن الخطبة أن يدعو للمؤمنين 
والؤهدات ا 7 

وقد حكى التووي عن الشافعية قولين أحدهما: لمعم وتان 
أنه ركن لا تصح الخطبة إلا به وهو الصحيح المختار. اه '". 

وقال ابن قدامة: ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه 
(8): 1 


والحاضرين اه 


.) 05/7١ ( انظر: مجلة المنار‎ )١( 
.) 51/57 ( انظر: البدائع ( 1913/57 )., الفتاوى التاتار خانية‎ )1( 
.) 01/7/17 ( (؟) انظر: المجموع 7550/157)» البيان‎ 
.) 18177 ( انظر: المغني‎ )5( 
- 7”/1- 


قال المرداوي: بلا نزاع. وأشار بعض أهل العلم أنه باتفاق الأربعة» 
لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى'". اه 
وقال الرملي: يسن الدعاء للمؤمنين بأخروي لا دنيوي»؛ لاتباع السلف 
والخلف» ولأن الدعاء يليق بالخواتيه”"".اه 
وقد ذهب ابن حزم إلى مشروعية دعاء الخطيب في الخطبة ". 
وقد ذكر شيخ الإسلام وابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذا دعا أشار بأصبعه. اه ”'' فهذا يدل على أنهما يقولان بمشروعية الدعاء 
في الخطبة. 
قلت: ويستدل لأصحاب هذا القول بدليلين: أحدهما: حينما 
استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة كما في 
المي و ا 
وثابي الدليلين: هو ما رواه أحمد عن حصين بن عبدالرحمن السلمي 
عن عمارة بن زويبة :< أنه .رأى بشر بن مروان رافعا يديه يشير بأصيعة 
يدعوء فقال: لعن الله هاتين اليدين» رأيت رسول الله صلى الله عليه 


.) 7877/0 ( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(5) انظر: نهاية امحتاج ( 35 ). 

) انظر: المحلى ( 57/64 ). 

(5) انظر: الاختيارات ( كتاب الجمعة» باب 0” رقم (937), زاد المعاد ( 118/1١‏ ). 


جد ايت 


وسلم على المنبر يدعو وهو يشير بأصبع » وفي رواية لأحمد « بأصبعه 
السبابة 00 وأصل هذه القصة عند مسلم بلفظ آخر. 
وقد ذهب البيهقى والشوكاني إلى مشروعية الدعاء في الخطبة عملا بهذا 


الحديث”") 
قلت: وفي كلام بعض أهل العلم ما يشير إلى التردد في القول بمشروعية 
الدعاء حال الخطبة. 


فظاهر كلام الشافعي يدل على أنه لا يقول بذلك فإنه قد نص قائلاً : 
وأحب أن يخلص الإمام ابتداءً النقص في الخطبة بحمد الله والصلاة على 
رسوله صلى الله عليه وسلم والعظة والقراءة ولا يزيد على ذلك”". اه 

قلت: ويؤكد ذلك إيراده رحمه الله لأثر عطاء حين سأله ابن جريج : 
ما الذي أرى الناس يدعون به في الخطبة يومئذ» أبلغك عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أو عمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام ؟ قال: لا إنما 
أحدث؛ إنما كانت الخطبة تذكيراً. اه *. هذا ظاهر كلام الشافعيء والله 
أعلم. 

وقال المقبلي: وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتحتاج 


.) 551 170/5 ( انظر: مسند أحمد‎ )١( 

(') انظر: السئن الكبرى ( 5١١/7‏ )2 نيل الأوطار ( 7587/7 ). 
(©) انظر: الأم ( 7417/7 ). 

(5) انظر: المصدر السابق. 


- 18م - 


إلى نقل» ولا نعلمه» وكذلك التزام الدعاء بل أكثريته لم ينقل '"'". اه 
وقال شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين: " ينبغي أيضا في الخطبة 
أن يدعو للمسلمين الرعية والرعاة... الح " ثم قال: " لكن قد يقول قائل : 
كون هذه الساعة مما ترجى فيها الإجابة؛ وكون الدعاء للمسلمين. فيه 
مصلحة عظيمة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وما وجد 
ميد و عبد لحي صل لكايه ونام ولم يفعله» جراخو الس ورد 
الح رسي ام “قلا بد مدلل خاض 
يوجد دليل خاص فإننا لا نأخذ به» ولا نقول إنه من سنن الخطبة» وغاية 
ما نقول: إنه من الجائز لكن قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة » فإن صم هذا الحديث ,فهو 
أصل في الموضوع» وحينئذ لنا أن نقول: إن الدعاء سنة. أما إذا لم يصح 
فنقول: إن الدعاء جائزء وحينئذ لا يتخذ سنة راتبة يواظب عليه؛ لأنه إذا 
اتخذ سنة راتبة يواظب عليه فهم الناس أنه سنة» وكل شيء يوجب أن 
ل ا لد 
اع وس اما عييه - 


(5) انظنه اماق المختان هي 3ه 
() انظر: الشرح الممتع ( 817/60 ). 
- 1/ام - 


ابن تيمية رحمه الله حول ترك قراءة سورتي السجدة والإنسان فجر الجمعة 
أحياناً بما نصه: " ولا ينبغي المداومة على ذلكء لغلا يظن الجاهل أن ذلك 
وا ل يقرا احبانا لتوفينا هر الت "راق 

وبمثل قول شيخ الإسلام قد قال ابن القيم رحمه الله بما نصه: " ولبذا 
كرون كرشن الآئنة الذاؤطة على اقراءة هذه السوو ى 'فبد اليم وفع 
لتوهم الجاهلين7") ".اه 

قلت: والحديث الذي ذكره شيخنا أخرجه البزار والطبراني في معجمه 
الكبير عن سمرة بن جندب رضي الله عنه» ولفظه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل 
ل 'قال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا 
الإسناد. وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي » وهو ضصعيف كما ذكر 
ذلك البيثمي في مجمع الزوائد”''؛ وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ ليام 
زوأة البزان باإاشقاد فبدالف 7 

قلت : وهناك حديث آخر لم يذكره شيخناء وقد أخرجه عبدالرزاق في 


.) ٠١5/15 ( انظر: انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) انظر: زاد المعاد ( 6/1/ا”‎ )( 
.) 518/1 ( رقم 5181 ) المعجم الكبير‎ ٠01//1١ ( انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار‎ )*( 
.) ١110/5 ( انظر: مجمع الزوائد‎ )5( 
.) ٠١ ١ص‎ ( انظر: بلوغ المرام‎ )0( 
5 


مصنفه عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم 
' يدعو على المنبر يوم الجمعة» فيؤمن الناس» قال؛ وقد قال عطاء: هو 
عو وفوشي ا 

قلت : وهذا حديث مرسل من قبل الزهري. 

وقد يؤكد كلام شيخنا ما ذكره ابن قدامة بقوله: " إذا بلغ الخطيب إلى 
الدعاء فهل يسوغ الكلام ؟ فيه وجهان : أحدهما الجواز لأنه فرغ من 
المدوق وحرم اتا ور .. إلى أن قال: ويحتمل أنه إن كان 
قعاء مشروها كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات وللإمام العادل» أنصت لهء 
وإن كان لغيره لم يلزم الإنصات» لأنه لا حرمة له”" ". 

قلت: لاحظ قول ابن قدامة " لأنه فرغ من الخطبة " فدلٌ على أن الدعاء 
ليس من الخطبة على الاحتمالين. والله أعلم. 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا عن الدعاء في خطبة الجمعة:" ولا 
يتبغي أن يلتزم دائماء لثلا يظن العوام أنه واجب» وإذا كان ملتزماً في بلد 
وخشي من سوء تأثير تركه في العامة فينبغي للخطيب أن يتقي سوء هذا 
التأثير بأن يذكر على المنبر أن هذا دعاء مستحب على إطلاقه» ولم يظلبه 
الشرع في الخطبة فهو ليس من أركانها ولا من سننها. وإلا بقي مواظباً 


.) 715/8 ( انظر: مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.) 7٠0/8 ( انظر: المغني‎ )5( 
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فا اه 

وقد قال الشيخ علي الطنطاوي : " والدعاء الذى يكون في آخر الخطبة 
لين شوطا ولا كان الطلقت يواظيون علي" ".اه 
فائودة: 

قال في " نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ': وجزم ابن عبدالسلام في 
الأمالي والغزالي تحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع ذنوبهم 
وبعدم دخولهم النارء لأنا نقطع جخبر الله تعالى وخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن فيهم من يدخل النارء وأما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى 

5 9 ل لل ٠...‏ لاضن سا سي ص هص ساسم ضمهة لل 2 
حكاية عن نوح: # رب اغفرُ لي وَلِوَالِدَي وَلِمَنْ دَخَلَ بتي مُوْمِا 
وَلِلِمُوْمِنِينَ وَالمُّؤْهئَاتٍ 7" ونحو ذلك» فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق 
الإثبات» وذلك لا يقتضي العموم» لأن الأفعال نكرات» ولجواز قصد 
معهود خاص وهو أهل زمانه مشلا .هم 
الدعاء للسلطان فى الخطية : 

الذغاء للسلطان أو ولاة أمون المسلمين مسألة لا تلو من حيث القسمة 


. ) 05/7١ ( انظر: مجلة المنار الجزء‎ )١( 
ا‎ 
6 : سورة نوحء آية‎ )"( 


(5) انظر: نهاية المحتاج ( 7١56/57‏ ). 
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منجالين: ْ 

الحال الأولى : :“أن ينعن ل#امطلنا دوق تقد قط أو موه 

أما الحال الثانية : فهي أن يدعى له حال الخطبة. 

فأما الحال الأولى : 

فإن من اعتقاد أهل السنة والجماعة: طاعة ولاة الأمر بالمعروف». وأن 
ذلك فريضة ما لم يأمروا بمعصية» والدعاء لبم بالصلاح والتوفيق للخير 
بوالبككاة: ظ 

يقول الطحاوي رحمه الله في متنه في الاعتقاد عن الأئمة والولاة: 0 
طاعتهم من طاعة الله عزوجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية»؛ وندعو لهم 
بالصلاح والمعافاة... الخ عن 

قال بعض أهل العلم: وأما الدعاء مطلقا لولي أمر المسلمين منهم فهو 
مستحب”"'.ومن ذلك ما ثبت عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال : 
الب مر ع ماو برام بتاكل كم 
دحلو الجن لد كني وملام عو ما ريسي دوسي 

وفي كتاب ' السنة " للخلال بسنده عن الإمام أحمد: ' وإني لأدعو 


- الإمام ‏ بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد» أرق وللقيواها 


()انظر: شرح الطحاوية ٠‏ ص 51١4‏ . 
(؟) انظر: الإنصاف ( 717/0 ). 
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3 اه 
وقد ذكر أبو عبدالله الإمام أحمد رحمه الله الخليفة المتوكل رحمه الله 
فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية ”". اه 
وقد قي عه أيضا أنه دعا للمتوكل وقال : 
أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين أعزه الله بتأييده ‏ ثم قال : فأسأل الله 


ا 


أيده الله ' ثم قال: ان 


أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء » وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين أدام 
الله عزه» وأن يزيد في نيته ويعينه على ما هو عليه"”".اه 

وأخرج البيهقي 2 الشعب حديث « الدين النصيحة.. » الحديث ثم 
قال: قال أبو عثمان الزاهد:" فانصح للسلطان وأكثر من الدعاء له 
بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم» فإنهم إذا صلحوا صلح العباد 
بصلاحهم» وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرّاء ويزداد البلاء 
على المسلمين2» ولكن ادع لهم بالتوبة فيتركوا الشر فيرتفع البلاء من 
المؤمنين" ”*) 

قال أبو محمد الحسن بن علي البريماري: "وإذا رأيت الرجل يدعو على 
السلطان فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان 


(١)انظر:‏ السنة للخلال ( 87/1١‏ )», البداية والنهاية ( .)7337١ 7/١١‏ 

(0 انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ( 7/7 ). 
(9) انظر: المصدر السابق ( ١199/1١‏ ). 

(:) انظر: الجامع لشعب الإيمان للبيهقي ( 11/17 ). 
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بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله . 
ويقول فضيل بن عياض : الوا ان رعرع تيا ان 
قيل له: يا أبا على» فسّر لنا هذا؟ قال: " إذا جعلتها في نفسي لم 
تتعدني» وإذا جعلتها في السلطان صلح بصلاحه العباد والبلاد ". فأمرنا أن 
ندعوا لهم بالصلاح» ولم نؤمر أن ندعوا عليهم وإن ظلموا وإن جارواء 
لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم» وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين”'". 

وقال المناوي متحدثاً عن السلطان: " وقد حذر السلف من الدعاء 
عليه» فإنه يزداد شرًا ويزداد البلاء على المسلمين" ". 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته " الجواب الباهر 
في زوار المقابر" التي وجهها إلى السلطان فكان ما قال فيها: إني لما علمت 
مقصود ولي الأمر السلطان ‏ أيده الله وسدده - فيما رسم به... إل . 

ثم قال أيضاً : " فأنا أعلم أن الحق ظاهر مثل الشمس يعرفه أقل غلمان 
السلطان الذي ما رئي في هذه الأزمان سلطان مثله ‏ زاده الله علا وتسديدا 


ينا 


وتأمدات 0 اه 
قلت: ومن تتبع كلام أهل السنة والجماعة علم أن الدعاء مطلقا لولاة 
الأمر بالصلاح والبداية أمر مبذول ومطروق؛ لأن الدعوة بالصلاح 


(1) انظر: فيض القدير 544/5 ). 
(") انظر: مجموع الفتاوى ( 7١4/171‏ وما بعدها ). 
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للسلطان متعدية المصلحة بحيث إنه إذا صلح صلح بصلاحه العباد والبلاد؛ 
ومما يستأنس به فيما يتعلق بالدعاء لولاة الأمر ما جاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: « خيار أئمتكم الذين تحبوفهم ويحبونكم. ويصلون 
عليكم وتصلون عليهم: وشرار ألمتكم الذين تبغضوفهم ويبغضونكم, 
وتلعنوفهم ويلعنونكم » الحديث رواه مسله”". 

المقصود بالصلاة هنا: ( الدعاء ) على أحد التفاسير. 

هذا امل .ما عضن الدهاء للبلطان طلقا دون قبي 

وأما الحال الثانية 

وهي التي تعنينا هناء حيث تخص الدعاء للسلطان أثناء الخطبة؛ 
فللعلماء في ذلك آراء أسرد ما وقفت عليه منها وهي على ثلاثة آراء .: 

الرأي الأول: 

وهم الذين منعوا من الدعاء للسلطان أثناء الخطبة دون غيرها وقالوا:" 
إن هذا محدث لا أصل له '. 

وثمن قال بذلك عطاء»؛ كما روى الشافعي في الأم بسنده عن ابن جريج 
قال: قلت لعطاء: ما الذي أرى الناس يدعون به في الخطبة يومئذ أبلغك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: « لاء إنما أحدث» إنما كانت المخطبة كيرا د 


00 الأم 0/10 )2 ظ 
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قال النووي عن رواية الشافعي هذه: إسنادها صحيح إلا عبدانجيد 
فوثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وضعفه أبو حاتم الرازي 
والدارقطني”'".اه 

قال الشافعي في الأم: " فإن دعا لأحد بعينه أو على أحد كرهته, 
ولم تكن عليه إعادة "©" 

وقال البيهقي في " السئن الكبرى ": " باب ما يكره من الدعاء لأحد 
بعينه أو على أحد بعينه في الخطبة "» ثم أورد أثر عطاء» ثم أسند عن ابن 
عون قال: نبئت أن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه كتب ألا يسمى أحد 
ف الوهاي , 

وقال البغوى: " ولا يستحب الدعاء للوالي على التخصيص في الخطبة. 
ا ل يكنا 

وقد استدل القاضي أبو يعلى على أنه لا يستحب بأثر عطاء السابق”". 

وقد ذكر الشاطبي في كتابه " الاعتصام ' عن العز بن عبدالسلام: 
' أن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوبة... لم يكن عليه من 


)١(‏ انظر: المجموع (57/15؟). 

(0) انظر: الأم .)181/1١(‏ 

(*) انظر: السئن الكبرى ( ”7//ا١؟‏ ). 
(5) انظر: التهذيب (؟55/5” ). 
(4) انظر: الشرح الكبير ( 157/0 ). 
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تقدم... |" "اه 

قال الشيرازي صاحب المهذب : 'وأما الدعاء للسلطان فلا يستحب - 
يعني في الجمعة ‏ لما روي أنه سئل عطاء عن ذلك فقال: :إنه محدث» وإنما 
كام ال ري 7 

وقال صاحب " الدر المختار " الحنفي: ' ويندب ذكر الخلفاء الراشدين 
والعمين ‏ يعني حمزة والعباس - لا الدعاء للسلطان»؛ وجوّزه القهستاني؛ 
ويكرة تخرها وطتنهاها بل انيا 80 

وقال في" البجر الرائق " للحدفية: " إنه لا يستحب» واستدل بقول 
ا 

وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح ": " وقد استثنى من الإنصات في 
الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كلام لم يشرع في الخطبة مثل: الدعاء 
للسلطان مثلاء بل جزم صاحب " التهذيب " بأن الدعاء للسلطان 
مكروه " اه ”". واستثنى الحافظ ابن حجر ما إذا خشي الخطيب على 
نفسه فيباح له» وأما إذا لم يخف الضرر فلا ”". 


.) انظر: فتاوى العز بن عبدالسلام ( ص8:‎ )١( 
.)378/1١0( انظر: المهذب‎ )0( 

(©) انظر: الدر المختار ( 3١/7‏ ). 

(5) انظر: البحر الرائق ( ١58/5‏ ). 

(5) انظر: فتح الباري ( 81١/7‏ ) . 

() انظر: المصدر السابق. 
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ونقل الفتوحي من الحنابلة عن القاضي أبي يعلى أنه قال عن الدعاء 
للبنلطانه لذ يكب الأنه لم لتقل كن اليلق" ,أ 

وقال المقبلي: وأما ذكر الخلفاء عدلبم وجائرهم فما هو إلا بدعة؛ 
والتعلق بالعوائد الذي لا شاهد لأهلهاء ولا صدرت عن محلهاء إنما هي 
من أرباب الملوك وخطباء السوءء وعلماء الحطام» فليس فيها متشبث 
للمتقيء كيففا وأكثر ما يجري منها الكذب والزور ‏ كما 
تجدهم الخ 5 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية: " وها هنا مسألة 
بحث: وهي الدعاء للسلطان؛ وتسميته في الخطبة. والمعول عليه منذ سنين 
أنقوان كان بحاصل لك له شوظ ن متركد أو "7 ان 

وقال الشيخ علي الطنطاوي: والدعاء للسلاطين بأسمائهم بدعة”*". اه . 

الرأي الثابي: 

قد ذهب أصحاب هذا الرأي إلى المنع من الجازفة في وصف السلطان 
أثناء الدعاء له ولم يمنعوا من جرد الدعاء المقتصد الخالي من امجازفة في 
الوصف والثناء. 


.) 149/١ ( انظر: الممتع في شرح المقنع للفتوحي‎ )١( 

(0) انظر: المنار في المختار /١(‏ 378 ). 

() انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ( 7١77‏ ). 
(5) انظر: فصول إسلامية ص ١75(‏ ). 
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فقد قال النووي: ' ويكره المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم ؛ 
وكذبهم في كثير من ذلك كقولهم : السلطان العالم العادل ونحوه ''".اه 

وذهب شمس الدين الرملي من الشافعية إلى أن الدعاء للسلطان لا 
بأس به إذا لم يكن هناك مجازفة في وصفه وإلا فإنه يكون ممنوعاء ويسن 
الدعاء للآئمة المسلمين ولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام 
بالعدل ونحو ذلك”" .اه 

وقد عاب شيخ الإسلام ابن تيمية على من كانوا يدعون لابن التومرت 
ويجازفون في وصفه والثناء عليه» فقد قال رحمه الله : " ووصفوه بالصفات 
التي تعلم أنها باطلة» وجعلوا حزيه هم خواص أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم» وتركوا مع ذلك ذكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ... الخ ”" اه. 

وقد قال الربيدي شارح الإحياء: ' وكرهوا الإطناب في مدح الجائرين 
من الملوك بأن يصفه عادلاً وهو ظالم» أو يصفه بالغازي وهو لم يوجف 
على العدو بخيل ولا ركاب» ولكن مطلق الدعاء لهم بالصلاح لا بأس 
به» وكذا لا بأس بأن يصفه ببعض الألقاب اللائقة بحاله» فإن تعظيم 
الملوك شعار أهل الإسلام؛ وفيه إرهاب على الأعداء'*". اه 


.)805/4( انظر: الجموع‎ )١( 

.) 7١5/5 ( انظر: نهاية الحتاج‎ )١( 

(") انظر: مختصر منهاج السنة النبوية ( 5١9//1١‏ ) . 

(5) انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. للزبيدي ( 571/7 )/ 


ا 


وقال أيضا: " وئما يكره للخطيب الجازفة في أوصاف السلاطين بالدعاء 
ل ا 

وقد ذهب الشيخ عبدالله أبو بطين أيضا إلى المنع من المجازفة في وصف 
السلطان وقال: ' إنما يدعى له 3 يمدح لا سيما بما ليس فيه 5 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: " وكذلك الدعاء لولي أمر المسلمين فهو 
ليس من أركان الخطبة ولا من سننهاء ويراعى فيه أن لا يكون متضمنا 
لنكرء كإقرار الظلم أو الفسق ومدح أهلهماء ولا لألفاظ من الإطراء في 
المدح والتعظيم الذي لا يليق أن يوجه إلا إلى الله تعالى”". اه 

وقال في موضع آخر: وما قط قصد الشارع أن تكون خطبة الجمعة 
قصيدة محشوة بألقاب الإطراء والتعظيم» وارتكاب الكذب على حد قولهم 
( أعذب الشعر أكذبه )2 ولا دوراً أو موالا يتوخى فيه حسن الإيقاع 
وموافقة أصول الأنغام» وتكون للأمة بمثابة ( نشيدٍ وطني ) كما عند سائر 
الأمم'*. اه 

وقد ذكر الشيخ محمد أبو زهرة أن من الأشياء التي اشتهر بها خطباء بني 
أمية على وجه الذم والكراهة هي البالغة والإغراق؛ لكثرة النفاق» 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: الدرر السنية ( ١/0‏ ). 
(") انظر: مجلة المنار( 06/7١‏ ). 
(5) انظر: مجلة المنار ( 517//9 ) . 


كلاه 


والخداع والملق والمدح؛ فإن هذه الأمور يكون صوت الصدق فيها خافتاً 
وصوت الكذب عالياًء و المبالغات والغلو ترد من أبواب الكذب» حيث 
تختفي الصراحة: هذا إلى أن تسابق الخطباء في مدح الخلفاء جعل كلا يجتهد 
في المعاني» والغوص فيهاء ليصلوا إلى قصب السبق قبل غيرهم» وذلك 
يدفعهم حتماً إلى الإغراق. اقرأ خطبة عمرو بن سعيد التي مدح فيها يزيد 
ابن معاوية عند العهد له» فقد جاء فيها: أما بعد» فإن يزيد بن معاوية أمل 
تأملونه» وأجل تأمنونه» إن استضفتم إلى حلمه وسعكم» وإن افتقرتم 
لذات يده أغناكم» جذع قارح سوبق فسبق» وموجد فمجدء وقورع ففاز 


0م 


سهمهء فهو خلف أمير المؤمنين ولا خلف منه 

قلت: وقد يستأنس لأصحاب هذا الرأي بما رواه الترمذي في جامعه عن 
أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الحياء والعيّ شعبتان من 
الإيمان, والبذاء والبيان شعبتان من النفاق » قال الترمذي عن البيان الذي 
في الحديث : هو كثرة الكلام» مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيتوسعون 
في الكلام» ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله”"".اه. 

الرأي الثالث: 

59-5 هذا الرأي إلى الإذن بالدعاء للسلطان أثناء الخطبة» غير 
أنهم اختلفوا في عباراتهم حول هذه المسألة. تمتهم ا من عبر باسبتحسان 
9 الخطابة محمد أبي زهرة ص )7١8(‏ 


1وم- 


ذلك» ومنهم من قال إنه يسن» ومنهم من عبر بالجواز » بل إن بعضهم 
قد عبر بالوجوب كالقهستاني من الحنفية على ما سيأتي؛ مع أنهم كلهم 
تنقوة خلن اشكراطة” أن يكون هذا الها متدلا وبين فيد خازرفة أن 
وصفه بما ليس فيه . 

وإليك عبارات أهل العلم في هذا القول: 

قال ابن قدامة:" وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن. واستدل 
ذهاء أن مولي[ الاتكر لذن كن برغب اقم ال 7 ظ 

قلت: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن فعل أبي موسى هذا رواه 
الطلمنكي من حديث ميمون بن مهران قال: وهو من أشهر 
الأحاديث”"'اه 

قال ابن قدامة : ولأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لبهم» 
ففي الدعاء له دعاء لبم» وذلك مستحب غير مكروه '". 

وقال أيضاً في معرض كلام له: " إن كان دعاءً مشروعاً كالدعاء 
للمؤمنين والمؤمنات والإمام العادل أنصت لهء وإن كان لغيره لم يلزم 
الانصات» لأنه لا حرمة له”). 


.) 1817/17 ( انظر: المغني‎ )١( 

(1) انظر: مختصر منهاج السنة النبوية ( 7١1/1١‏ ). 
(©) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المغني ( 701/7 ). 


وم 


وقال الفتوحي من الحنابلة عن الدعاء للسلطان: يسن؛ لأن صلاحه 
ملاح للستلمين + ولآن :آنا عوبتى. الأشفري: كان |إذا تطعا يلاعو 
تعمد" اه ا 
وقال الحافظ العراقي متحدثاً عن الدعاء للسلطان في خطبة الجمعة : 
' إنما يدعى للسلطان بالصلاح والتوفيق وعز الإسلام به» وقد كان يُدعى 
للآئمة في زمن عمر رضي الله عنه ”" " 

وجوز الدعاء للسلطان في الخطبة القهستاني من الحنفية» وتبعه ابن 
عابدين في حاشيته» فقال هذا الكلام بتمامه: ' ثم يدعو لسلطان الزمان 
بالعدل والإحسان؛ متجتباً في مدحه عما قالوا إنه كفر وخسران "؛ كما في 
الترغيب 0 

وقال أيضاً : بل لا مانع من استحبابه فيها كما يدعى لعموم المسلمين» 
فإن في صلاحه صلاح العالم. وما في البحر من أنه محدث لا ينافيه» فإن 
سلطان هذا الزمان أحوج إلى الدعاء له ولأمرائه بالصلاح والنصر على 
الأعياء 9 ظ 


وقال أيضا : فإن الدعاء للسلطان على المنابر قد صار الآن من شعار 


() انظر: الممتع في شرح المقتنع للفتوحي ( 519/١‏ ). 
(5) انظر: طرح التثريب (1817//7 ). 

(9) انظر: حاشية ابن عابدين ( ٠١/7‏ وما يعهدها ). 
(5) انظر: المصدر السابق. 


- وم - 


السلطنة» فمن تركه يخشى عليه» ولذا قال بعض العلماء: لو قيل: :إن 
الدعاء له واجب ا في تركه من الفتنة غالباً .لم يبعدء كما قيل به في قيام 
الناس بعضهم لبعض. والظاهر أن منع المتقدمين مبني على ما كان في 
زمانهم من المجازفة في وصفهء مثل السلطان العادل الأكرم شاهنشاه 
الأعظم مالك رقاب الأمم."' اه 

قلت: ولذلك قال ابن نجيم : " ومنهم من اختار التباعد حتى لا يسمع 
مدح الظلمة في الخطبة» ولبذا اختار بعضهم أن الخطيب ما دام في الحمد 
والمواعظ فعليهم الاستماع ؛ فإذا أخذ في مدح الظلمة والثناء عليهم فلا 
بأس بالكلام حينئذ ”") 

ويؤيد كلام ابن نجيم ما قاله ابن عابدين أيضاً بما نصه : قال في 
البزازية: فلذا كان أئمة خوارزم يتباعدون عن المحراب يوم العيد 
اللي : 

وأعود إلى كلام ابن عابدين في الدعاء للسلطان حيث يقول: " وأما ما 
اعتيد في زماننا من الدعاء للسلاطين العثمانية أيدهم الله تعالى كسلطان 
البرين والبحرين وخادم الحرمين الشريفين» فلا مانع منهء والله تعالى 


(1)انظره نحاشية أبن عابدية 41/8 ): 
(0) انظر: البحر الرائق ( ١548/57‏ ). 
(9) انظر: حاشية ابن عابدين ( 7١/7‏ ). 


- 5960 - 


أعلم ''".اه ". 

وقال همس الدين الرملي من الشافعية: " بل يسن ولا بأس كما في 
الروضة والمجموع بالدعاء للسلطان بعينه إن لم يكن في وصفه مجازفة '" ". 

وقال النووي في " المجموع ": ' وأما الدعاء للسلطان ‏ يعني في 
الجمعة ‏ فاتفق أصحابنا على أنه لا يجب ولا يستحب» وظاهر كلام 
المصنف وغيره: أنه بدعة إما مكروه»: وإما خلاف الأولى. هذا إذا دعا له 
بعينه» فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على 
الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك» ولجيوش الإسلام فمستحب بالاتفاق. 
والمختار أنه لا بأس بالدعاء للسلطان بعينه إذا لم يكن مجازفة في وصفه 
ونحوها ". والله أعلم "". اه 

وقال صاحب حدائق الأزهار: " وندب في الأولى الوعظ وسورة؛ وفي 
الثانية الدعاء للإمام صريحاً أو كناية ثم للمسلمين 29" ظ 

قال الشيخ عبدالله أبو بطين: الدعاء حسن, يُدعى بأن الله يصلحه 
ويسدده ويصلح به» وينصره على الكفار وأهل الفسادء بخلاف ما في 
بعض المخنطب من الثناء والمدح بالكذب» وولي الأمر إنما يدعى له لا يمدح 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: نهاية امحتاج ( )2 
(9) انظر: المجموع ( 30٠0/14‏ ). 

() انظر: السيل الجرار ( 555/١‏ ). 


وم - 


لاسيما بما ليس فيهء وهؤلاء الذين يمدحون في الخطب هم الذين أماتوا 
الدين؛ فمادحهم مخطئ» فليس في الولاة اليوم من يستحق المدح» ولا أن 
يثنى عليه؛ وإنما يدعى لهم بالتوفيق والبداية '". اه 

وفي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه:" الأفضل 
إذا دعا الخطيب أن يعم بدعوته حكام المسلمين ورعيتهم» وإذا خصّ إمام 
بلاده بالدعاء بالبداية والتوفيق فذلك حسنء لا في ذلك من المصلحة 
العامة للمسلمين إذا أجاب الله الدعاء 7" ". اه 

قلت: ولابن عابدين كلام جيد في توجيه كلام من منع الدعاء 
للسلطان من المتقدمين حيث قال : والظاهر أن منع المتقدمين مبني على ما 
كان من المجازفة في وصفه» مثل السلطان العادل الأكرم شاهنشاه الأعظم 
مالك رقاب الأمم.” "اه 

ويؤيد كلام ابن عابدين هذا ما جاء في أصول الصفار حيث سئل عن 
الخطباء الذين يخطبون على المنابر يوم الجمعة ما قالوا في ألقاب السلاطين: 
السلطان العادل الأعظم؛ شاهنشاه الأعظم» مالك رقاب الأمم.. الخ هل 
يجوز ذلك ؟ فقال: لاء لأن بعض ألفاظه كفر وبعضها كذب. وقال أبو 
منصور: من قال للسلطان الذي بعض أفعاله ظلم : عادل» فهو كافر. وأما 


. ) 4١/6 ( انظر: الدرر السنية‎ )١( 
.) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (4/؟575؟‎ )0( 
.) ؟١/7‎ ( حاشية ابن عابدين‎ :رظنا)7”(٠‎ 


- او - 


'شاهنشاه فهو من خصائص الله تعالى بدون وصف الأعظم لا يجوز وصف 
العباد به؛ وأما مالك رقاب الأمم فهو كذب. ”اه 

وقد تحدث الشيخ محمد أبو زهرة واصفاً بعض معايب الخطباء 
الأمويين فقال: " منها المبالغة والإغراق» لكثرة النفاق والخداع والملق 
وح فإن هذه الأمور يكون صوت لفقا دا ١‏ وصوت الكذب 
غالياب:والمالقاك والعلو ترد من أبواب الكذب» حيث تختفي الصراحة» 
هذا إلى أن تسابق الخطباء في مدح الخلفاء جعل كلا يجتهد في المعاني 
والغوص فيهاء ليصلوا إلى قصب السبق قبل غيرهم وذلك يدفعهم حتماً 
إلى الإغراق”". اه 

هذا حاصل ما وقفت عليه في هذا المسألة. والعلم عند الله تعالى. 

قلت: ولعل الأمر في ذلك واسع فهو لا يخرج عن دائرة أهل السنة 
والجماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذكر الخلفاء في الخطبة: إنه 
ليس كل خطباء السنة يذكرون الخلفاء في الخطبة» بل كثير من خطباء السنة 
بالمغويت :غير لايذكرون الحدامق الكلفاء باسمة».وكان كير من خيلا 
المغرب يذكرؤن أيابكر وعمر وعثمانء. فإن كان ذكر الخلفاء بأسمائهم 
عونا حي اع مد يفعله» وإن لم يكن حسناً فبعض أهل السنة 


.) 077/8 ( انظر: الفتاوى التاتار خانية‎ )١( 
. )708( (؟) انظر: الخطابة ص‎ 


- 944 - 


يتركه ؛ فالحق على التقديرين لا يخرج عن أهل السنة”". اه 

قلت: وذكر السلاطين من باب أولى. والعلم عند الله تعالى. 
قاتدة : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" الكلام ف 0 الخلفاء الراشدين 
علىالمنبر» وفي الدعاء لسلطان الوقت» ونحو ذلك: إذا تكلم في ذلك 
العلماء أهل العلم والدين» الذين يتكلمون بموجب الأدلة الشرعية» كان 
كلامهم في ذلك مقبولاء وكان للمصيب منهم أجران: وللمخطئ أجر 
على ما فعله من الخير» وخطؤه مغفور له”". اه 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة شيخنا 
العلامة عبدالعزيز بن باز بما نصه: ل ا 
البلد أثناء الخطبة ؟. 

فأجابت اللجنة بما نصه: " الأصل في خطبة الجمعة تعليم أمور دينهم: 
ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء وتوجيههم إلى ما فيه 
مصلحتهم في الدنيا والأخرة. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما فيه من 
محاسن الإسلام درءا لفتنة الخروج عليه وترغيبا للناس في موالاته ولزوم 
الجماعة؛ وتشجيعا له على فعل الخير فلا حرج في ذلك؛ بل هو حسن 


.) 5١5/1١ ( انظر: مختصر منهاج السنة‎ )١( 
. ) 5179//١ ( انظر: مختصر منهاج السنة‎ )5( 


- وم - 


لعظم المصلحة في ذلك. وبالله التوفيق '"". 
وقال الشيخ علي الطنطاوي: يكره ذكر السلطان بالتعظيم» فإن قال 
عنه ما ليس فيه كما كان بعض الخطباء في مصر يقولون عن فاروق... 
فكذبُ وافتراء”". اه 
4 رفع اليدين للدعاء في الخطبة: 
اختلف أهل العلم في رفع اليدين للدعاء في الخطبة على قولين: 
القول الأول: ٠‏ 
قالوا: إن رفع اليدين للدعاء جائز حال الخطبة» وهو أحد الوجهين 
للحنابلة كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية'" وهو قول بعض المالكية 
كما ذكر ذلك القاضي عياض”“.. ٠‏ 
وقد بوب البخاري لذلك باب وأطلق فقال: ( باب رفع اليدين في 
الخطبة )*2. فلعله يرى جواز رفع اليدين في الخطبة بدليل أنه لم يقيد الرفع 
بشيء في تبويبه رحمه الله . ا ش : 
ودليل أصحاب هذا الول هادان ايحن أن النبي صلى الله 


(١)انظر:‏ ا اللجنة الدائمة ( 7585/48 ). 

. ) 155 ( انظر: فصول إسلامية ص‎ )١( 

(9) انظر: الاختيارات ص ( ١58‏ ). 

(5) انظر: إكمال المعلم ( //ا/ا؟ ). 

(0) انظر: صحيح البخاري كتاب الجمعة باب رقم ( 54 7). 


الو وكاس 


عليه وسلم حين استسقى في يوم الجمعة مد يديه ودعا »”'". 

القول الثلي: 

قالوا: إن رفع اليدين في الجمعة غير مشروع إلا في الاستسقاء» وهو 
قول مالك”" والشافعية”" ونقل شيخ الإسلام أنه أصح الوجهين عند 
الجنائلة : 

ودليلهم في ذلك حديث عمارة بن رؤيبة عند مسلم أنه رأى بشر بن 
مروان على المنبر رافعاً يده فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول تنه فكلا وأشان بأصئه 
ليوا 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال:" رفع الأيدي يوم الجمعة 
حت . 

وأخرج أيضاً عن طاوس قال: " كان يكره دعاءهم الذي يدعونه يوم 
الجمعة» وكان لا يرفع ون هن 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الاستسقاء» حديث رقم ( ٠١7١‏ ): صحيح مسلم» كتاب 
الاستسقاء» حديث رقم ( 416). 

(0) انظر: إكمال المعلم ( 7//ا/ا3” ). 

() انظر: شرح مسلم للنووي ( 4758/7 ). 

(5) انظر الاختيارات ص ( ١58‏ ). 

(0) انظر: صحيح مسلم ( 010/17 رقم 8175 )2 سئن أبي داود ( 577/١‏ رقم .)١١١5‏ 


(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ( 00/5 ). 


.ع - 


وقال البيهقي: ' من السنة ألا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة؛ 
ويقتصر أن يشير بأصبعه”". اه 

وقال شيخ الإسلام: ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة؛ 
وهو أصح الوجهين لأصحابنا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان 
يشير بإصبعه إذا دعا. وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على 
المنبر”"'.اه 

وقال ابن القيم: وكان يشير بإصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى 
ودعائه”".اه 


وذهب الشوكاني إلى كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء» وأنه 


00 


بدعة .اه 


قلت: الصواب في هذا أن اليدين لا ترفع للدعاء في الخطبة» إلا إذا 
استسقى الإمام في خطبته» كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في صحيح البخاري””', وأما إذا لم يستسق فإنه لا يرفع يديه في الدعاء؛ 
وإنما يشير بأصبعه السبابة إذا دعا وإذا ذكر الله ؛ لما مر ذكره. والله أعلم. 


.) 5١١/7 ( انظر: السنن الكبرى‎ )١( 
.) ١58 ( انظر: الاخيتارات ص‎ )( 

(؟) انظر: زاد المعاد ( 5758/1١‏ ). 

(؟) انظر: نيل الأوطار ( 787/5 ). 


(5) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه كتاب الجمعة ( حديث 97 ). 


ع .وعم - 


0 متى يقول الخطيب عن المطر « اللهم حوالينا ولا علينا »: 

من المعلوم أن للخطيب أن يستسقي في الجمعة كما ثبت ذلك عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» غير أن بعض الخطباء لا يفرقون بين طلب نزول 
المطر وبين رفعه» وذلك من حيث إن بعضهم يجمع الأمرين في دعائه فيقول 
الدعاء المشهور في طلب السقيا « اللهم اسقنا غيثا مغيثاً ... الم » ثم يتبع 
ذلك بقوله:«اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الضراب والآكام... 
الخ». 

والقيوات هله اللتثالة يهو التتريق نامرون“ دلة مقرل 
«اللهم حوالينا ولا علينا» إلا فيما إذا كثر المطر عليهم وخشوا ضرره» وأما 
إذا لم يكن كذلك فإن هذه الصيغة لا تشرع حينئا. 

وقذيوت البخازى ق:ضحيخه تابا في ذلك«فقال »يات الدعاء إذا كبر 
المطر « حوالينا ولا علينا ”''.اه ٠‏ 

فقيد هذه المقولة بما إذا كثر المطرء فمفهومه أنه لا يقال ابتداء» ولا بعد ١‏ 
نزول المطر إذا لم يكن كثيرا يخشى ضرره. 

وأورد البخاري في هذا الباب حديث الأعرابي المشهور في طلب السقيا 
والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة وفيه « فلما قام النبي 
صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت» وانقطعت 
السبل فادع الله يحبسها عناء فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: 


.) 7١0/7 ( انظر: فتح الباري‎ )١( 


ع د 


) اللهم حوالينا ولا علينا »'''اه. 

إذا علمت ذلك أيها القارئ فاعلم أن لأهل العلم حول هذه المسألة 
كلاما أورهتدهنه التاكيد على :هده الشالة: 

فقد قال الشافعي: " وإذا خاف الناس غرقاً من سيل أو نهر دعوا الله 
بكف الضرر عنهم» وأن يجعل حيث ينفع» ولا يضر البيوت من الشجر 
والجبال والصحاري إذا دعا بكف الضرر”".اه 

وقال ابن قدامة: ' وإذا كثر المطر أو مياه العيون بحيث يضرهم» دعوا 
الله تعالى أن يخففه ويصرف عنهم مضرته, ويجعله في أماكن تنفع ولا 
تضر» كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ولأن الضرر بزيادة المطر أحد 
الضررين» فيستحب الدعاء لإزالته كانقطاعه””". اه 1 

وقال النتووي: " قال الشافعي والامتحان: وإذا كثرت الأمطار 
وتضرر الناس بها فالسنة أن يدعو برفعها « اللهم حوالينا ولا علينا »':'.اه 

وقال ابن الهمام : ' فإن زاد المطر حتى خيف الضرر قالوا : « اللهم 
حوالينا ولا علينا... الخ ».اه ش 


.) 1١17١ ( انظر: صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.) 51١/1١ ( انظر: الأم‎ )( 

() انظر: المغني ( 7149/7). 

(5) انظر: المجموع ( 2.)90/5 

(4) انظر: فتح القدير ( 980/1 ). 


اع وعد 


وقال الحافظ ابن حجر عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " 
وفيه الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقاً لاحتمال الاحتياج إلى 
استمراره» فاحترز فيه بما يقتضى رفع الضرر وإبقاء النفع ""'.اه. 
تنبيف: 

ذكر الشيرازي صاحب المهذب في كتابه التنبيه: أن الإمام يقول ذلك 
مع جملة الدعاء؛ ولا يشترط أن يكون إذا خشى الضرر"".اه . 

قال النووي معقباً على كلام الشيرازي:" وأما قول المصنف في التنبيه 
في أثناء دعاء الاستسقاء لطلب المطر: « اللهم حوالينا ولا علينا ». فمما 
أنكروه عليه؛ وإنما يقال هذا عند كثرة الأمطار وحصول الضرر بهاء كما 
صرح به في الحديث ونص عليه الشافعي والأصحاب رحمهم الله'". اه 
فاكدة: ظ 

قال الحافظ الطيبي: " « ولا علينا » عطف على جملة» أي أمطر 
حوالينا ولا تمطر عليناء ولو لم يكن بالواو لكان حالاًء أي أمطر على 
المزارع ولا تمطر على الأبنية» وأدمج في قوله « ولا علينا » معنى المضرة» 


.) 198/7 ( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.) 5150 انظر: التنبيه ص‎ )( 
.) 10/0 ( انظر: المجموع‎ )*( 


موه ده 


كأنه قيل : اجعل لنا لا علينا”''. اه 

قلت: وقد ذكر الحافظ ابن حجر كلام الطيبي هذا على وجه. 
الاستحسان له”". 
75 اختئام الخطيب خطبته بالاستغفار أو بقوله « والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته »: 

الحديث عن هذه المسألة من شقين : 

الشق الأول: 

اختتام الخطبة بالاستغفار . وهذا يحتمل اختتام الخطبة الأولى أو اختتام 
الخطبة الثانية» ويحتمل الأمرين معاً. 

ا ال ا ار 
جما باتني ذكر الك يعد كليل. . ولكنني وقفت على كلام لابن القاسم نقله 
عن الإمام مالك قائلاً :' وسمعته ‏ أي مالك - يقول ##مورمقة الإقام ومن 
شأن الإمام أن يقول إذا فرغ من خطبته : يغفر الله لنا ولكم. فقلت : يا أبا 
عبدالله» فإن الأئمة يقولون اليوم: اذكروا الله يذكركم» قال: وهذا 
حسن» وكأني رأيته يرى الأول أصوب”" 

وقال الشافعي: ' يقرأ في الخطبة الثانية آية أو أكثر منهاء ثم يقول: 


()انظر: شرح مشكاة المصابيح ( 4/0 2 
() انظر: فتح الباري ( 197/7 ). 
(9) انظر: المدونة ( 3817/1١‏ ). 


لكوع - 


استغفر الله لي ولكم "اه '"'". وللبغوي من الشافعية كلام نقله عنه النووي» 
فقد قال النووي: يستحب للخطيب أن يختم خطبته بقوله : استغفر الله لي 
ولكم. ذكره البغوي 0 

ووقفت كذلك على كلام لابن القيم في وصف خطبته صلى الله عليه 
وسلم قال فيه: وكان يختم خطبته بالاستغفار ”".اه 

ووقفت كذلك على كلام لابن شاس المالكي؛: قال فيه: ويختم بأن 
يقول: استغفر الله لي ولكم» فإن قال : اذكروا الله يذكركم فحسن”؟.اه. 

وأما الأحاديث فقد وقفت على حديث يدل على أن النبي. صلى الله 
عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل 
جمعة دون تحديد لآخر الخطبة أو أولباء فقد أخرج البزار والطبراني في 
معجمه الكبير””' عن سمرة بن جندب رضي الله عنه « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل 
جمعة » وفي إسناد هذا الحديث يوسف بن خالد السمتي» وهو ضعيف 
كما ذكر ذلك البيثمي في مجمع الزوائد ”". 


.)740/1١( انظر: الأم‎ )١( 

(9) انظر: المجموع ( 709/5). 

(9) انظر: زاد المعاد ( ١181// 1١‏ ). 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة ( 77/8/1١‏ ). 

(0) انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار ( 7١1//1١‏ رقم 551 )» المعجم الكبير( 3١8/17‏ ). 
() انظر: مجمع الزوائد ( 110/57 ). 


د/اهعم - 


وقال الحافظ ابن حجر: رواه البزار بإسناد فيه لين ". 

وأخرج أبو داود في مراسيله من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن 
ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فجلس 
على المنبر» فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى؛ ثم جلس شيئا 
يسيرا ثم قام فخطب الثانية» حتى إذا قضاها استغفر الله ثم نزل فصلى”» 

فيتضح من خلال ما سبق أنه لم يثبت في هذه المسألة شيء بعينه من 
الاستغفار» ولعل الآمر في ذلك واسع. وإنما استشكل من استشكل المواظبة 
عليه والالتزام به في موضع بعينه. 

أما الشق الثابي: 

وهو اختتام الخطبة بقوله « والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ». 

فإن غاية ما وقفت عليه حسب البحث والتتبع هو ما ذكره ابن هشام 
عن ابن إسحاق قال: وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبدالرحمن - ونعوذ بالله أن نقول على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل - أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله ... الحديثء إلى أن قال: فإن بها تجزئ الحسئة عشر 
أمثالباء إلى سبعمائة ضعفء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”".اه 


.)١١١( انظر: بلوغ المرام ص‎ )١( 
) 1( (؟) انظر: مراسيل أبي داود ص‎ 
.) "الا//١‎ ( زاد المعاد‎ ») 200/1١ ( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )9( 


ده - 


قلت: ابن إسحاق رأى أبا سلمة بن عبدالرحمن ولم يرو عنه» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن يروي عن بعض الصحابة ولم يدرك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فإنه قد توفي سنة 15 ه"". 

وقال ابن إسحاق أيضاً : ثم خطب رسول الله صلىالله عليه وسلم مرة 
أخرى فقال: « إن الحمد لله أحمده وأستعينه... إلى أن قال: إن الله يغضب 
أن ينكث عهده» والسلام عليكم وحمة الله وبركاته '"' اه. 

قلت: وهذه الرواية والتي قبلها أوردها البيهقي في دلائل 
النبوة'"“بسنده من طريق ابن إسحاق إلى أبي سلمة. وقال ابن كثير رحمه 
لله : وهذه الطريق أيضاً مرسلة:؛ إلا أنها مقوية ما قبلهاء وإن اختلفت 
الألفاظ”؟.اه 

هذا حاصل ما وقفت عليه في هذه المسألة. والعلم عند الله تعالى. 
17 وقت نزول الخطيب من المدير: 

لأهل العلم كلام حول هذه المسألة وسوف أورد شيئاً مما وقفت عليه 
فيها فمن ذلك : 

قول ابن المنذر: والذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار ما 


.)1١95/11( وقيل : سنة أربع ومائة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. انظر: تهذيب التهذيب‎ )١( 
.) "1/5/١ ( زاد المعاد‎ ) 001/1١ ( (؟) انظر: السيرة النبوية‎ 

(") انظر: دلائل النبوة ( 854/5 ). 

(5) انظر: البداية والنهاية ( 079/5 ). 


اووع - 


يفعله الأئمة... إلى أن قال: ثم ينزل عند فراغه"''. اه. 

فمفهوم كلامه أن وقت نزول الخطيب من المنبر يكون حين فراغه من 
الخطبة. ٠‏ 

وقال ابن عابدين الحنفي: " فإذا أتم الإمام الخطبة أقيمت الصلاة بحيث 
يتصل أول الإقامة بآخر الخطبة» وتنتهي الإقامة بقيام الخطيب مقام 
الصئلاة" .اه ٠‏ 

وقال الشافعية: ويستحب له أن يأخذ في النزول من المنبر عقب فراغه؛ 
ويأخذ المؤذن في الإقامة » ويبلغ المحراب مع فراغ الإقامة'". اه 

وقال البغوي: ' فإذا فرغ من الخطبة أخذ في النزول» وأخذ المؤذن في 
الإقامة؛ ثم يتقدم فيصلي بهم”''. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ويستنبط من حديث السائب بن يزيد في 
البخاري : أن الخطبة بعد الزوال» لأنه ذكر فيه أن التأذين كان حين يجلس 
على المنبر» فإذا نزل أقام”” .اه 

وقال المرداوي: إذا فرغ من الخطبة نزل» وهل ينزل عند لفظ الإقامة ؛ 


.)091/15( انظر: الأوسط‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية ابن عابدين ( 77/19 ). 
() انظر: المجموع ( 5 /701). 

(5) انظر: التهذيب ( 587/5 ) . 

(0) انظر: التلخيص الحبير( 04/7 ). 


- 41٠١ - 


أو إذا فرغ بحيث يصل إلى امحراب عند قولها ؟ يحتمل وجهين. قاله في 
التلخيص » وتبعه في الفروع؛ وابن تميم في أول صفة الصلاة: اجدهها 
يتزل عند لفظط الإقامة. قدمه ف الرعايتين والحاويين. والثاني : ننزل عند 


يق 
.اه 


فراغه 

قلت: لا أعلم دليلاً يدل على ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة» بل 
ثبت ما يدل على خلافه» ولعل الأمر في ذلك واسع. وإن نزل بعد فراغه 
من الخطبة فهو أولى لعدم الحاجة إلى بقائه على المنبر» لوافقة هدي النبي 
صلى الله عليه وسلم في نزوله من المنبر قبل الإقامة. والعلم عند الله تعالى. 
هل يجوز أن يتولى الصلاة من لم يتول الخطبة؟: 

السنة أن يتولى الصلاة من يتولى المخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
كاك بمؤلاهها بسو رورعزلا دنار من ومن 
ولبذه المسألة عند أهل العلم صورتان: 
الصورة الأولى: 

أن بخطب رجل ويصلي آخر. فللإمام أحمد في هذه المسألة ثلاث 
روايات: 

الرواية الأولى: جواز ذلك للعذرء نص عليه لأنه إذا جاز الاستخلاف 
في الصلاة الواحدة للعذر ففي الخطبة مع الصلاة أولى. 


.) ١518/80 ( انظر: الإنصاف‎ )١( 


- 


الرواية الثانية: أنه إذا لم يكن هناك عذر فقد قال أحمد: لا يعجبني من 
غير عذر. وهذا يحتمل المنع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يتولاهماء وقد قال: « صلوا كما رأيتمونئ أصلي ''' , ولأن الخطبة 
أقيمت مقام ركعتين. ويحتمل الجوازء لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة 
فأشبهتا صلاتين. 

والرواية الثالثة: أنه لا يجوز الاستخلاف لعذر ولا لغيره» لأن هذا لم 
ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه. لكن الرواية الأولى 
هي المقدمة في المذهب”'". 

وبالجواز والصحة قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين' ". 

وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة”". 
لكنهم اختلفوا: هل يشترط أن يكون المصلي من حضر الخطبة أو لا ؟. 


إحداهما : أنه يشترط) وهو قول الثوري وأصحاب الرائ وأبي ور وهو 


.) 771 ( رواه البخاري الأذان» باب 18 رقم‎ )١( 

. ) 5377/0 ( انظر: المغني ( 178/7 )2 الإنصاف‎ )١( 

(*) انظر: الشرح الممتع ( 726/65 ). 

(5) انظر: البدائع ( 7٠١7/7‏ )ءالمدونة ( 770/١‏ )ءالمجموع ( 1٠5/5‏ )» الشرح الكبير 
(0/١؟؟‏ ). 


5 


أجد القولين عند الشافعية» وهو المذهب لدى جمهورهه”" , لأنه إمام في 
الجمعة فاشترط حضوره الخطبة كما لو لم يستخلف. 

والرواية الثانية: لا يشترط ؛ وهو قول الأوزاعي والشافعي”"؛ لأنه من 
تنعقد به الجمعة فجاز أن يؤم فيها كما لو حضر الخطبة. 
الصورة الثانية: 

أن يحدث الخطيب في الصلاة ويستخلف من لم يحضر الخطبة. 

فعند الحنفية والمالكية وهو قول الشافعي» وأصح الوجهين عند 
أصحابه ‏ وأصح الروايتين عند الحنابلة» أنها تصح وتكون جمعة ولو لم 
يحضر المستخلف الخطبة”"؛ لأن تحريمة الأول انعقدت للجمعة لوجود 
شرطها وهو الخطبة. 

هذا حاصل الكلام عن هذه المسألة» والله تعالى أعلم . 
تعبية: 

قال شيخنا العلامة محمد بن عثيمين: " هل يشترط أن يتولى الخطبة 
الواحدة واحد ؟ أي: لو أن رجلا خطب الخطبة الأولى في أولباء وفي 
أثنائها تذكر أنه على غير وضوء مثلاً فنزل» ثم قام آخر وأتم الخطبة ؟ لم أر 


0 


م 


.) 507/5 ( انظر: المغني ( 18/7 )» البدائع ( 707/7 ): المجموع‎ )١( 

(5) انظر: الإنصاف ( 7717/0 ). المجموع ( 507/5 ), الأم .)701/١(‏ 

(9) انظر: البدائع ( ٠١*75‏ )» المدونة ( 586/1١‏ ) , الأم ( )0١‏ المجموع (501/5 ): 
الإنصاف ( 75١1/0‏ ). 


- 2١5 - 


حتى الآن من تكلم عليهاء ولكنهم ذكروا في الأذان أنه لا يصح من رجلين 
أي: لا يصح أن يؤذن الإنسان أول الأذان» ثم يكمله الآخر؛ لأنه عبادة 
واحدةء فكما أنه لا يصح أن يصلي أحد ركعة» ويكمل الثاني الركعة 
الثانية» فكذلك لا يصح أن يؤذن شخص أول الأذان ويكمله آخرء أما. 
الخطبة فقد يقال: إنها كالأذان أي: لابد أن يتولى الخطبة الواحدة واحدء 
فلا تصح من اثنين» سواء لعذر أو لغير عذر» فإن كان لغير عذر فالظاهر 
أن الأمر واضح ؛ لأن هذا شيء من التلاعب. 

وإذا كان لعذر: مثل أن يذكر الإمام الذي بدأ الخطبة أنه على غير 
وضوء» ثم ينزل ليتوضأ فهنا نقول الأحوط أن يبدأ الثاني الخطبة من 
جديد» حتى لا تكون عبادة واحدة من شخصين”""'.اه 
9 القرادة في صلاة الجمعة : 

يحرص بعض الخطباء عن حسن نية أن يقرأ في صلاة الجمعة أيات 
تتناسب مع موضوع خطبة الجمعة؛ وهذا خلاف السنة؛ وهو وإن كان عن 
حسن نية فإن الأكمل اتباع سنته صلى الله عليه وسلم» وقد جاءت قراءته 
صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة على عدة وجوه. 
الوجه الأول: 

قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه كان يقرأ في صلاة 


.) 175/8 ( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
5-1 تع‎ 


الجمعة سورة الجمعة في الركعة الأولى: وسورة المنافقين في الركعة 
الثانية27. 
الوجه الثايي: 

أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى سبحء وفي. الثانية 
الخافية. 
الوجه الثالث: 

ثبت عنه عند مسلم أنه كان يقرأ فيها بالجمعة ولأ هَل أَنَاكَ حَدِيتُ 
القاشية 6 ”" وهذه الأخيرة سنة مهتجورة: فيتيين من هذا أن ما يله تع 
الخطباء من ترك ذلك فإنه خلاف السنة» وكذلك الاقتصار على بعض 
السورة» أو يقرأ إحداهما في الركعتين؛ وهذا خلاف السنة أيضاً. 

قال ابن القيم رحمه الله " وجهال الأئمة يداومون على ذلك””». يقصد 
بذلك من يقرأ بعض السورة أو يقرأ إحداهما في الركعتين. 

قلت:إذا علمت ذلك فاعلم أن لأهل العلم كلاماً حول هذه المسألة» 
فمن ذلك: أن أبا حنيفة وأصحابه لا يحددون شيئاً معيناً في قراءة صلاة 
الجمعة إلا فاتحة الكتاب ولو قرأ سورة الجمعة ؤسورة المنافقين؛ فحسن 


.) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. صحيح مسلم ( 4/5 رقم //لاى‎ )١( 
.) 87 كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. صحيح مسلم ( 048/7 رقم‎ )1( 
" انظر: المصدر السابق.‎ )( 

(5) انظر: زاد المعاد .)7817/1١(‏ 
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لفعله صلى الله عليه وسلم » ولكن لا يواظب على قراءتها بل يقرأ غيرها في 
بعض الأوقات حتى لا يؤدي إلى هجر بعض القرآن» ولثلا تظنه العامة 
قم اد 

وعند مالك أنه يستحب أن يقرأ الإمام في الجمعة 8# هَل ناك حَلدوِيثٌ 
الْعَاشِيَةِ # مع سورة الجمعة. 

وقال مرة أخرى: أما الذي عات ف اتيك 8 هل أثاك ديت 
الْعَاشِيَةٍ 4 مع سورة الجمعة؛ والذي أدركت عليه الناس [[ سبح اسم ربك 

قال ابن عبدالبر: تحصيل مذهب مالك أن كلتا السورتين قراءتهما 
حسنة مستحبة مع سورة الجمعة في الركعة الثانية» وأما الأولى فسورة 
الجمعة» ولا ينبغي للإمام تله أن براك سنوزة اللعة وسور اهل 
ناك حَدِيتُ الَْاشْيَةِ 4 و سَبّحْ امم ربك الأغلى 4 في الثانية» فإن فعل 
وقرأ بغيرهما فقد أساء» وبئس ما صنع» ولا تفسد بذلك عليه صلاته إذا 
قرأ بأم القرآن وسورة معها في كل ركعة منها'". اه 
. وعند الشافعي أن الأفضل قراءة الجمعة والمنافقين ؛ لثبوت قراءة النبي 
صلى الله عليه وسلم بهماء وتواليهما في التأليف» وإذا كان من يحضر 
الجمعة بفرض الجمعة» وما نزل في المنافقين» وإن قرأ بسبح والغاشية 


.) 7١1/1 ( انظر: البدائع‎ )١( 
.)705/0 (؟) انظر: فتح البر(‎ 
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فحسن عنده لكن الأول أفضل» وما قرأ به الإمام يوم الجمعة وغيرها من 
أم القرآن وآية أجزأه» وإن اقتصر على أم القرآن أجزأه» ولا يحب له 
ذلك" .اه » وعند أحمد مثل الشافعي. 

وقال ابن قدامة بعد ذكر ذلك: " ومهما قرأ فهو جائز حسن إلا أن 
الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن» ولأن سورة الجمعة تليق 
بالجمعة لما فيها من ذكرها والأمر بها والحث عليها”". اه 

قال الشافعي رحمه الله: وإن بدأ الإمام يوم الجمعة فقرأ و 
المنافقين في الركعة الأولى قبل أم القرآن» عاد فقرأ أم القرآن قبل أن يركع 
أجزأه أن يركع بها ولا يعيد سورة المنافقين» ولو قرأ معها بشيء من الجمعة 
كان أحب إلي» ويقرأ في الركعة الثانية بسورة الجمعة”©. 

وقال النووي: ' قال الشافعي : فإن قرأ في الأولى المنافقين قرأ في الثانية 
الجمعة» قال المتولي وغيره: ولا يعيد المنافقين» ولو قرأ في الأولى غير 
الجمعة والمنافقين قال أصحابنا: قرأ في الثانية السورتين» بخلاف ما لو ترك 
الجهر في الأوليين من العشاء لا يجهر في الأخريين ؛ لأن السنة الإسرار في 
الأخريين» ولا يمكنه تدارك السنة الفائتة ثتة إلا بتفويت السنة المشروعة الآن» 
وأما هنا فيمكنه جمع السورتين بغير إخلال بسنة ( فإن قيل: ) هذا يؤدي 


.)7601/1١( انظر: الأم‎ )١( 


(؟) انظر: المغني ( 187/7 ). 
(9) انظر: الأم (7601/1) . 


-/ا١ا‏ م - 


إلى تطويل الركعة الثانية على الأولى» وهذا خلاف السنة ( فالجواب: ) أن 
ذلك الأدب لا يقاوم فضيلة السورتين. والله أعلم”" . 
فائدة: 

قال الشيخ بكر آبو زيد» وقد قفا ق ميرف الحدول من يعطهنم عزن 
هذا المشروع ‏ أي في صلاة الجمعة ‏ إلى ما يراه الإمام من آيات أو سور 
القرآن الكريم متناسبا مع موضوع الخطبة» وهذا التحري لم يؤثر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» ولا يعرف عن سلف الأمة»؛ فالتزام ذلك بدعةء 
وهكذا قصد العدول من المشروع إلى سواه فلن عي التسر “فيه 
استدراك على الشرع وهجر المشروع واستحباب ذلك» وإيهام العامة بهء 
والله أعلم''". اه ظ 
٠‏ القنوت للنوازل في الجمعة : 

ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقنت في صلاة 
الفجر والمغرب 270. 


وعند أحمد وأبى داود من حديث ابن عباس « قنت رسول الله صلى 


.) 107/54 ( انظر: المجموع‎ )١( 

انظر: تصحيح الدعاء ص .)7١9(‏ 

(؟)أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك في كتاب الوتر ( حديث رقم ٠٠١5‏ ) ومسلم 
من حديث البرآء ( 47١/1١‏ رقم 51/48 ). 
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الله عليه وسلم شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح »27 

فهل الجمعة تدخل في هذا أم لا ؟ الجواب: أنه مبني على مسألة الجمعة 
هل هي ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة بذاتها ؟. 

والأحاديث لم تشر إلى الجمعة» وقد لا يصح قياس هذه المسألة على 
مسألة الجمع بين الصلاتين» فالعلة موجودة في الظهر والجمعة» ولكن 
الجمعة تفارق الظهر بكونها فيها خطبة والقنوت إنما هو دعاء. 

فلعل الأظهر أنه يكتفي بالدعاء أثناء الخطبة لحصول المقصودء لكن 
هناك حديك رواء الطبراني ف الأوسط عن البزاء بن عات أن النبي صل 
الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها '"". اه 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون '". 

وقال ابن القيم في الزاد عن إسناد هذا الحديث ما نصه: وهذا الإسناد 
وإن كان لا تقوم به حجة» فالحديث صحيح من جهة المعنى» لأن القنوت 
هو الدعاء» ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل مكتوبة 
إلا ذعا فيها ا 2. 


.) ١5417 رقم‎ ١57/1 ( سئن أبي داود‎ .) 7١١/١ ( انظر: مسند أحمد‎ )١( 
.))49 رقم‎ ١51/1 ( انظر: مجمع البحرين في زوائد المعجمين‎ )1( 

(©) انظر: مجمع الزوائد ( 178/57 ). 

(:) انظر: زاد المعاد ( ١‏ /؟/ ) طبعة ( المطبعة المصرية ومكتيتها ): 
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وقال الشافعي: ' حكى عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة 
ما علمت أحدا منهم قنت فيها إلا أن تكون دخلت في جملة قنوته في 
الصلوات كلهن حين قنت على قتلة أهل بئر معونة 27 " 

قلت: روى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: ليس في 
الجمعة قنوت» قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك ”". 

فزق أنها عن جري ظود عط قال: قلت له: القنوت في ركعتي 
الجمعة؟ قال :لم أسمع بالقنوت في المكتوبة إلا في الصبح » وأنكر أن يكون 
في الجمعة قنوت ”". اه 

وعند عبدالرزاق عن إسرائيل بن يونس قال: أخبرني أبو إسحاق 
قال: خرجت مع أبي إلى الجمعة وأنا غلام» فلما خرج علي فصعد المنبر؛ 
قال أبي: أي عمرو ؟ قم» فانظر إلى أمير المؤمنين» قال: فقمت فإذا هو 
قائم على المنبر» وإذا هو أبيض الرأس واللحية عليه إزار ورداء» ليس عليه 
قميص» قال: فما رأيته جلس على المنبر حتى نزل عنه؛ قلت: 2 
إسحاق: فهل قنت ؟ قال: لا ). اه 


وروىك ابن مي شيية عن إبراهيم وطاوس قالا : القنوت يوم الجمعة 


.) 185/1 انظر: الأم‎ )١( 

(0) انظر: مصنف عبدالرزاق ( ١954/7‏ رقم /0741 ). 
(©) انظر: مصنف عبدالرزاق ( 195/7 رقم 0784 ). 
(؟) انظر: مصنف عبدالرزاق ( 1907/7 ). 
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بدعة . 

ودف أيقنا عن مكحل أنه كان تكن القتوتك ووه النمنة: 

وروى أيضاً عن يحبى بن أبي بكير قال: حدثني أ بكير قال: حدثني 
أبي قال: أدركت الناس قبل عمر بن عبدالعزيز يقنتون في الجمعة» فلما 
كان زمن عمر بن عبدالعزيز ترك القنوت في الجمعة '''. اه 

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة» فكرهت 
طائفة القنوت في الجمعة» ومن كان لا يقنت في صلاة الجمعة علي بن أبي 
طالب» والمغيرة بن شعبة» والنعمان بن بشيرء وبه قال عطاءء والزهري, 
وقتادة» ومالك» وسفيان الثوري» والشافعي» وإسحاق؛ وقال أحمد: 
تو آئية كانت كدت قال أبى كر القؤل الأول اقول" اي 


١-الجمع‏ بين الجمعة والعصر للمطر: 

الأصل في هذه المسألة هو الخلاف في الجمع بين الصلاتين لعذر المطرء 
وحاصل الأقوال في ذلك هو عدم جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً إلا يوم 
عرفة عند الحنفية» وأما عند المالكية فيجوز التقديم في المطر لمن يصلي 
المغرب والعشاء» دون غيرهما الظهر والعصر. 

وعند الشافعية يجوز الجمع بين الصلاتين» سواء بين الظهر والعصر أو 


.) 15/5 ( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١7؟7؟7/5( (؟) انظر: الأوسط‎ 


1 


المغرب والعشاء» وعند الحنابلة روايتان: إحداهما: لا يجوز إلا بين المغرب 
والعشاء. وحكى ابن قدامة أن أحمد سثئل عن الجمع بين الظهر والعصر في 
المطر قال: لاء ما سمعت. 

وذكر صاحب الإفصاح أنه يجوز الجمع بين 00 والعصر للمطرء 
وك باورا عن اج ردك : إنها هي المذهب ”") 

قلت: وبالنظر إلى علة الجمع وهي رفع المشقة» 5520 

ف نظي انعضي بوالفقة تلن الندين: لأسينا وآن نيذه السالة اصد 
وهو حديث ابن عباس في الصحيحين « صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الظهر والعصر جميعاً» والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا 
سفر )”" قيل لابن عباس : لِمّ فعل ذلك ؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. 

وصح من حديثه : « من غير خوف ولا مطر » '” 

قلظه ولي هذا أندهالكا ربعن اله فال ود ديك ابن عناس 
أرى ذلك في المطرء ومع ذلك فهو لا يرى الجمع للمطر إلا بين العشاءين 
فقط دون الظهرين فتنبه. 


)١(‏ انظر: فيما مضى: المبسوط ( ١51/١‏ ). المجموع ( 772/5 )» المغني (177/12 ) المعونة 
للقاضي المالكي ( 51١/١‏ ). 

مقر١١باب‎ ( صحيح البخاري مواقيت الصلاة‎ ,)17١6 رقم‎ 261/١ ( صحيح مسلم‎ )١( 
.) 047 


(6) صحيح مسلم ( 551/١‏ رقم 107 )2 سنن أبي داود ( ١5/7‏ رقم .)١7١١‏ 
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خلاصة المسألة: أن الصحيح فيها إن شاء الله تعالى» الذي دلكاعادة 
النصوص» ودل عليه النظر: هو جواز الجمع بين الظهر والعصر للمطرء 
لأن تجويزنا الجمع بينهما بدون مطر ولا سفر ولا خوف كما في الحديث 
السابق يلزمنا أن نجيزها لواحد من هذه الأعذار. فما موجب التفريق بين 
الظهرين والعشاءين ؟ 
أما حجة من قصرها على العشاءين بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم إلا ذلك» فإن هذا لا يعني أن حديث ابن عباس لم يدل عليها. 
قال شيخ الإسلام عن حديث ابن عباس السابق: وبهذا استدل أحمد 
على الجمع لبذه الأمور بطريق الأولى؛ فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع 
لبذه الأمور أولى» وهذا من باب التنبيه بالفعل» فإنه إذا جمع ليرفع الحرج 
الحاصل بدون الخوف والمطر والسفرء فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع ؛ 
والجمع لبا أولى من الجمع لغيرها. 
قلت : ادوع كمي تل لفحل عر ار السطل. وقد 
جوز ذلك الشافعية كقولهم في الظهر» بخلاف الأئمة الثلاثة» فقد قال 
النووي: " يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطرء ذكره ابن كج وصاحب 


")1( 


البيان وآخرون أه. 


ولابن القاسم من المالكية سن مقارب لقول 
)١(‏ انظر: ل ل يت 
امحتاج ( 7/ 38 ). 


- 


الشافعية » فقد سثل: أرأيت لو أن إماماً لم يصل بالناس الجمعة حتى دخل 
وقت العصر ؟ قال: يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس» وإن لا يدرك 
بعض العصر إلا بعد الغروب"'". اه. 

فمفهوم كلام ابن القاسم أنه إذا صلى الجمعة بعد دخول وقت العصر 
فإنه سيصلي بعدها العصر. وهذه صورة من صور الجمع بينهما بقطع النظر 
عن وجاهة ما ذكره ابن القاسم» إلا. أن مبدأ الجمع بين الجمعة والعصر 
وارد عنده في مثل هذه الحال» فيوافق بذلك ما اختاره الشافعية. 

فالذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن الراجح في هذه المسألة هو ما اختاره 
الشافعية لوجود العلة المقتضية للجمع. ولا يلزم من عدم ذكر الجمعة في 
حديث ابن عباس أنها غير داخلة في إذن الجمع» ولا يؤثر فيها على 
الصحيح خلاف أهل العلم في كونها ظهراً مقصورة أو هي صلاة مستقلة 
بذاتهاء والمعنى العام للجمع بين الصلاتين هو وضع إحداهما في وقت 
الأخرى؛ وهذا حاصل بالجمعة لاسيما في الإذن بنقل العصر من موضعها 
إلى مؤضع الجمعة» إذ لا فرق بين عصر السبت والخميس وبين عصر 
الجمعة» ثم إن الذين لم يجوزوا الجمع بين الظهرين للمطرء نلزمهم بوجود 
المشقة في الظهرين كما هو الحاصل في العشاءين» وينتج عن هذا الإلزام 
إلحاق الجمعة بهما في الحكم» وقد يؤكد هذا ما جاء في الصحيحين '' أن 


.) 779/١ ( انظر: المدونة‎ )١( 
.)08 مقر480/١( (0)انظر: صحيح البخاري الجمعة» باب (5١رقم١١1)»: صحيح مسلم‎ 
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ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير:" إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله 
فلا تقل: حي على الصلاة» قل : صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكرواء 
قال: فعله من هو خير مني» إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم 
فتمشون في الطين والدحض ”©". 

قال الحافظ ابن حجر عن حديث ابن عباس هذا: وبه قال الجمهور, 
ومنهم من فرَّق بين قليل المطر وكثيره. وعند مالك: لا يرخص في تركها 
بالمطر. وحديث ابن عباس هذا حجة في الجواز”" " اه. 

قلت: وقد يعترض بعضهم على هذا بحديث الأعرابي الذي في 
الصحيح” " حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: 
«ايا رسول الله هلك المال ... الحديث» وفيه ثم لم ينزل عن منبره حتى 
رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم» فمطرنا يومنا ذلك 
ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة ..: الحديث » فقالوا: قوله في 
هذا الحديث ” ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر ؛ يتحادر على لحيته " 
دليل على المنع من الجمع بين الجمعة والعصر للمطر؛ لأن سبب الجمع 
وجد قبل أن ينزل من المنبر» ومع ذلك لم يرد في الحديث أنه جمع بينها 


)١(‏ الٌذحض: بفتح الدال المملة وسكون الحاء المهملة» ويجوز فتحهاء هو الزلق. فتح الباري 
( 585/7 ) طبعة السلفية. 

(0) انظر: فتح الباري ( 7/7 )» المجموع ( 5 /718). 

(©) انظر: تبسم الخطيب وضحكه. 
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وبين العصر. 

فالجواب من وجوه: 

الوجه الأول: 

أنه لا يلزم من عدم ذكر الجمع أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع ؛ لأنه 
يحتمل أن الراوي لم يذكر الجمع للعلم به» وإنما روى ما يحتاج إليه من 
قصة الأعرابي بدليل أنه لم يرو ما فعله صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من 
المنبرء وأمثال هذا كثير في رواية الأحاديث. كما أن الراوي ذكر أنهم' مطروا 
الجمعة ومن الغد وبعد.الغد والذي يليه حتى الجمعة ' ومع ذلك لم يذكر 
أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تلاك الأيام بخصوصها. 

الوجه الغابي: 

أن ابن عباس قد تقدم أنه أذن للتاس في ترك الجمعة لأجل المطر» وفي 
رواية لأجل الوحل ''"' والطين»؛ وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل 
ذلك. وفي حديث الأعرابي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في 
الجمعة الثانية والمطر لا يزال ينزل؛ فعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم أقام 
الجمعة ولم يتركها ولم يقل للناس صلوا في بيوتكم» فقد يفهم منه أنه قبل 
الرخصة» وقد يكون في الواقع أشياء لم تذكر في الحديثين للعلم بها من 
أوجه أخرى» ومع ذلك لا نرد حديث ابن عباس لأننا رأينا من فعل النبي, 


.) ١١7/64 ( الوَحل: بالتحريك الطين الرقيق. النهاية‎ )١( 
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صلى الله عليه وسلم أنه خطب الجمعة الثانية والمطر ينزل. 

الوجه الثالث: 

أن الشارع لا يجمع بين المتضادات و لا يفرق بين المتمائلات.فمن يقول 

يجمع بين الظهر والعصر للمطرء ولا يجمع بين الجمعة والعصر للمطر؛ 
يلزمه أن يجيب على المسألة الفرضية وهي لو كان هناك جامع كبير يتسع 
لآلاف البشر فنزل المطر أثناء الخطبة ثم جاء رجلان مسبوقان فاتهما 
الأكساة حميعاء؛ انها تكوة فق تختوها تلهراءقل مك إذا هلم الاماء أن 
نقول لبؤلاء الألوف لا تجمعوا واذهبوا إلى بيوتكم ونقول لبذين المسبوقين 
اللذين ضارت الجمعة: في تحقهنا ظهرا . لعدم إدزاكهما: الزكوغ + لكما أن 
تجمعا معها العصر لأجل المطر ؛ ليكون الحاصل أنكما جمعتما بين الظهر 
والعصر لا بين الجمعة والعصر !! فالواقع إذا أن القول بمثل هذا غريب 
جذًا بعيد ما غرف من قواعيل الشريعة وأصولها. 

الوجه الرابع: 

أن قياس الجمعة على الظهر في بعض الأمور المشتركة قد قال به أنس بن 
مالك؛ ونحا نحوه البخاري في صحيحه» فقد عقد بابأ فيه بقوله : " باب إذا 
اشتد الحر يوم الجمعة ". وأورد فيه حديث أنس بن مالك يقول: " كان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاةء وإذا اشتد الحر أبرد 
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بالصلاة " يعن اسل 

قال الحافظ ابن حجر: وعرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو 
بالقياس على الظهر. ثم قال الحافظ أيضاً: وقال الزين بن المنير: نحا 
البخاري إلى مشروعية الإبراد بالجمعة ولم يبت الحكم بذلك ... فرجح 
عنده إلحاقها بالظهر ... ".اه ظ 

قلت : وبهذا يتضح أنه ليس الإبراد بأولى في القياس بالظهر من الجمع 
للمطر. 

فحاصل ما مضى أن الأظهر و الأقرب - والله أعلم ‏ هو جواز الجمع 
بين الجمعة والعصر لأجل المطر بدليل ما تقدم ذكرهء والعلم عند الله 
تعالى . 


لنيفك: 


سئل سماحة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز عن حكم جمع العصر 

إلى الجمعة للمطر ؟ 
فأجاب بما نصه: لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والجمعة في مطر ولا 
غيره ؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه 
رضي الله عنهم فيما نعلم ؛ ولأن الجمعة لا تقاس على الظهرء بل هي 


. 1١1 انظر: صحيح البخاري الجمعة: باب (/ا١ رقم‎ )١( 
.) 58/7 ( انظر: الفتح‎ )١( 
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عبادة مستقلة» والعبادات توقيفية لا يجوز إحداث شيء فيها بمجرد 
الرائى 17 اهن 
قلت: وبالذي قاله الشيخ عبدالعزيز قد قاله شيخنا العلامة محمد بن 


عثيمين ) فلقد سمعته بأذنى في حوار دار بينى وبيله حول هذه المشالة والله 


الوق 
- تحدثٌ الخطيب أو غيره على الناس بالوعظ أو غيره بعد صلاة 
الجمعة: 


هذه مسألة تتكرر في كثير من الجوامع حيث يقوم الإمام نفسه أو بعض 
الحريصين فيحدثون الناس بعد الجمعة بمواعظ أو إلقاء بيان أو نحوه. 
فقد نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: إذا كانوا يقرءون الكتاب 
يوم الجمعة على الناس. بعد الصلاة» أعجب إلى أن يسمع إذا كان فتحا من 
فتوح المسلمين» أو كان فيه شيء من أمور المسلمين فليستمع » وإن كان شيئا 
إنما فيه ذكرهم فلا يستمع '". 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية ما حاصله: إن 
الوعظ والإرشاد والتعليم لا يتقيد بزمن» بل ينظر فيه المصلحة وحالة 
المتعلمين ونحوهم» فينبغي تخولبم بالموعظة وعدم الإملال ... وأما المنع من 
الموعظة والتذكير بعد صلاة الجمعة فلا أعلم له أصلاء بل قد روي عن 


اهم 


.)707/15 انظر: مجموع فتاوى ابن باز(‎ )١( 
* .)1781/7 ( انظر: المغني‎ )0( 
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جماعة من الأئمة كالشيخ تقي الدين أنه كان يقرأ الحديث بعد صلاة 
الجمعة» وكذلك تدك الشيخ عبدالغنى بن سرور صاحب العمدة 
وغيرهه 7 اه 

وقال أيضا: قال ابن تيمية : فإن ابن أبى كان مظهرا لطاعة النبى صلى 
الله عليه وسلم والإيمان به وكان كل جمعة يقوم خطيبا في المسجد يأمر 
باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم معلقا على 
كل شيء» وكان الشيخ تقي الدين يحاضر بعد الجمعة في أشياء من بيان 
السنة» فلعله إذا كان لأشياء هامة لا بأس» ولعله إذا كان من باب الوعظ ء 
لا ينبغي اكتفاءً بالخطبة.”" اه 

وقد سئلت اللجئة «الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بما نصه: هل 
يجوز الخطبة أو الوعظ بعد صلاة الجمعة ؟. 

الجواب : لا نعلم دليلاً يدل على منع الموعظة بعد الصلاة» ومعلوم. 
أن الدواعي لإلقاء الموعظة تختلف باختلاف أحوال من يلقيهاء وحاجة 
الناس لباء وأحوال الأئمة الذين يقومون بإلقاء الخطب» فمن أراد 
الجلوس للاستماع أو أراد الخروج» فالأمر في ذلك واسع . وأما الآية التي 


. ) 55/7 ( انظر: فتاوى ابن إبراهيم‎ )١1( 
4/8 (؟)انظرة المصدو السنايق‎ 
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ذكرتها وهي قوله تعالى ‏ فَإدًا مريت الصّلاة فَانتَشيرُوا في الأَرْضِ 4 "© 
فلا تتعارض مع إلقاء الموعظة "". وبالله التوفيق . ظ 
-السنة البعدية للخطيب وغبره وكم عددها وأين تصلى؟: 

روى الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: « إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع 
ركعات )20". 

وزوق الفشاغة أبضا من بخديك ابن عون روطي اللسعدهها ا أن النم 
صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته » '*". 

وروى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا 
كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعاء' وإذا 
كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين» ولم يصل في 
المسجدء فقيل له في ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل 


.٠١ سورة الجمعة» آية:‎ )١( 

(') انظر: فتاوى اللجنة ( 18٠0/4‏ فتوى رقم 90185). 

() صحيح مسلم ( 500/7 رقم 88١‏ )4 سنن أبي داود ( 7171/1 رقم 1١7١‏ ) الترمذي 

00/5 رقم 0877 ) النسائي ( 97/7 ).ابن ما جه ( "08/١‏ رقم ١١1715‏ ). 

(4) صحيح البخاري الجمعة» باب ( 8" رقم 9717 ), صحيح مسلم ( ٠6١/١‏ رقم 8/7) 
سنن أبي داود ( 7197/١‏ رقم 1١7‏ )ء الترمذي 99/750 رقم 0855 )» النسائي 
( 95/8 )ابن ماجة ”08/1١(‏ رقم .)1١7١‏ 1 
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دلل 7 : 

قال العراقي: إسناده صحيح. اده اللو 7 
كما حكي ذلك الشوكاني ”ا 

قلت : هذه الأحاديث الثلاثة نتج عنها أقوال ثلاثة في السنة البعدية 
للجمعة : 

فقال قوم : إن سنة الجمعة البعدية أربع ركعات منفصلة» ومن قال 
بذلك: ابن مسعود والنخعي ”2 وأصحاب الرأي؛ وكذا الشافعي ومالك 
واخهد: واستدلوا بحديث أبي هريرة السابق. 

وقال آخرون: إن سنة الجمعة البعدية ركعتان» وممن قال بذلك: 
الشافعي وأحمد". وقد حكاه عنهما الترمذي ”" وفعله عمران بن 


)00 
حخصين 2 . 


قلت: ولكن رد العراقي على قول الترمذي بأن الشافعي وأحمد لم 


.) 1١10 رقم‎ 717/١ ( سئن أبي داود‎ )١( 

.) 57/7 ( انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري‎ )١( 

(©) انظر: نيل الأوطار ( 717/7 ). 

() قول ابن مسعود وإبراهيم النخعي ذكره ابن أبي شيبة ( ١7/7‏ ) وعبدالرزاق ( 7417/7 ). 
(0) انظر: الأم () 0١‏ )© الأوسط ( 4 )»© المغني ( .)١59/7‏ 

(1) انظر: المصادر السابقة . 

(0) انظر: جامع الترمذي ( 719/17). 

(8) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ( 1737/7 ). 
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يريدا بذلك إلا يبان أقل ما يستحب» وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك ”'؟. 

ومن قال بهذا القول استدلوا بما رواه الجماعة عن ابن عمر كما سبق 
ذكره. 

وقال جماعة: إن السنة البعدية للجمعة ست ركعات منفصلة» ودليلهم 
حديث ابن عمر السابق عند أبي داود. ومن قال بذلك : علي وأبو موسى 
رضي الله عنهماء وعطاء ومجاهد وحميد بن عبدالرحمن والثوري "'", 
وتفودوو] راتفا ا حك افقلا قالد وو شاه صل ب : 

ونقل ابن قاسم في حاشيته على الروض عن شيخ الإسلام ما نصه: 
وقال الشيخ وغيره: أدنى الكمال سست9 .اه 

فمما سبق يفهم أن الجميع سنة؛ ولكن بعضه أكمل من بعضء إلا أن 
حديث ابن عمر في الست ركعات قد أجاب عنه الحافظ العراقي بقوله: 
فليس في ذلك علم ولا ظن أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل بمكة ذلك» 
وإنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسبء لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة؛ 
وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادرا”©.اه 


.) 797/7 ( انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

2» 117/7 ( انظر: قول علي وأبي موسى رضي الله عنهما في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.) 759/7 ( وعبدالرزاق ( 7517/7 ) وقول عطاء ومجاهد وحميد في المغني‎ 

(") انظر: الأوسط ( ١50/5‏ ).» المغني ( 7491/7 )2 نيل الأوطار ( 597/7 ) . 

(5) انظر: حاشية الروض المربع ( 558/57 ). 

(05) انظر: نيل الأوطار ( 797/7 ). 
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قلت : وقول العراقي له وجه قوي من النظر. 

وأكثر الخلاف دائر على الأربع والثنتين» إذ فيهما القولان. 

وقد جمع بعض أهل العلم بين القولين: على أن الأربع إذا صلاها في 
المسجدء والثنتين إذا صلاها في. بيته. جمعاً بين الروايات. وممن قال بذلك 
إسحاق بن راهويه”" , وشيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم. 

وقد قال شيخ الإسلام: والقول الوسط العدل» هو ما وافق السنة 
الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم» وقد ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» وفي صحيح مسلم أنه قال: 
« من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل بعدها أربعاً » وقد روى 
النمك عق ظائقة م الصحابة تحمما بين ا وه .هذ 

وقال ابن القيم: قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: إن صلى في المسجد 
صلى أربعاء وإذا صلى في ببته صلى ركفتين. قلت: وعلى هذا تدل 
الأحاديث» وقد 0 عمر أنه كان إذا صلى في المسجد 
صلى أريعا : وإذا صل :قو يج صل ركسين م 

قال ابن المنذر: إن شاء صلى 3 وإن شاء أربعاء ويصلي أريعاً 


.) 101/١ انظر: جامع الترمذي‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى ( 5١7/715‏ ) . 

(9) انظر: سئن أبي داود ( 717/١‏ رقم 1170 ). 
(5) انظر: زاد المعاد ( 550/١‏ ). 
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يفصل بين كل ركعتين بتسليمة أحب إلي''). اه 

وقد قال سماحة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز في دروسه على بلوغ 
المرام ما نصه : " إن أقلها اثنتان وأكثرها أربع» ولا فرق بين أن يصليها في 
البيت أو في المسجدء وهذا القول أظهر؛ لأن القول مقدم على الفعل» 
ولأنه يحتمل أن يكون فعله للتخفيفء؛ أو أن هذا قبل أن يأمر بالأربع؛ 
فالأولى والأظهر هو هذا القول جمعا بين الأولة”" " اه 500 
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ما هو الأفضل للخطيب أن يصلي السنة البعدية في المسجد أو في 
الب ؟ 

قال الإمام مالك: ينبغي للأئمة اليوم إذا سلموا من صلاة الجمعة أن 
يدخل الإمام منزله ويركع ركعتين ولا يركع في المسجد "" اه 

قلت : ودليل مالك فيما ذكر هو ما رواه الشيخان عن ابن عمر « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها 
ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين» وكان لا يصلي 


.) ١79//5( الأوسط‎ :رظنا)١(‎ 


(1) انظر: شرح الشيخ لحديث البلوغ رقم 5770 ). 
(") انظر: المدونة (1//ا77 ). 
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بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين » '") 
وبما رواه أبو داود وابن حبان عن نافع قال: « كان ابن عمر يطيل 
الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته» ويحدث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك » ”". 
قال الحافظ ابن حجر: ' قال ابن بطال: والحكمة فيه أن الجمعة لما 
كانت بدل الظهر واختصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد 
خشية أن يظن أنها التي حذفت انتهى. وعلى هذا فينبغي ألا يتنفل قبلها 
ركعتين متصلتين بها في المسجد لبذا المعنى. '" اه 
4 - إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد: 
ثبت عند أبي داود وابن ما جة وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: « قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. فمن 
شاء أجزأه من الجمعة, وإنا مجمعون » . 
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال: 
فمنهم من قال: تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر 
الجمع » للعمومات الدالة على وجوب الجمعة. وهذا القول نصره ابن المنذر 


.) رقم الم‎ 1١١/15 ( صحيح البخاري: الجمعة ( باب 4 رقم 970 ) صحيح مسلم‎ )١( 
.) ١551/ )؛ صحيح ابن حبان( 85/5 رقم‎ ١١74 رقم‎ 717/١ ( صحيح سنن أبي داود‎ )1( 
.) 10/1 ( انظر: الفتح‎ )9( 


(5) انظر: سئن أبي داود ( 551/١‏ رقم ٠١‏ )»: سئن ابن ماجة ( 5١7/1١‏ رقم ١7117‏ ). 
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فقال: العيد سنة والجمعة فرض» فلا يترك فرض بتطوع”". اه 

ومنهم من قال: تسقط عن أهل البر» مثل أهل العوالي والشواذء لأن 
عثمان بن عفان أرخص لبهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. 

ومنهم من قال: إن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة» لكن على 
الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودهاء ومن لم يشهد العيد''". 

والصحيح من هذه الأقوال, وهو الذي اختاره جماعة من المحققين» 
وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله: أن من شهد العيد سقطت عنه 
الجمعة. وقال شيخ الإسلام: لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من 
شاء شهودها ومن لم يشهد العيد.وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه» كعمرء وعثمان؛ وابن مسعودء وابن عباس» وابن 
الزبير وغيرهم» ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. وأصحاب القولين 
المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم'".اه 


وقال سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز." م الومام وخطباء المساجد 


(١)انظر:‏ الأوسط ( .)١9٠0/85‏ 
()انظر: في الأقوال السالفة» الأوسط ( 7841/5 ), مجموع الفتاوى ( 5 ؟/ 37) 0 
الأوطار ( 595/7 ). 


(©) انظر: مجموع الفتاوى .)5١١/55(‏ 
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فيصلون ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ”""." اه 
6- استحباب دخول الإمام بيته أو حجرته ليصلي ركعتين بعد الجمعة: 
أخرج الشيخان من حديث ابن عمر: « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين 
في بيته» وبعد العشاء ركعتين»؛ وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف 
فيضلى ركننين 7 
وأخرج أبو داود وابن حبان عن نافع قال: « كان ابن عمر يطيل 
الصلاة قبل الجمعة؛: ويصلي بعدها ركعتين في بيته» ويحدّث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك »”". 
قال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن 
سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر أنه كان يستحب للإمام إذا 
صلى أن يدخل. 
وقال أيضاً: حدثئنا وكيع عن أبي العميس عن محمد بن عمرو عن 
عطاء أن ابن عباس كان إذا صلى الجمعة فسلّم ودخل. 
وقال أيضاً: حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع 
عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين 


() تقدم تخريجه في مبحث السنة البعدية للخطيب وغيره ص(١57).‏ 
(*) تقدم تخريجه في مبحث السنة البعدية للخطيب وغيره ص(5775). 
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بعد الجمعة في كه هد 

قال الإمام مالك: ينبغي للأئمة اليوم إذا سلموا من صلاة الجمعة أن 
يدخل الإمام منزله ويركع ركعتين ولا يركع في المسجد. '' اه 

وقال التافظ اب حم معلقا على حديفة البشاري:وصيلم عن ابن 
قبواة فال و بإظانة روفن أن لحي كانت يدل الفلون وانصر 
فيها على ركعتين ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي 
حذفت انتهى. وعلى هذا فينبغي ألا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في 
المنسجد لبذا المعنى :0 اه 
٠5‏ اتخاذ المنبر يوم العيد: < 

قال ابن القيم رحمه الله عن المنبر في صلاة العيدين: " ولم يكن هنالك 
منبر يرقى عليه» ولم يكن يخرج منبر المدينة ؛ وإنما كان يخطبهم قائماً على 
الأرض» قال جابر: « شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة 
يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكثاً على 
ب اما ا ل 


.) 178/5 ( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة 781//1١(‏ ). 

(9) انظر: الفتح ( 10/1 ). 

(5) انظر: صحيح البخاري: العيدين (حديث رقم١47):‏ صحيح مسلم(1/7١رقم‏ 880 ). 
(6) انظر: زاد المعاد ( 5586/١‏ ). 


- ولع - 


قلت: في الصحيحين من حديث أبي سعيد في صفة صلاة العيدين وفيه 
«... فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم ... قال أبو سعيد: 
فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان ‏ وهو أمير المدينة ‏ في 
أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت 7©" 

بوب البخاري لبذا الحديث فقال: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. 
قال الخافظ نسحن تعن تنويي الببكاري: " يشير إل . .ها ورد و يعض 
طرق حديث أبي سعيد الذي ساقه في هذا الباب» وهو ما أخرجه أحمد 
'' من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن 
أبيه قال: " أخرج مروان المنبريوم عيد» وبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام إليه 
رجل فقال: يا مروان؛ خالفت السنة..." الحديث ”ا ه. 

وذكن الا ففل أرضا رواية ابن خزيمة : « خطب يوم عيد على رجليه »”*) 
وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في زمانه منبر. ويدل على ذلك قول أبي 
سعيد ' فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان ..” . 


وأبو داود وابن ماجة ٠‏ 


) 884 صحيح البخاري: العيدين ( حديث رقم 107 )» صحيح مسلم: ( 500/7 رقم‎ )١( 

(0؟) مسند أحمد(”"/١٠‏ ) وسنن أبي داود ( ١‏ رقم ١1١10‏ ) وسنن ابن ماجة 
:05/١1(‏ رقم 0ه/ا7١).‏ 

() انظر: فتح الباري ( 151/57 ). 

(4) صحيح ابن خزيمة ( 748/7 رقم ١545‏ ) ووقع في المطبوع على راحلته وهو خطأ دل 
على ذلك كلام ابن خزيمة " باب الخطبة قائما على الأرض ... الخ ". 

(5) انظر: فتح الباري ( 51/5 ). 
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وقد وقع في المدونة لمالك» ورواه عمر بن شبة عن أبي غسان عنه 
قال:' أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان بن عفان؛ كلمهم 
على منبر من طين بناه كثيربن الصلت ‏ . 

قال عنه الحافظ ابن حجر: هذا معضل؛ وما في الصحيحين أصح»؛ 
ويحتمل أن يكون ل ل 
يطلع على ذلك أبو 2 

وذكر الحافظ أيضاً من فوائد حديث أبي سعيد: " وفيه أن الخطبة 
على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر» والفرق بينه 
وبين لمعن لماي كن 3142 نه سنا دق فق ره كل 
خد هات الججنن نا عند كروتن كان مور نقد ار ا 1300 

قال ابن القيم رمه الله: وفي االقخيوة ا قر ان « أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد» فلما فرغ نبي 
الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن :6 الخدايق "" وهو 
يدل على أنه كان يخطب على منبر» أو على راحلته» ولعله كان قد بنى له 
أو طين أو نحوه !. 


1 .0 
متبر من لبن أ 


) ١70/7 ( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري ( 157/1 ). 

() صحيح البخاري: العيدين ( حديث رقم 97١‏ ))» صحيح مسلم ( 501/17 رقم 080 ). 
(4) الْلِبنٌُ: ما يعمل من الطين ويبنى به» الواحدة ليئّة. المصباح المثير( ص 94/8 ). . 
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قبل: لا ريب في صحة هذين الحديثين» ولا ريب أن المنبر لم يكن 
ليخرج من المسجد» وأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه؛ وأما 
منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة 
كما هو في الصحيحين”": فلعله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المصلى 
على مكان مرتفع أو دكانء وهي التي تسمى مضطبة» ثم ينحدر منه 
إن الا )1 هه 
٠١‏ - حكم تنفل الإمام قبل العيدين و بعدهما ؟: 

وف السشارق :ىمحت وبا لقال بالا لوالو وبق لجيه ونسنيا ف 
فال يوقال أبو :عت سيدا غن ابن شان كرو العيلؤة قزل العيث: 

ثم أورد حديث سعيد عن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال » 
ورواه مسلم أيضا 7. 

قلت: اختلف السلف في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

وقال به الأوزاعي» والثوري» والحنفية: على أنه يصلى بعدها لا 


.) 887 مقر5١0/1‎ ( انظر: صحيح البخاري: العيدين ( رقم 407 ): صحيح مسلم‎ )١( 

(5) انظر: زاد المعاد ( ١//ا54‏ ). 

() انضر: صحيح اللسبخاري العيدين: ( حديث رقم 984 ), ضحيح مسلم ( 1037/1 
رقم 886 ). 
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قبلهاء وقد ذكر ابن المنذر عن أحمد أن هذا فعل الكوفيين”' . 

القول الثابي: | 

وقال به الحسن البصري وجماعة: على أنه يصلى قبلها لا بعدها. 
وذكر الإمام أحمد رحمه الله أن هذا عمل البصريين”'". 

وقد أسند البيهقي عن جماعة منهم, فين « أنهم كانوا يصلون يوم 
العيد قبل خروج الإمام » ”" وسكت عليه الحافظ في التلخيص ”". 

القول الثالث: 

وقال به الزهري» وابن جريج » وأحمد» وجماعة من المحققين» ونقله 
الإمام أحمد عن المدنيين: على أنه لا يصلى قبلها ولا بعدها””". 

وعن مالك رحمه الله أنه منعه في المصلى » وعنه في المسجد روايتان”"". 

ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى'". 

وقال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لنقل”". 


.) 5181/7 ( المغني‎ ») 7374/1١ ( انظر: الأوسط ( 719/5 )., الأصل‎ )١( 

(؟) انظر: الأوسط ( 757/5 )؛ مصنف ابن أبي شيبة ( 180/57 )» المغني ( 181/7 ). 
() انظر: السئن الكبرى ( 808/8 ). ٠‏ ظ 

(5) انظر: التلخيص الحبير( 85/7 ). 

(5) انظر: الأوسط ( 567/5 )2 المغني ( 781/7). 

.) 558/7 ( إكمال المعلم ( 7201/7 )؛ شرح مسلم للنووي‎ :) 757/1١ ( انظر: المدونة‎ )١( 
.) 169/1 ( انظر: فتح الباري‎ )0( 

(6) انظر: عارضة الأحوذي ( 38/7 ) . 
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القول الرابع: 

وبه قال الشافعي رحمه الله على أنه يجب على الإمام ألا يتنفل قبلها ولا 
بعدهاء وأما المأموم فمخالف له في ذلك”" . ظ 

قال النووي في شرح مسلم: قال الشافعي وجماعة .من السلف: لا 
كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها”". ٠‏ 

ولكن تعقبه الحافظ ابن حجر وقال: فإن حمل كلامه على المأموم وإلا 
فهو يخالف لنص الشافعي المذكور ”". 

قلت: هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. وقد قال ابن القيم - رحمه 
الله ' ولم يكن هو - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه 
يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها ©" . 

وبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي شيئاً قبلها ولا 
بعدها إذا كان في المصلى. وأما إذا كان في المسجد فلعل الأظهر أنه لا بأس 
أن يصلي ركعتي التحية ولا يتنفل» وأما بعدها فلا. 

ثم إذا كان قد صلى في المصلى أو في المسجد فإنه قد ورد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد « أن النبي صلى الله عليه وسلم 


.) 890/1 ( انظر: الأم‎ )١( 

(') انظر: شرح النووي ( 558/7 ) . 
() انظر: فتح الباري ( ١199/7‏ ). 
(8) انظر: زاد المعاد ( 587/١‏ ). 
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كان لا يصلي قبل العيد شيئاء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين » أخرجه 
ابن ماجه'' بإسناد حسن وصححه الحاكه”" كما ذكر ذلك الحافظ ابن 
حجر في الفتيه”". 

وذكر في التلخيص ما أخرجه البزار من حديث الوليد بن سريع عن 
علي في قصة له: : « أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا 
بعدهاء فمن شاء فعل» ومن شاء ترك ”© فسكت عنه الحافظ وقال: 
ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد أن النفي إنما وقع في الصلاة في 
المصلى””'.اه ٠‏ 

قال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لنقل»؛ ومن أجازه رأى أنه 
وقت مطلق للصلاة» ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يفعله» ومن اقتدى فقّد اهتدى”'. اه 

وقال ابن المنذر: الصلاة جائزة قبل صلاة العيد وبعده» ليس لأحد 
أن يحظر منه شيئاء وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصضلي 
قبلها وبعدها دليل على كراهية الصلاة في ذلك الوقت ؛ لأن ما هو مباح لا 


.) 1791 ( رقم‎ 51١/١ ( انظر: سنن ابن ماجة:‎ )١( 
.) ؟519//١( انظر: المستدرك‎ )0( 

(9) انظر: فتح الباري ( 109/7 ). 

(5) انظر: كشف الأستار ( 7١1/١‏ رقم 504 ). 
(0) انظر: التلخيص الخحبير ( 87/5 ). 

() انظر: عارضة الأحوذي ( 8/7 ). 
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يجوز حظره إلا بنهي يأتي عنه» ولا نعلم خبرا: يدل على النهي عن الصلاة 
قبل صلاة العيد وبعده؛ وصلاة التطوع في يوم العيد وفي سائر الأيام في 
الببوت أحب إلينا للأخبار الدالة على ذلك”''. اه 
وقال النووي: ولا حجة في الحديث لمن كرههاء لأنه لا يلزم من ترك 
الصلاة كراهتهاء والأصل ألا منع حتى يثبت”". اه 
وقال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة 
قرنها وان بها لان ان قاننيا على الحيية ا واه شان اغلني 7 
٠‏ التكبير في خطبتي العيدين: 
قال قالك :تمن النة انوكت الجناء: ف شل العراين كيرا ا 
وقال ابن قدامة: ويستحب أن يكثر التكبير في أضعاف خطبته» فإذا كبر 
في أثناء الخطبة كبّر الناس بتكبيره ”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان التكبير أيضاً مشروعاً في خطبة 
الغيذ زياذة على :اتلتطن البيغية”" ناه ا90 


(١)انظر:‏ الأوسط ( 970/4) . 

(0) انظر: شرح مسلم للنووي ( 558/7 ) . 

() انظر: فتح الباري ( 155/1 ). 

() انظر: الأوسط ( 7817/5 )» المعونة ( 770/1١‏ ) . 
(5) انظر: المغني ( 707/57/31 ). 

.) 55190/754 ( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


غات 


قلت: والشافعي وأصحابه يرون التكبير في خطبة العيدين» غير أنهم 
يستحبون أن يستفتح به الخطبة. وقد مر معنا ذكر ذلك عنهم وعن غيرهم 
تحت مبحث ( افتتاح الخطب ) فلتراجعه. 

وأما الدليل على ما ذكره مالك وابن قدامة وغيرهماء فهو ماءرواه 
ابن ماجة في سننه عن سعد القرظ مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يكبر بين أضعاف الخطبة» ويكثر التكبير في خطبتي العيدين ''' . 

وفي سنده عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن2» وهو 
ضعيف» وأبوه سعد بن عمار مستور ”". 

قال ابن المندر: ليس في عدد التكبير على المنبر سنة يجب أن تستعمل» 
فما كبر الإمام فهو يحزئ» ولو ترك التكبير وخطب لم يكن عليه في ذلك 


د لبي اهم 


وأورد ابن قدامة ما روي عن أبي موسى أنه كان يكبر يوم العيد على 
المنين الثتين وأرنعين تكية 7 

قلت: الذي يظهر أن العمل عند جمهور أهل العلم على استحباب 
التكبير أثناء الخطبة. والعلم عند الله تعالى. 


.)١1541/ رقم‎ 509/١ ( سنن ابن ماجة‎ )١( 

()انظر: 8 مصباح الزجاجة ( ١/١‏ ) والتقريب ص75722. 
(؟) انظر: الأوسط 7817/5 ) . 

(5) انظر: المغني ( 7178/7 ). 
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9- خطبة العيدين هل هي قبل الصلاة أم بعدها ؟: 

روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون 
العيدين قبل الخطبة » ''' وفي رواية لبما عن ابن عباس : شهدت الغيد مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة '") وعندهما أيضا من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى» وأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم 
مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم »'". 

قلت : أَُخَّرت الخطبة عن الصلاة ؛ لأنها لم تكن واجبة فجعلت في وقت 
يتمكن من أراد تركهاء بخلاف خطبة الجمعة» كما قال ذلك ابن قدامة©). 

وقد نقل الصنعاني رحمه الله الإجماع على عدم وجوب الخطبة في 
الع 0 

قال ابن المنذر: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ 


00 صحيح البخاري: كتاب العيدين ( رقم 01577 1 صحيح مسلم ( 1١96/5‏ رقم 8/8/4). 
(؟) صحيح البخاري: كتاب العيدين ( رقم 957 )؛» صحيح مسلم ( 507/7 رقم 885 ). 
(5) انظر: المغني ( 517/77/17 ). 

(5) انظر: سبل السلام ( 1١7/5‏ ). 
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بالصلاة قبل الخطبة قُْ يوم العيد» وكذلك فعل الخلفاء الراشدون 
المهديون؛ وعليه عوام علماء أهل الأمصار”". اه 
وقال القاضي عياض : هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار 
وفقهاء الفتوى» ولا خلاف بين أئمتهم فيه'". اه 
وقال النووي: مذهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصلاة0". 
وقال ابن قدامة رحمه ال 9 
الزبير أنهما فعلاه ولم يصح ذلك عنهماء ولا يعتد بخلاف بني أمية ؛ لأنه 
مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ؛ ويخالف لسنة رسول الله صلئ الله 
0 الصحيحة ) وقل أنكر عليهم فِعلهم, وعد بدعة وكانا 
المج 490" | 
وقال الصنعاي اي وعلى كل تقدير فإنه بدعة مخالف لبديه صلى الله عليه 


وسلم””". اه 


)١(‏ انظر: الأوسط ( 77١/4‏ ) وانظر عن المذاهب الأربعة» البدائع ( 580/1 )» المدونة 
١155/1‏ ) الأم 595/10 ) المغني ( 575/7 ) . 

(1) انظر: إكمال المعلم ( 585/7 ). 

(9) انظر: شرح مسلم للنووي ( 557/7 ). 

(5) انظر: المغني ( 377/7 ). 

(5) انظر: سبل السلام ( ١١5/57‏ ). ظ 
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قلت : أما ما روي عن عثمان رضي الله عنه فقد رواه ابن المنذر بسند 
صحيح إلى الحسن البصري قال: * أول من خطب قبل الصلاة عثمان» 
على بالناسن فى بعطريم د يقت على الحاذة ترا ناما لم يدرك وا الضلاة 
ففعل ذلك”"' ". قال الحافظ ابن حجر: أي صار يخطب قبل الصلاة”".اه 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: « إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع 
فشحر اديت 7 

قال الحافظ ابن حجر: " هذا مشعر بأن الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة» 
فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة بناء على أن هذا الكلام من الخطبة ؛ 
ولأنه عقب الصلاة بالنحر" 7 اه. 

وقال الكرمابي: ' المستفاد من حديث البراء أن الخطبة مقدمة على 
الصلاة' '". 

وقال ابن بطال: " غلط النسائي فترجم بحديث البراء فقال " باب 


.) الأوسط (75/5؟‎ )١( 
.) 178/7 ( انظر: فتح الباري‎ )( 


(*) صحيح البخاري: العيدين ( حديث رقم ان 2 صحيح مسلم : ١؟*/”هوه١‏ رقم 
.)١95١‏ 


(:) انظر: فتح الباري ( 171١/7‏ ). 
(0) انظر: شرح الكرماني )7/١/50(‏ . 
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الخطبة قبل الصلاة"'' ". اه 

قال الحافظ ابن حجر مرجحا أن الخطبة بعد الصلاة: " والمعتمد في 
ضحة ها تأولنأه زؤاية محمد بن ظلحة عن زييد فى هذا الحذيف بعيته بلفظ : 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين» ثم 
أقبل علينا بوجهه وقال: « أول نسكنا في يؤمنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم 
نرجع فننحر » الحديث. فتبين أن ذلك الكلام وقع منه بعد الصلاة''' "اه. 
إشكال ودقهه: 

مرّ معنا أن عثمان رضي الله عنه قدَّم الخطبة على الصلاة» وكذلك 
عمر رضي الله عنه فيما رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة '". 

قال الحافظ ابن حجر عنه: هذا إسناد صحيح, خلافا للقاضي عياض 
ومن تبعه فيما زعموه أنه لا يصح عن عمرا". 

وقال الحافظ ابن حجر عما جاء عن عمر وعثمان: " لكن يعارضه 
حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعده "2 وكذا حديث ابن 


.) 171/7 ( فتح الباري‎ 4) 7١/7 انظر: شرح الكرماني‎ )١( 

(5) انظر: : فتح الباري ( 15١1/1‏ ) . 

(*) مصنف عبدالرزاق ( 787/7 رقم 0545 )؛ مصنف ابن أبي شيبة ( ١7/1/17‏ ). 

(5) انظر: فتح الباري ( 178/17 ) . ْ 

(5) وهو حديث (شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم» فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة » صحيح البخاري» كتاب العيدين 


(حديث رقم 1557). 


3 


000 


عمر"”'؛ فإن جُمع بوقوع ذلك منه نادراً وإلا فما في الصحيحين 
أ 0م 
صوحع ٠.‏ 

وقال العراقي عن أثر عمر: " وهذا الأثر وإن كان رجاله ثقات فهو 


2 


اه 

وقال ابن العربي: ' وقد وقعت رواية عن ابن نافع عن مالك أول من 
قدّم الخطبة على الصلاة في العيد عثمان ". وهي باطلة مدسوسة فلا تلتفتوا 
إليها' ".اه 

وبناء على ما سبق فإنه قد اختلف أهل العلم فيمن هو أول من قدم 
الخطبة على الصلاة في العيدين؟. فقال بعضهم : أول من فعل ذلك مروان 
ابن الحكم كما عند مسلم في صحيحه ”'.وقال آخرون: " إنه عثمان ©. 


( 


وقال آخرون:”" إنه عي 0 وقال آخرون: هو معاوية» لما رواه 


وق كار رسو الست ال عانيه با ا ان العيدين قبل 
الخطبة.المصدر السابق ( حديث رقم "9517). 

(0) انظر: فتح الباري ( "158/1 ) . 

() انظر: نيل الأوطار ( 1//7:” ). 

(:) انظر: عارضة الأحوذي ( 5/7 ) . 

(0) انظر: صحيح مسلم ( 500/7 رقم 289 ). 

(؟)انظر: الأوسط ( 5977/54 ). 


(0) انظر: مصنف عبدالرزاق ( 787/7 )» مصنف ابن أبى شيبة ( ١/1/1‏ ). 
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عبدالرزاق» والشافعي''". وقال آخرون: * إن أول من فعل ذلك زياد 
بالبضرة.زواه ابن المتذر عن ابق سيرين"" '",.وقال آخرون:-” إنداابن الزيير 
في آخر أيامه'" ". قال القاضي عياض عن أثر معاوية» ومروان» وزياد» : 
ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان» لكل من روات وزياد كان 
عاذ عور فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله”*"2 والله أعلم. 

...“قال سماحة شيخنا العلامة عبدالعزيز بخ باز - رحمه الله - في شرحه 
على بملوغ المرام: " والأشهر أن أول من فعل ذلك مروان بن الحكم في 
خلافة معازية سيف كان أفيرا على انين" "بد 


لنيفك: 


تقدم ذكر قول ابن قدامة» والصنعاني» بأن تقديم الخطبة على الصلاة 
في العيدين بدعة"'. مع أنه ثبت عن عثمان رضي الله عنه» كما ذكر ذلك 
الحافظ ابن حجر”” » فهل يكون ما فعله عثمان بدعة ؟ 


. )79/1( انظر: مصنف عبدالرزاق ( 584/7 ), والأم‎ )١( 
.) 118/7 ( انظر: فتح الباري‎ )0( 

(") انظر: إكمال المعلم ( 550/7 ) 

(5) انظر: إكمال المعلم ( 5310/7 )»2 فتح الباري ( 178/17 ) . 
(5) انظر: شرح الشيخ لحديث البلوغ رقم ( 5580 ). 

() انظر: المغني ( 71/7/77 )؛ سبل السلام ( ١١5/1‏ ). 

(0) انظر: فتح الباري ( 178/7 ) . 
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فالجواب: أن ابن قدامة يرى عدم صحة أثر عثمان؛ فلأجل هذا 
أطلق لفظ البدعة؛ وإلا لو ثبت عنده لكان هذا اجتهادا من عثمان خالف 
بانيثة قوية اشتقدع السلة التيوية على السنة الراشدة. والله أعلم. 
وأما قول الصنعاني فقد أعقبه هو بقوله: وقد اعتذر لعثمان بأنه كثر 
الناس بالمدينة وتناءت البيوت» فكان يقدّم الخطبة ليدرك من بَعَدَ منزله 
الصلاة؛ وهو رأي مخالف لبديه صلى الله عليه وسلم'"". اه ش 
هل للعيد خطبتان ؟: ظ 
ذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وغيرهم؛ إلى أن 
للعيد خطبتين كما هي الحال في الجمعة". 
وقد قال مالك : يقوم إمامهم فيخطب خطبتين”". اه 
وقال الشافعي مثل قول مالك؛ فاستحب أن يخطب للعيد خطبتين. 
وقال: وإن خطب في غير يوم الجمعة خطبة واحدة فلا إعادة عليه وقد 
ك2 وخطبة الجمعة تخالف هذا”'". اه وقد استدل هؤلاء بما رواه ابن 


ماجة عن جابر رضي الله عنه أنه قال: « خرج رسول الله صلى الله عليه 


.)١١5/5 ( انظر: سبل السلام‎ )١( 

(0) انظر: البدائع ( 7547/5 )» المدونة ( 558/١‏ )» المجموع ( ١8/5‏ )» المغني ( 775/7 ). 
(5) انظر: المدونة ( 758/1١‏ ) . 

(5) انظر: الأم (8910//1) . 
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وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد ثم قام »". وفي إسناده 
إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف كما ذكر ابن حجر في التلخيص """. وبما 
رواه الشافعي عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة رضي الله عنه قال: ' السنة 
أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس " '". 

قال الشوكاني: وعبيدالله المذكور من فقهاء التابعين» وليس قول التابعي 
من السنة ظاهراً في سنة النبي صلى الله عليه وسلم» فلا يكون قوله من 
السئة دليلاً على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرر في 
الأصول”'. اه وقال الحافظ ابن حجر عمن يرى الخطبتين في العيدين: 
" مقتضاه أنه احتج بالقياس”" ". اه 
١‏ هل يجلس الخطيب في صلاة العيدين بعد أن يصعد المنبر؟ 

ورد في هذه المسألة عن مالك رحمه الله روايتان"". 

وقال القاضي البغدادي موجهاً لباتين الرؤايتين: فإذا قلنا إنه يجلس 
فاعتباراً بالجمعة» لأن من سنة الخطبة الجلوس قبلهاء ولأن كل جلوس في 


(١)انظر:‏ سنن ابن ماجة ( 505/١‏ رقم .)١589‏ 

(؟)انظر: التلخيص الخحبير( 85/1 ). ْ 

() انظر: مسند الشافعي ( ص/ال ), الأم ( 791/1 ). 

(5) انظر: نيل الأوطار ( 718/7 ) . ظ 

(0) انظر: التلخيص الخحبير (؟35/5 ) . ٠‏ 

.) 787/1١ ( عقد الجواهر الثمينة‎ ») 718/١ ( انظر: المدونة‎ )١( 
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الخطبة سنة في الجمعة سنة في خطبة العيد أصله الجلوس بين الخطبتين» 
ولأن في الجلوس استراحة من تعب الصعود والانتظار للناس أن يأخذوا 
مجالسهم» وإذا قلنا: يخطب ولا يجلس» فلأنه لا معنى يقتضي جلوسه 
لأنه يجلس في الحموة انان للفراغ من الأذان: وهذا معدوم في خطبة 
لعن ”امن ٠‏ 

وللشافعية في هذه المسألة وجهان. الصحيح منهما أنه يستحب أن يجلس 
على المنبر بعد الصعودء وهو الذي نص عليه الشافعي وأتفق عليه 
أمههانة . 

وعند الحنابلة فيها روايتان قيل: يجلس بعد صعوده المنبر قبلهما ليستريح 
ويرد إليه سه ويتأهب الناس للاستماع . 

وحكي أن هذا هو الصحيح من المذهب نص عليه كما في خطبة الجمعة. 
قال في الإنصاف : وهو الصحيح” ". اه 

وقيل: لا يجلس عقيب صعوده؛ لأن الجلوس في الجمعة للأذان ولا 
أذان ها هنا. ذكر ذلك ابن قدامة ”*. 

قلت : هنا سكت ابن قدامة بعد حكاية القولين» مع أنه في الاستسقاء 


. ) 7770/١ ( المعونة‎ :رظنا)١(‎ 

. ) 758/05 ( المجموع‎ ,) 7391//1١( انظر: الأم‎ )١( 
.) انظر: الإنصاف ( ه/"اه”"‎ )*( 

(5) انظر: المغني ( 7178/7 ). 
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اناي طبعود :كرون نا "بقن لقي تيا ونه الم لفن لذن 
الجلوس لم ينقل» ولا ها هنا أذان ليجلس في وقته'''. اه 

قال الشوكان عن قول من يقول إنه لا يجلس بعد الصعود: هذا 
صواب؛ لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد في خطبة 
العيد» بل كان يفرغ من الصلاة فيقوم ثم يخطب”'"". اه 

قلت ولحل المنوات هو يها :هت إنه#الكوكائي من أنهدلة ملس 
لأن الجلوس للأذان» ولأن أحاديث وصف صلاة العيدين في الصحيحين 
وتروسوانه (اعدفا نا ردن خلن الاصتا إن عليه طلم انفلس قل 
أن يخطب في.العيدين. 

ففي الصحيحين من حديث ابن عباس وفيه:« فصلى ثم خطب ثم 
أتق: السناءة 4 7'أوليما قز حديث جاير' وفيه:« فبدأ بالصلاة ثم 
خط 


ولبما من حديث أنس وفيه: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.) 7537/7 ( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: السيل الجرار ( 319/1١‏ ). 

(©) انظر: صحيح البخاري: العيدين حيس ونم مل/اة )2 صحيح مسلم ( ؟/1 ٠‏ رقم 
88 ). 


(4) انظر: صحيح البخاري: العيدين ( حديث رقم 408 )؛ صحيح مسلم ( 701/1 رقم 
6 ). 
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صلى يوم النحر ثم خطب '"".. » وغير ذلك من الأحاديث. ولم يرد فيها 
أنه جلس قبل الخطبة» بل قد سبق ما يدل على الخلاف هل كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يتخذ منبرا في العيدين أم لا ؟ فعلى من لايرى أنه 
اد مقيرا شكوة زرو دوا ل رد 4 وهنا وأطلح 0 
والعلم عند الله تعالى. 
١‏ هل خطبة الاستسقاء قبل الصلاة أم بعدها؟: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين هما : 

القول الأول: 

قال أصحابه: إن الصلاة قبل الخطبة.وبهذا القول قال محمد بن الحسن 
وأبو يوسف من الحنفية”"': وبه قال المالكية”", وهو المرجح عند 
الشافعية”*'» وهو رواية عن الإمام أحمد وهي المشهورة في المذهب *". 

وقول أشكات هذا الكو غك :ما دميو إليه بأدلة من: 

١‏ - مارواه أحمد والبيهقي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله 
غع فالا اروظة زع ومزؤك لها غتلى "عليه وسلم ورم سد و لقان 


.)19357 رقم‎ ١906/7 ( صحيح البخاري: العيدين( حديث رقم 985 )؛ صحيح مسلم‎ )١( 
.) 551/17 ( البدائع‎ ») 559/١ ( (؟) انظر: الأصل محمد بن الحسن‎ 

(*) انظر: المدونة ( 7514/1١‏ )» المعونة (١1/#م”‏ ). 

(5) انظر: الأم ( 5١5/١‏ )ء المجموع ( 38/5 ). 

(0) انظر: المغني ( 7728/7 ), الإنصاف ( 2750/0 ). 


-/0هم تك 


بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ثم خطبنا ودعا الله عزوجل وحوّل وجهه 
غ و القبلة باقعا يذيهه: ثم اقلت رداءه فجعل لأف على الأيسوه والأيسن 
غلى الأئن ”7 

نقل الحافظ في التلخيص عن البيهقي في الخلافيات أنه قال: رواته 
ثقات ”". وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه : إسناده صحيح '". 

١‏ ما رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند من حديث عبدالله بن زيد 
رضي الله عنه قال: « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى 
فامشتهى وسول وؤاءة حين: اتشفيل القلة ويدا بالضلذة قبل الخظية : شم 
استقبل القبلة فدعا »0. [ 

قال. ابن عبدالبر: إن رواة مالك لم يختلفوا في عدم ذكر الصلاة إلا أن 
إسحاق بن عيسى الطباع روى هذا الحديث عن مالك فزاد فيه: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بدأ في الاستسقاء بالصلاة قبل الخطبة... وقد روى 
هذا الحديث عن عباد بن تميم محمد بن شهاب الزهري» وحسيك به جلالة 
كفا ويفا للكرقه الاك م 7 


)١(‏ انظر: مسند أحمد ( 777/17 ): سئن ابن ماجة ( 507/١‏ رقم 1118 )» السئن الكبرى 
للبيهقي ( 747/7 ). 

(؟) انظر: التلخيص الحبي ر( 4/8/7 ). 

(©) انظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة (١80/1ه ١‏ ). 

(4) انظر: مسند أحمد ( 4١1/5‏ )»2 فتح البر( 7517/64 )., 

(5) انظر: فتح البر( 7172/6 ). ش 
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قال القرطبي: يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة لمشابهتها 
للعيد» وكذا ما تقرّر من تقديم الصلاة أمام الحاجة ”". 

القول الثابي: 

قال أصحابه: إن الخطبة قبل الصلاة» وبهذا القول قال الليث بن 
سعدء وحكى ابن عبد البر أنه قول مالك الأول ثم رجع عنه إلى أن الخطبة 
بعد الصلاة”'» وهو مروي عن عمر بن الخطاب» وقدّم عمر بن 
عبدالعزيز الخطبة على الصلاة» وبه قال ابن الزبير وأبان بن عثمان وابن 
المنذر وغيرهم'". وبوب له النسائي في سننه فقال: باب الصلاة بعد 
الدعاء؛ وكذلك بوب له ابن خزيمة في صحيحه؛ وبه قال ابن حزه". 

واستدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بأدلة منها: 

١‏ - مارواه البخاري ومسلم والأربعة وغيرهم من حديث عبدالله بن 
زيد رضي الله عنه : « خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى 
القبلة يدعوء وحول رداءه ثم صلى ركعتين؛ جهر فيهما بالقراءة »*©. 

؟ - ما رواه البخاري عن أبي إسحاق: « خرج عبدالله بن يزيد 


.) 5/5 ( انظر: فتح الباري ( 189/7 )» نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) انظر: فتح البر( 7517/08 ). 

(9) انظر: الأوسط لابن المنذر( 7178/5 ). 

(5) انظر: المحلى ( 9/0؟ ). 

(4) صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء رقم ( ٠١514‏ )؛ صحيح مسلم(15/١١5‏ رقم 845 ) 
سنن أبي داود ( 581//١‏ رقم 1177 )4 سنن النسائي ( 1717/7 ). 
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الأنصاري» وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم» فاستسقى 
فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر 
بالقراءة» ولم يؤذن ولم يقم »”"'. 

“" - ما وراه أبو داود وابن حبان والحاكم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: « شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطرء 
فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم» ثم أقبل على الناس ونزل 
فصلى ركعتين.»)”". | 

هذا ملخص أدلة أصحاب هذا القول. 

وقد أجابوا عن أدلة أصحاب القول الأول: بأن الحديث الأول فيه 
النعمان بن راشدء وهو متكلم فيه» وقد أخطأ في سند الحديث ومتنه. 

فقد وهم الدارقطني النعمان بن راشد» وذكر أنه خالف الثقات من 
أصحاب الزهري » وضيوت روايتهم غلنه”". اه 

وقال ابن عبدالبر عن النعمان بن راشد: أخطأ في إسناده» ولم يذكر 
فيه الصلاح» ولم يتابع على إسناده هذاء وليس هذا الحديث عن مالك 


.) ٠١75 ( صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء رقم‎ )١( 

(1).انظر: سئن أبي داود ( 597/١‏ رقم 117/7 )) صحيح ابن حبان (5//ا؟؟ رقم 2)5845 ٠‏ 
المستدرك (١/8؟3).‏ 

(") انظر: العلل للدارقطني ( ١115/9‏ ). 
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عق أب قنهانن” اه ظ 

وقال ابن خزيمة بعد أن أخرج الحديث الأول: في القلب من النعمان بن 
راشد» فإن في حديثه عن الزهري تخليطاً كثيرا"”". اه 

وأجابوا عن الحديث الثاني : بأنه من رواية إسحاق بن عيسى الطباع 
وهو وإن كان صدوقاً إلا أنه أخطأ فيه على مالك» لأن رواة مالك لم 
يذكروا فيها الصلاة» وقد أشار ابن عبدالبر إلى ذلك.لكنه قبل روايته بهذه 
ال 
الخلاصة: 

أن هذه المسألة قد علم فيها قول عامة الفقهاء كما ذكر ذلك ابن عبد 
البر» وأن الخطبة بعد الصلاة»وليس ذلك للوجوب» وإنما على سبيل 
مع سس و 

فقد قال الحافظ ابن حجر حجر: ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات 
في ذلك» بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم 
خطبء؛ فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء» وعبر 
بعضهم عن الدعاء بالخطبة» فلذلك وقع الاختلاف ).اه 


.)7514/64 انظر: فتح البر(‎ )١( 

(0) انظر: لي ا 
(9) انظر: فتح البر( 7717/64 ). 

(5) انظر: فتح الباري ( 185/7 ). 
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وقال في موضع آخر: وصرح الشيخ أبو حامد وغيره بأن هذا الخلاف 
في الاستحباب لا في الجواز"'' اه 

قال سماحة العلامة محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية _ رحمه الله 
في تقرير له بما نصه: ' نعرف أنه قد جاء تقديم الصلاة على الخطبة وهو 
الذي عليه العمل» وصرح به الأصحابء ولكن يجمع بينه وبين حديث 
عبدالله بن زيد بأن الكل جائر ٠»‏ فيكون وجهان في ذلك كل سنة ل 

وقال سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة 
العربية السعودية في تعليقه على فتح الباري ما نصه: " أخرج أحمد رحمه 
الله حديث أبي هريرة المذكور بإسناد حسن» وصرّح فيه بأنه - خطب بعد 
الصلاة ‏ ويجمع بين الحديثين بجواز الأمرين» والله أعلم " ”". 

وقال في شرحه على بلوغ المرام: لإررقم ال تجار ٠‏ وإن صلى 
أولاً فجائ: ٠‏ كل ذلك وارد”“. اه | 

وقال شيخنا العلامة محمد بن صال العثيمين في شرحه على الزاد ما 

' وعلى هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها ".اه 


(١)انظر:‏ فتح الباري ( 72017/7). 

.) 175/7 ( انظر: فتاوى ابن إبراهيم‎ )١( 

(9) انظر: فتح الباري ( 189/7 ). 

() انظر: شرح الشيخ لحديث البلوغ رقم (85: ). 
(5) انظر: الشرح الممتع ( 0/ 58٠١‏ ). 
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هذا حاصل ملخص المسألة. والله تعالى أعلم. 
تدبية: 

في مذهب الحنابلة أربع روايات في مسألة خطبة الاستسقاء : 

الأولى: أن الخطبة بعد الصلاة وهي المشهورة. 

الثانية: أنها قبل الصلاة. 

والثالغة: هو مخير قبل أو بعد. 

والرابعة: ألا يخطب وإنما يدعو ويتضرع» لقول ابن عباس: " لم 
يخطب كخطبتكم هذه لكن لم يزل في الدعاء والتضرع" ”" رواه أحمد 
وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة ".!") 
فائدتة: 

روى البخاري في صحيحه من طريق عبدالله بن أبي بكر سمع عباد بن 
تميم عن عمه قال: « خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى 
يستسقي» استقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه» قال سفيان: 
فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال » ". 


.) "89/17 ( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: مسند أحمد ( 0١‏ ؛©؛ سنن أبي داود ( 1841/١‏ رقم ١١70‏ )ء سنن الترمذي 
( 150/7 رقم 008 )», سنن النسائي ( 17//7؟١‏ )؛ سئن ابن ماجة 507/١(‏ رقم )١7757‏ 
وانظر: الروايات المذكورة في.المغني ( 7878/7- 3094 ). 

(*) انظر: صحيح البخاري الاستسقاء ( رقم /ا71١١1).‏ 
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وقال الحافظ في الفتح: قوله ' عن أبي بكر " يعني: ابن محمد بن 
عمرو بن حزم بإسناده؛ وهو عن عباد بن تميم عن عمه ... إلخ؛ ثم قال: 
قال ابن بطال: حديث أبي بكر يدل على أن الصلاة قبل الخطبة» لأنه ذكر 
أنه صلى قبل قلب ردائه» قال: وهو أضبط للقصة من ولده عبدالله بن أبي 
بكر حيث ذكر الخطبة قبل الصلاة ) | ه'''والله أعلم. 
١١‏ هل خطبة الاستسقاء واحدة أم ثنتان ؟: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ظ 

قالوا: إن الإمام يخطب خطبتين يفصل بينهما بالجلوس. وممن قال بذلك 
محمد بن الحسن”" صاحب أبي حنيفة,» والإمام مالك”"؛ والإمام 
الشافعي”2, وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد””. 

قلت: ولا أعلم دليلاً لأصحاب هذا القول إلا ما ذكره مالك حينما 
سئل أيجلس الإمام فيما بين الخطبتين في صلاة الاستسقاء ؟ فقال: نعم فيما 


.)1859/7 ( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: الأصل ( 53/١‏ )» البدائع ( 5151/5 ). 
(") انظر: المدونة ( 555/1١‏ )4 فتح البر( 7517//0). 
(5) انظر: الأم ( 5١5/1١‏ )ء المجموع ( 85/0 ). 

(5) انظر: الإفصاح ( ١180/١‏ )» الإنصاف ( 55١/6‏ ). 
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بين كل خطبة جلسة”". اه 

وكذلك قياس الشافعي الاستسقاء على خطبة العيدين'". ولم أجد 
دليلاً غير ما ذكرته عنهماء والله أعلم. 

القول الثاي: | 

قالوا: إن الإمام لا يخطب في الاستسقاء إلا خطبة واحدة. وممن قال 
بذلك الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه””"» وقال به عبدالرحمن بن 
ب وأبو يوسف”"". واختاره الزيلعي”"» وابن قدامة”", ودليل 
أصحاب هذا القول هو ما جاء في الأحاديث السابقة بأنه صلى الله عليه 
وسلم خطب بهم في الاستسقاء هكذا مطلقاًء ولم يأت ما يدل على أنه 
جلس بينهما جلسة للاستراحة. 

وقد أخرج أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث 
ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلاً 
متواضعا متخشعاً متضرعاء حتى أتى المصلى» فلم يخطب كخطبتكم 


.) 515/1١ ( انظر: المدونة‎ )١( 

(؟)انظر: الأم 115/1١‏ ). 

(9) انظر: الإفصاح ( 180/١‏ )» الإنصاف ( 55١/0‏ ). 
(5) انظر: الأوسط (770/5). 

(5) انظر: البدائع ( 751/5 ). 

()انظر: نصب الراية (15/ 5817 ). 

(0) انظر: المغني ( 7837/7). 
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هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» مان ركطن كما كان 
يصلي في العيد. قال الترمذي : هذا حديث حمنن صحيح”". 

قال الزيلعي بعد حديث ابن عباس هذا: مفهومه أنه خطب خطبة 
واحدة فلذلك نفى النوع» ولم ينف الجنس» ولم يرو أنه خطب 
ا 

وقال ابن قدامة عن حديث ابن عباس السابق: وهذا يدل على أنه ما 
فصل بين ذلك بسكوت ولا جلوسء؛ ولآن من نقل الخطبة لم ينقل 
خطبتين؛ ولأن المقصود إنما هو دعاء الله تعالى ليغيثهم» ولا أثر لكونها 
طن لل اه 

القول الثالث: 

وبه قال الطبري ولم أقف على 5-000 رفو أله قبوية ان 
لنت خطنة والحذة أو خطعين”. ْ 


قلت: لاقام للطري ديا عونا ذهب إنة. . والله أعلم. 
هذا هو حاصل الخللاف في هذه المسألة؛ ولعل من قال: إنها خطبة 


185/1 ( جامع الترمذي ( 450/1 رقم 008 ) سنن أبي داود‎ ) 710/١ ( مسند أحمد‎ )١( 
.)١511 رقم‎ ٠ رقم لام دي 31 عا وار‎ 

(؟) انظر: نصب الراية ( 7837/5 ). 

() انظر: المغني ( 757/7 ). 

(5) انظر: إكمال المعلم ( 3١7/7‏ )2 ف فتح الب( 531/6 ). 
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واحدة هم الأحظ بالدليل الشرعي على ما مر والعلم عند الله تعالى. 
4- حكم تحويل الخطيب لردائه في الاستسقاء: 

هذه المسألة ليست خاصة بالخطيب وحده» بل يشاركه فيها جميع 
المصلينء على قول جمهور أهل العلم كما سيأتي: لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم كما في المسند عند أحمد « أنه حوّل رداءه وتحول الناس 


دلق 
معه )). 


ولآن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره ما لم يقم 
على اختصاصه به دليل؛ كيف وقد ثبت الدليل» وعقل المعنى في ذلك»: 
وهو التفاؤل بقلب الرداء» ليقلب الله ما.بهم من الجدب إلى الخصب. 

وخالف في ذلك الليث بن سعد» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن”"', 
حيث احتجوا بأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه. 

أما حكم تحويل الرداء فقد اختلف فيه أهل العلم: 

فذهب أبو حنيفة إلى منع ذلك فقال: لا يسن قلب الرداءء لأنه دعاء؛ 
فلا يستحب تحويل الرداء كما في سائر الأدعية» وما روي أنه قلب الرداء 
فمحتمل» يحتمل أنه تغير عليه فأصلحه؛ فظن الراوي أنه قلب» أو يحتمل 
أنه عرف من طريق الوحي أن الحال ينقلب من الجدب إلى الخصب في قلب 


(١)انظر:‏ المسند ( 5١1/5‏ ). 
(0) انظر: الأصل ( 1007١‏ )ء البدائع ( 5117/5 )2 فتح البر ( 778/0 )» المغني 
0/0 ")). 


- :58- 


الرداء بطريق التفاؤل ففعل» وهذا لا يوجد في حق غيره''.اه 

وذهب جمهور أهل العلم كصاحبي أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وأحمدء إلى خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة» فقالوا: إن تحويل الرداء 
سنة''". ودليلهم في ذلك جميع الأحاديث الثابتة في أنه صلى الله عليه 
وسلم فعل ذلك. فلا عبرة بما ذهب إليه أبو حنيفة لأنه خلاف الدليل. 

وقد قال ابن قدامة بعد عرض قول أبي حنيفة هذا: وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع'".اه ئ 
6 كيفية نحويل الخطيب لردائه في الاستسقاء: 

امامل الل هده الحضة على ارلن 

القول الأول: ظ 

وهو قول الجمهور: أنه يجعل الأيسر على الأيمن» ويجعل الأيمن على 
الأيسرء وبهذا قال مالك؛ والشافعي في القديم: وأحمدء وصاحبا أبي 
حينفة» وبه قال عبدالرحمن بن مهدي, والعخاق! وأبو ثور» ووكيع 
شير 1 


.) 557/57 ( انظر: البدائع‎ )١( 

00 /1 ( ا المغني‎ 2) 5114/١ ( انظر: البدائع ( 557/5 )» المدونة‎ )١( 

(©) انظر: المغني ( 780/7 ). 

(5) انظر: المدونة ( 555/١‏ ), الأم ( 518/١‏ )», الغني "8١/٠ ١‏ ), الأصل ( 550/١‏ ) 
البدائع (؟/557؟)الأوسط (379/5). 


-594غ - 


قال ابن عبدالبر: وعلى ذلك أكثر أهل العلم ”". 

واستدل الجمهور بما روى البخاري من حديث عباد بن تميم عن عمه 
قال: « خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي» واستقبل 
القبلة فصلى ركعتين» وقلب رداءه. قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن 
أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال »”" وزاد فيه ابن ماجة وابن خزيعة 
من هذا الوجه: ( والشمال على اليمين »'". وفي رواية عند أبي داود من 
طريق الزهري عن عباد بلفظ « فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسرء 
وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن »”. 

القول الثاي: 

وهو قول الشافعي في الجديد» فقد ذهب إلى أن كيفية التحويل هي أن 
ينكس الرداء فيجعل أعلاه أسفله» ويزيد مع تنكيسه فيجعل شقه الذي 
على منكبه الأيمن على منكبه الأيسرء والذي على منكبه الأيسر على 
منكبه الأيمن» فيكون قد جاء بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
نكسهء وبما فعل من تحويل الأيمن على الأيسر*. اه. خلافاً للجمهور 


.)874/6 انظر: الاستذكار ( 1778/1 )» فتح البر(‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: الاستسقاء ( رقم الحديث /ا7 ٠١‏ ). 

(؟) سئن ابن ماجة ( 1017/١‏ رقم ١1717‏ ) صحيح ابن خزيمة ( 760/1 رقم 1515 ). 
(5) سنن أبي داود ( 588/١‏ رقم 1١57‏ ). 

(6) انظر: الأم ( 518/1 ). 


د و/ام - 


ولمالك الذي نص بقوله: لا يقلبه فيجعل ال الأعلى: والأعلى 
الأسفل”"'.اه 

ودليل الشافعي على ما ذهب إليه هو ما رواه أحمد وأبو داود من 
حديث عبدالله بن زيد « أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه 
حنيسة للتسوذا42: فأزاة أذ ناخ : بأسفليا: نعضدله أ غللاها :“فلن تقلت 
عليه.قلبها على عاتقه ''' قال ابن دقيق العيد في الإلمام: رجاله رجال 
الع 7 [ ظ 

قال الحافظ ابن حجر : ولا ريب أن الذي ا استحبه الشافعي أحوط””". 

قلت: الرواية التي استدل بها الشافعي مدارها على الدراوردي وقد 
قال عنه أحمد: كان معروفاً بالطلب» وإذا لخدّث من كتابه فهو صحيح» 
وإذا حدّث من كتب الناس وَهِم» وكان يقرأ من كتبهم ويخطئ» وقال عنه 
أبو زرعة : سيئ الحفظ ؛ فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ ”.اه . 

نم إن الناظن :طرق سيف غيْدالله بن رين يليان لهبخطأ الدرا ورد 


في مخالفته جميع الرواة. 


.) 755/١ ( المدونة‎ :رظنا)١(‎ 

11 مد احم‎ ,)١١54 رقم‎ ١ ( سنن أبي داود‎ )١( 
.) 150 ( انظر: الإلمام ص‎ )9( 

(5) انظر: فتح الباري ( 1817//7 ). 

(0) انظر: تهذيب التهذيب (7065/50). 


- الا - 


ويؤكد ذلك ما رواه الحميدي عن سفيان عن المسعودي أنه قال لأبي 
بكر ابن حزم: جعل الأعلى على الأسفل» والأسفل على الأعلى ؟ قال 
أبو بكر بن حزم: لاء بل جعل الأيسر على الأيمن» والأيمن على 
المي ” ظ 

وقال ابن قدامة عن قول من قال بالتدكيس: الزيادة التي نقلوها إن 
ثبتت فهي ظن الراوي لا يترك لبا فعل النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
نقل تحويل الرداء جماعة» لم ينقل أحد منهم أنه جعل أعلاه أسفله: 
ويبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك في جميع الأوقات 
لفقل الرداء”"". اه 

وقال سماحة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز في تعليقه على فتح 
الباري بعد كلام الحافظ ابن حجر السابق: ولا ريب أن الذي استحبه 
الشافعي أحوط. قال سماحته: ليس الأمر كما قال الشارح بل الأولى 
والأحوط هو التحويل بجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه؛ لأن 
الحديث بذلك أصح وأصرح» ولأن فعله أيسر وأسهل. والله أعلم.اه 7" ْ 
متى يحول الخطيب رداءه في الاستسقاء ؟: 

اختلف كلام أهل العلم حول هذه المسألة على النحو التالي : 


.) 7١/١ ( انظر: مسند الحميدي‎ )١( 


(5) انظر: المغني ( 751/7 ). 
(9) انظر: فتح الباري ( 1817//7 ). 


- الاج - 


فقد ذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن؛ إلى أنه يحول رداءه إذا مضى 
دون ل 

وذهب مالك إلى أنه إذا فرغ من خطبته يستقبل القبلة'مكاته ويحول 
ا فاقيا 

وذهب الشافعي إلى أنه يحول رداءه وهو مستقبل القبلة في امخطبة الثانية 
ل ل را 

وفي مذهب أحمد أنه يستحب أن يحول رداءه في حال استقبال 
ع" لأن في حديث عبدالله بن زيد « أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج يستسقي فحوّل إلى الناس ظهره» واستقبل القبلة ثم حوّل رداءه » 
متفق عليه””' وفي لفظ لمسلم: « فحوّل رداءه حين استقبل القبلة ». 

قال الحافظ ابن حجر عن حديث تحويل الرداء: ثم إن ظاهر قوله 
فقلب رداءه » أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء؛ وليس كذلك بل 
الحى قلي رودل :عا الاتسعاف قد رتنه مالك ووواركة الذكورة 
ولفظه « حول رداءه حين استقبل القبلة » ولمسلم من رواية يحيى بن سعيد 


.)١١9/5 ( انظر: البدائع ( 557/57 )» الفتاوى التاتارخانية‎ )١( 

(0) انظر: المدونة ( 5554/١‏ )2 المعونة ( 777/1١‏ ). 

(6) انظر: الأم ( 518/1١‏ ). المجموع ( 84/0 ). 

(:) انظر: المغني ( 740/7)» الإنصاف ( 570/0 ). 

(0) أخرجه من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه البخاري كتاب الاستسقاء 


( حديث رقم ٠١50‏ ) مسلم 5١١/1١‏ رقم 844).) 


- لاع - 


عن أبي بكر بن محمد « وإنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحوّل رداءه » 
وأصله للمصنف؛ وله من رواية الزهري عن عباد « فقام فدعا الله قائماً؛ 
ثم توجّه قبل القبلة وحوّل رداءه »» فعرف بذلك أن التحويل وقع أثناء 
الخطبة عند إرادة الدعاء 9 , ' 

قلت: الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى ‏ أن ما ذهب إليه الحافظ 
ابن حجر وسبقه به ابن قدامة هو الأقرب وهو الأحظ بالدليل» لأن الإمام 
حال الخطبة يكون مستقبلاً الناس» والأحاديث دلّت على أن التحويل كان 
حين استقبل القبلة» وبالله التوفيق. 
فائدة: 

متى يعيد الرداء إلى مكانه بعد تحويله ؟ 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يحول رداءه إذا انصرف من مكانه الذي 
يخطب فيه. وإذا حولوا أرديتهم أقروها محولة كما هي؛ حتى ينزعوها متى 
نزعوها”". اه ظ ش 

وقال النووي: يتركونها محولة حتى يرجعوا إلى منازلهم » وتبقى كذلك 
في منازلهم حتى ينزعوا ثيابهم؛ سواء نزعوها أول وصولهم المنازل أم 


فرف 
6 ء 


.) 187//7 ( انظر: فتح الباري‎ )١( 
..) 418/1١ ( انظر: الأم‎ )0( 


(9) انظر: الججموع (86/6). 


- 4174 - 


17 كيفية رفع اليدين للدعاء في الاستسقاء : 

أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال: « كان النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء؛ 
وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه » "") 

واملغ من ديت أن أيضاء « أن النبي صلى الله عليه وسلم 
استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء »”'". 

ولأبي داود من حديث أنس أيضاً « كان يستسقي هكذاء ومدّ يديه 
وجعل بطونهما ما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه » ". 

قال النووي: هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه 
وسلم إلا في الاستسقاء» وليس الأمر كذلك» بل قد ثبت رفع يديه صلى 
الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء» وهي أكثر من أن 
تحصر» ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض 
إبطيه إلا في الاستسقاء ... الخ '*". اه 
وقال القاضي عياض: قوله « فأشار بظهر كفيه إلى السماء » هذا 


6م )). 1 


(؟) صحيح مسلم ( 1١١/١‏ رقم 8915). 
(1) سئن أبي داود ( 597/١‏ رقم 1/ا١١).‏ 


(5) انظر: شرح مسلم ( 408/7 ). 


- 5/6 - 


اختيار جماعة من العلماء في رفع اليدين عند مواطن الدعاء ... وأما صورة 
رفعها فهذا المروي في الحديث وهو الذي فسّره مفسرون بالرهب في قوله 
تعالى #[ وَيَدْعُوئَنًا رغبًا وَرَهَبَا # ”© قالوا: وأما عند المسألة والرغبة فبسط 
الأيدي وظهورها إلى الأرض وهذا الرغب”". اه ثم قال أيضاً: وهذا يدل 
على رفعهما فوق الصدر وحذو الأذنين» لأن رفعهما مع الصدر لا يكشف / 
بياض الإبط”". اه 

وقال النووي: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء 
لرفع البلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء» وإذا 
دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماءء واحتجوا بهذا 
الحديث”؟؟ اه 

وقال الحافظ ابن الحجر: وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما 
إلىرجهة وجهه حتى حاذتاه وبه حينئذ يرى بياض إبطيه”". اه 

ثم قال الحافظ أيضا : الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء 
دوذ غيوم للتقاول علب الخال طيرا لطن كساقيق فق مويل الزذاءة اوهو 


.5١ سورة الأنبياء» آية:‎ )١( 

.) 7١6/7 ( انظر: إكمال المعلم‎ )١( 
.) 7١1/7 ( انظر: إكمال المعلم‎ )9( 
.) 017//7 ( انظر: شرح مسلم‎ )5( 
.) 5١75/17 ( انظر: فتح الباري‎ )5( 


مات 


إشارة إلى صفة المسئول» وهو نزول السحاب إلى الأرضصر”". اه 

قلت: وأما ما يفعله بعض الناس من رفع البديق ف :دعاء الاستسقاء 
إلىعلو يجاوزون به الرأس» فإن هذا غلط يرده ما رواه أبو داود عن عمير 
مولى بني أبي اللحم « أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند 
أحجار الزيت قريبا من الزوراء”" قائما يدعو يستسقى رافعاً يديه قبل 
وجهه لا يجاوز بهما رأسه »”". 
وجهة نظر حول موضوع خطبة الاستسقاء: 

من يشاهد في وقتنا الحاضر كثيرا من صلوات الاستسقاء يجد أن جملة 
من الأئمة يغفلون عن جانب مهم فيها ألا وهو كثرة الاستغفار والتضرع» 
حيث إن عددا منهم ليس بالقليل يجعل جل اهتمامه في الخطبة بما لم يشرع 
الاستسقاء لأجله؛ حيث يضمنون خطبهم أمورا خارجة عن مقتضى الحال 
فلربما تحدث بعضهم عن قضايا اجتماعية» وآخرون عن قضايا سياسية» 
وطائفة أخرى عن شتئون المسلمين العامة أو الخاصة, أيا كان ذلك الموضوع 


.) 7١7/7 ( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0 الزوراء - تمدود وبعد الواو راء - هو موضع بالمدينة عند السوق قرب المسجدء وذكر 
الداودي أنه مرتفع كالمنار. وقيل : بل الزوراء سوق المدينة نفسه. 
انظر: مشارق الأنوار ( 7١5/١‏ ) معجم البلدان ( 197/7 ). 


(*) انظر: سنن أبي داود 510/١(‏ رقم )١١74‏ 


- لابلاع - 


الاستغفار والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله والتذلل بين يديه؛ فلا مجال 
فيه لذكر قضية المرأة مثلاً أو التغريب أو التربية أو ما شاكل ذلك. ولبيان 
وجاهة ما ذكرته وأنه هو الأقرب إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
فإنني سأورد ما يدل على هذا من خلال عدة أمور: 

الأول : أنه قن بحاء 32 حديث أن إسحاق : « خرج عبدالله بن يزيد 
الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم 
فاستسقى» فقام بهم على رجليه على غير منبرء 0 0 
ركعتين يجهر بالقراءة» ولم يؤذن» ولم يقم » رواه البخاري"' 

الثابي : وعن عبدالله بن زيد الأنصاري رضي الله فته قال ز:رامت* 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لناء أطال الدعاء وأكثر 
ال 

الغالث: حديث عائشة عند أبي داود وغيره لم تذكر فيه إلا افتتاح الخطبة 
بالحمد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم شكوتم جدب دياركم 
واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكمء وقد أمركم الله عزوجل أن تدعوه 
ووعدكم أن يستجيب لكمء ثم قال:الحمد الله رب العالمين 1" فظاهره أنه 
5 يزد فيها على الدعاء والتضرع إلا هذه المقدمة النتي وردت في الحديث. 


()انظر: صحيح البخاري : الاستسقاء» باب ١6‏ ( رقم ؟!؟ ١٠١‏ . 
)١(‏ مسند أحمد ( 5١/5‏ ). 


(8) سئن أبي داود ( 597/١‏ رقم 11177 )»2 وانظر المستدرك للحاكم ( 718/١‏ ). 


- :/8- 


الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أصحاب السنن قال: 
« إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلاً متواضعاء متضرعاًء 
حتى أتى المصلى» فلم يخطب خطبتكم هذهء ولم يزل في الدعاء والتضرع 
والتكبير» وصلى ركعتين كما يصلي في العيد”'". هذا لفظ الترمذي. 

قلت: وهو صريح أشد الصراحة في أن خطبته صلى الله عليه وسلم في 
الاستسقاء إنما هي الدعاء والتضرع والتكبير» ويؤكد ذلك قول ابن عباس 
« فلم يخطب خطبتكم هذه ». 

الخامس: ما رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه : 
أنه خرج يستسقي بالناس ف ا ا ال 
يا أمير المؤمنين» ما رأيناك استسقيتنا ؟ فقال: .لقد طلبت القطر بمجاديح” 
اا ا سر .نل ( مت يكم نغ 
لا عَليكمْ نار نوكم يأنوال وتيف ) ٠‏ " ل( استِرُوا يكم ثم 

ُويُوا إِلِيْهِ يُرْسِل السّمَاءً عَلَيْكُم ِدْرَارا ويزدكم 5 قوة إلى قوتكة 294 20 


)١(‏ جمع الترمذي ( 445/١‏ رقم 4 ) سنهء د داود ( ١/584رقم ١١56‏ )2 سئن 
النسائي ( ١51/7”‏ )» سنن ابن ماجه ( 4٠ 8/١‏ رقم 1257 ). ْ 
(؟) المجاديح: ليع وهو نجم من النجوم :ا كل الامسسفان مشبهاًبالأنواء عخاطبة اليم 

بما يعرفونه لا قولا بالأنواء؛ فجعل الاستغفار هو المجاديح لا الأنواء انظ النهاية(55/1 ). 
إفرة سورة نوحء آية: 510ل | 
:(4:) سورة هودء آية: 07. ا 

(0) انظر: مصنف عبدالرزاق ( 87/7 )» مصنف ابن أبي شيبة ( 41/5/7 . 


كد قا 


السادس: قال الشافعى : ويخطب الومام قْ الاستسقاء خطيتين كما 
يخطب في صلاة العيدين » يكبر الله فيهماء ونحمده» ويصلي على النبي 
ويقول كثيرا: [ اسَتَغْفِرًوا و إن كال خفارا برعل الما عَلَيْكُمَ 
1 3 

وقال أيضاً: ويكون أكثر دعائه الاستغفار يبدأ به دعاءه: ويفصل به بين 
كلامه؛ وييختم بهد» ويكون أكثر كلامهء حتى ينقطع الكلام ويحض الناس 
على التوبة والطاعة والتقرب إلى الله عزوجل”") 

السابع: ما ذكره بعض أهل العلم من أنه يستحب للإمام أن يعظ الناس 
قبل الخروج» ويأمرهم بالتوبة ورد المظالم ونحو ذلك» نما ذل عل أن 
الأصل في الاستسقاء هو الدعاء والاستغفار لا أنه كالخطب التي تلقى في 
هذا العصر. . 

فقد أخرج عبدالرزاق عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إلى ميمون بن 
مهران» أني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا وكذاء شهر كذا 
وكذا يستسقواء ومن استطاع أن يصوم أو يتصدق فليفعل» فإن الله يقول : 


'( قد فلح مَنْ تَرَكى وَدْكْرَ اسم به فَصلَى 6 9" وقولوا كما قال أبوكم: 


.) 5١7/1 ( انظر: الأم‎ )١( 
.١6-1١5 سورة الأعلى» آية:‎ )( 
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ريما ظَلَمَا أنفسنًا وَإنْ لم تَعْقرْ نا وتَرْحَمْنا كن من لَْاسرينَ 6" 
وقولوا كما قال نوح: 8 إلا تغفِرْ لي وتَرْحَمْنِي أكنْ مِنْ الّْحَا ميرين 74" 
وقولوا كما قال موسى : «( وبي لش كفسي فَاغْفْ لي قله مو 
الْعَفُورُ الرّحِيمْ © ”" وقولوا كما قال يونس: [ا لا إِلَه للفنلة 
إِنّي كنت مِنْ الظَالِمِينَ 9) 0 ْ : 

وقال الشافعي رحمه الله: بلغنا عن بعض الأئمة أنه كان إذا أراد أن 


يستسقي أمر الناس» فصاموا ثلاثة أيام متتابعة» وتقربوا إلى اله عز وجل 
ما استطاعوا من خيرء ثم خرج في اليوم الرا؛ بع فاستسقى بهم, وأنا أحب 
ذلك لهم » وآمرهم أن يخرجوا في اليوم الرابع سام من غيرأن أونسب 
ذلك عابي . ؤ 

وقال ابن قدامة: وإذا عزم الإمام على الخروج ؛ استحب أن يعد الناس 
يوماً يخرجون فيهء ويأمرهم بالتوبة من المعاصيء والخرواج من المظالم» 
والصيام والصدقة وترك التشاحن» ليكون أقرب لإجابتهم ... الخ'". اه 


.77 سورة الأعراف آية؛ آية:‎ )١( 
سورة هودء آية: /ا4.‎ )6( 

(*') سورة القصص» آية .١١‏ 
(4:) سورة الأنبياء» آية: ل/ا8. | 
(0) انظر: مصنف عبدالرزاق ( 89/7 ). 
)١(‏ انظر: الأم 1175/1 ). د 
(0) انظر: المغني ( 3370/79 ). ظ 
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قلت: وما سبق كله يتضح أن السنة في خطبة الاستسقاء كثرة الدعاء 
والاستغفار والتضرع والموعظة اليسيرة » وأنها كما قال ابن عباس : ليست 
كالخطب التي تخطب في هذا العصرهء والله المستعان. 


5 هل للخسوف والكسوف خطبة ؟: 

اختلف أهل العلم في صلاة الكسوف هل تشرع لها خطبة أم لا ؟ 

على قولين: 0 ظ 

القول الأول: 

قالوا: إنه لا تشرع للكسوف والخسوف خطبة. 

وتمن قال بذلك الحنفية» والمالكية» وأصح الروايتن عند الحنابلة. 

فقد قال الكاساني: ولا خطبة فيها عندناء لأن الخطبة لم تنقل على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعنى قولها - أي عائشة - 
خطب » أي دعاء أو لأنه احتاج إلى الخطبة ردًّا لقول الناس : إنما كسفت 
الشمس لموت إبراهيم» لا للصلاة. والله أعلم'"'.اه 

وذكر ابن عبدالبر عن مالك: لا خطبة في الكسوف ؛ لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إنما خطب لتعريف الناس أن الشمس والقمر لا 
تتكتفان لوت أحد: ولا لطحياته” ".اهن 


(1) انظر: انظر البدائع ( 107/7 ) البداية للمرغيناني ( 50/١‏ ). 
(1) انظر: فتح البر( 181//8 )» المعونة ( 881/1). 
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وقال ابن قدامة: ولم يبلغنا عن أحمد رحمه الله أن لها خطبة؛ 
وأصحابنا على أنها لا خطبة لبا ... ولنا أن النبي صلى الله عليه :وسلم 
أمرهم بالصلاة والدعاء والتكبير والصدقة» ولم يأمرهم بمخطبة» ولو كانت 
سنة لأمرهم بهاء ولأنها صلاة يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها خطبة؛ 
وإئما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليعلمهم حكمها؛ وهذا 
مختص به» وليس ف الخبرما يدل على أنه خطب كخطبتي الجمعة'''اه 

القول الغابي: ْ 

قالوا: يشرع لبما خطبة» ونمن قال بذلك الشافعي»؛ وهو رواية عن 
الإمام أحمدء غير أن الشافعي يرى أنها خطبتان قولاً واحداء وأحمد يرى 
أنها خطبتان على إحدى الروايتين» وفي الرواية الأخرى أنها خطبة واحدة. 

قال الشافعي: ويخطب الإمام في صلاة الكسوف نهاراً خطبتين. وإن 
ترك الخطبة كرهت ذلك لهء ولا إعادة عليه'". اه 

قال النووي في المجموع: وبه قال جمهور السلف» ونقله ابن المنذر عن 
الم ل ظ 

وقال المرداوي: وعنه يشرع بعد صلاتها خطبتانء سواء تجلى 


.) 2005/0 ( انظر: المغني ( 758/17 )»2 الإنصاف‎ )١( 
.) 58/0 ( المجموع‎ ,) :١1//1١( انظر: الأم‎ )1( 
.) 58//60 ( انظر: المجموع‎ )*( 
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الكسوف أو لا. اختارها ابن حامد والقاضي؛ وقدّمه ابن رجب”". اه 

قلت: وبه قال إسحاق والطبري كما ذكر ذلك ابن عبدالبر””. اه 

قال الحافظ ابن حجر معقباً على قول من لم يرى الخطبة للكسوف: 
وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه وهي ذات كثرة» وبما في الأحاديث 
الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء 
والموعظة وغير ذلك نما تضمنته الأحاديث» فلم يقتصر على الإعلام 
بسبب الكسوف؛ والأصل مشروعية الاتباع» والخصائص لا تثبت إلا 
بدليل ... وقال ابن دقيق العيد: فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم 
فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوف”". اه ٠‏ ظ 

قلت: القول بمشروعية الخطبة في صلاة الخسوف هو الصحيح الذي 
دل عليه الدليل من فعله صلى الله عليه وسلم. والعلم عند الله تعالى. 
إذا اجتمع عيد وكسوف, أو جمعة وكسوف: 

هناك أمران حول هذه المسألة: 

الأمر الأول: قبل أن أذكر أقوال أهل العلم حول هذه المسألة» فإنني 
أود الإشارة إلى أمر مهم حولباء وهو: هل يمكن أن يجتمع عيد وكسوف 


ع 


أم لا؟. 


.) 05/0 ( انظر: الإنصاف‎ )١( 


.) "95/60 انظر: فتح البر(‎ )١( 
.) 3777/7 ( انظر: فتح الباري‎ )9( 


2 


ذكر الشافعي رحمه الله ما يدل على أنه يرى إمكانية اجتماع عيد 
وكسوف كما في كتابه الأه'"". 

قلت : وقد عاب بعض أهل العلم على الشافعي هذا القول. 

فقد قال القرافي رحمه الله: إن اجتماعهما محال عادة» فإن كسوف 
الشمس إنها يكسف بالقمر إذا حال بيئثا في درجتها يوم تسع وعشرين: 
وعيد الفطر يكون بينهما نحو ثلاثة عشر درجة ومنزلة» والأضحى يكون 
عفنا تحواماثة وثلاتن درجة وعقنمتازل» تدم مكن غلا أن يدهت 
ضوء الشمس بغير سبب أو بسبب غير القمر» كحياة إنسان بعد قطع رأسه 
أو إخلاء جوفه» الكلام على مثل هذا منكر بين الفقهاء مع أن الشافعي 
وجماعة من العلماء تحدثوا فيه”"'. اه 

وقد أشار الماوردي إلى ما عيب به على الشافعي بقوله: فإن قيل تصور 
الشافعي اجتماع الخسوف والعيد محال: لأن العيد إما أن يكون في أول 
القن إن كان قطرا: أو فى العاشن إن كان خراء والخسوف إما أن يكون في 
الثامن والعشرين إن كان للشمسء» وفي الرابع عشر إن كان للقمرء 
فاستحال اجتماع الخسوف والعيد”". اه 1 


ثم أجاب الماوردي عن هذا بغلاثة أجوبة: 


.) 500/1١ ( انظر: الأم‎ )١( 
.) 591/57 ( انظر:الذخيرة للقرافي‎ )7( 
.) 009/7 ( انظر: الحاوي‎ )5( 
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الأول: أن الشافعي لم يكن غرضه في هذا تصحيح وقوعه» وإنما كان 
غرضه الكشف عن معاني الأحكام بإيقاع التفريع في المسائل ليتضح المعنى 
ويتسع الفهم» وبذلك جرت عادة العلماء ء في تفريع المسائل ؛ حتى قالوا في 
الغ الع مانة نجه وحيسوق تابون كان وجوه انأف نشم 

الثابي: أن الشافعي تكلم على ما يقتضيه قول أهل النجوم الذي لا 
يسوغ قبول قولهم» وقد نقل الواقدي وأهل السير أن الشمس خسفت في 
اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم» وكان اليوم 
العاشر من الشهر» وروى ذلك علقمة عن ابن مسعود ... الخ. 

الثالث: أنه وإن كانت العادة فيما ذكرواء فقد ينتقض عند قيام الساعة 
ووجود أشراطهاء فبيّن الحكم فيها قبل وجوده”". اه 

وقال الفقيه ابن الحاجب المالكي : واعترض على من قدر اجتماع عيد 
وكسوف باستحالته عادة» وأجيب بأن المقصود ما يقتضيه الفقه بتقدير 
الوقوع» ورده المازري بأن تقدير خوارق العادات ليس من دأب 
الفقهاء”". اه 

وك أشان ابن مفلح إلى هذه المسألة» واختار عدم إمكانية اجتماع 
الكسوف والعيد؛ وذكر أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام؛ ثم قال: ورد 
بوقوعه في غيره» فذكر أبو شامة الشافعي في تاريخه أن القمر خسف ليلة 
)١(‏ انظر: المصدر السابق. 


(") انظر: جامع الأمهات ص (177 ). 
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السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة» وكسفت 
الشمس في غدهء والله على كل شيء قديرء قال: واتضح بذلك ما صوره 
الشافعي من اجتماع الكسوف والعيدء واستبعده أهل النجامة» هذا 
كلامه» وكسفت الشمس يوم موت إبراهيم عاشر شهر ربيع الأول» قاله 
غير واحدء وذكره بعض أصحابنا اتفاقاً. قال في الفصول: لا يختلف النقل 
في ذلك» نقله الواقدي والزبيري» وأن الفقهاء فرعوا عا لات إذا 
اتفق عيد وكسوف"'. اه 

هذا هو حاصل القول من الأمر الأول. 

الأمر الثابي: أقوال الفقهاء عن مسألة اجتماع كسوف وعيد أو جمعة. 

قال ابن الحاجب المالكي: " إذا اجتمعت مع فرض» فالفرض - أي 
يقدم - إن خيف فواته”” 5 ْ 

وقال القرافي : تع عيدوكسوف قل الكسوفا"! اد 

وقال الشافعي: " وإن كسفت الشمس يوم جمعة» ووافق ذتكا يوم 
الفطر بدئْ بصلاة العيدء ثم صلى الكسوف إن لم تنجل الشمسء» قبل أن 
يدخل في الصلاة. وإذا كسفت الشمس والإمام في صلاة العيد» أو بعده 
قبل أن يخطب؛ صلى صلاة الكسوف ثم خطب للعيد والكسوف معاً 


.) ١905/17 ( انظر: الفروع‎ )١( 
.) 177 ( انظر: جامع الأمهات ص‎ )1( 
.) 57١/5 ( انظر: انظر الذخيرة‎ )7( 
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خطبتين يجمع الكلام للكسوف وللعيد فيهما"". اه 

وقال أيضاً : ' وإن اتفق العيد والكسوف في ساعة صلى الكسوف قبل 
العيد ؛ لأن وقت العيد إلى الزوال» ووقت الكسوف ذهاب الكسوف”2".اه 

وقال في موضع آخر:" وإن كسفت الشمس في وقت الجمعة» بدأ 
بصلاة كسوف الشمس وخفف فيهاء فقرأ في كل واحدة من الركعتين 
اللتين في الركعة بأم القرآن وسورة ( قل هو الله أحد ). وما أشبههاء ثم 
خطب في الجمعة؛ وذكر الكسوف في خطبة الجمعة””. اه. 

ثم قال كلاماً يجمع هذه الأمور كلها في قاعدة عامة فقال: ' إذا اجتمع 
أمران يخاف أبداً فوت أحدهماء ولا يخاف فوت الآخرء بدأ بالذي يخاف 
فوته» ثم رجع إلى الذي لا يخاف فوته”". اه 

وبمثل قول الشافعي هذا قال الماوردي". 

وقال ابن قدامة: إذا اجتمع صلاتان» كالكسوف مع غيره من الجمعة 
أو العية ا أو سيلاة مكتويه أن الزتن )يدا بأحوفيها قواء “شف 
فوتهما بدأ بالصلاة الواجبة» فإن لم يكن فيهما واجبة بدأ بآكدهما”"'. اه 


.)7399/1١( انظر: الأم‎ )١( 
.)799/1١( انظر: الأم‎ )( 

(؟) انظر: الأم ( 506/1١‏ ). . 

: (5) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: الحاوي الكبير( 009/17 ) 
(5) انظر: المغني ( 7321/7 ). 
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وقال ابن مفلح: يقدم ‏ أي الكسوف على الجمعة ‏ إن أمن فوتهاء أو 
لم يشرع في خطبتهاء وكذا على العيد والمكتوبة في الأصح'"''. اه 

هذا هو حاصل كلام أهل العلم حول هذه المسألة. وفي كلام ابن قدامة 
تصوير للمسألة على هيئة التقعيدء وله حظ من النظر» فيبدأ أولاً بما يخاف 
فوته» ثم يقدم الواجبة إن خاف فواتهاء ثم يبدأ باكدهما إذا لم يكونا 
واجبتين» ككسوف واستسقاء»ء أو عيد على رأي من لا يقول بوجوب 
العيد. والعلم عند الله تعالى. 
١‏ بعض ما قيل إنه مكروه أو من البدع في الخطب: ظ 

هناك من تكلم من أهل العلم حول بعض الأمور التي يقع فيها يعض 
الخطباء في خطبهم في القديم والحديث. وقد وقع نظري على جملة منها 
رأمع مق الثاسين أق أورذهانهنا للفائةة:.+ غير ناهد الايراد لسن وليل 
على أنني أقول بها أو ببعضهاء أو أرفضها أو أرفض بعضهاء إنما المقصود 
من ذلك تمام الفائدة والاطلاع على ما ذكره أهل العلم في هذا الباب» 
ولربما علقت على بعضها وأبديت وجهة نظري تجاهها. فمما وقفت عليه 
في ذلك ما يلي : 

١‏ كراهة خروج الخطيب ومعه شاويش يصيح بين يديه؛ أو أن 
يلبس طيلساناً» أو طرحة؛ أو سواداء أو أن يدعو على المنبر وهو مستقبل 


.) 155/7 ( انظر: الفروع‎ )١( 
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القبلة. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله”"". 

؟ _ كراهية سلام الخطيب على امأمومين وهو على المنبر بعد أن يكون 
قد سلم عند دخوله المسجد. 

قال بذلك الحنفية والمالكية '". بخلاف الجمهور الذين هم أحظ 
:الذاذ زا ووقه ممق 66و للك اق ممع سي ادر 

* - دق الخطيب بالسيف أو بالعصا على درج المنبر في صعوده, 
وهذا قال عنه النووي: " باطل لا أصل له وبدعة قبيحة”" " وأفتت اللجنة 
الدائمة للإفتاء ببدعيته . | 

دعاء الخطيب إذا انتهى صعوده على المنبر قبل جلوسه:, وربا 
توهم بعض جهلتهم أنها ساعة إجابة الدعاء وذلك خطأ إنما ساعة 
الإجابة بعد جلوسه ... ذكره التووي ©. 

وقال شيخ الإسلام: وأما دعاء الإمام بعد صعوده» ورفع المؤذنين 
أصواتهم بالصلاة» فهذا لم يذكره العلماء؛ إنما يفعله من يفعله بلا أصل 


(1) انظر: زاد المعاد ( 859/1١‏ ). 

(0) انظر:المبسوط ( 9753/7 ): مختصر اختلاف العلماء ( 555/١‏ )» المدونة ( ١6١0/١‏ ) 
المعونة(09/1" ). 

(") انظر: المجموع ( 309/5 ). 

(5) انظر: فتاوى اللجنة ( 705/48 ). 

(0) انظر: المجموع ( 5 /709). 


-.9غ- 


: 


000 

سرعى .اه 

وزاد ا لشيخ بكر أبو زيد: دعاء الخطيب عند أسفل المنبر» وحال 
الخلوس عليه" . 

ه ‏ الالتفات بميناً وشثمالاً في الخطبة عند الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم أو في غيرها. قاله صاحب الحاوي والنووي» وابن رجب» 

(90) اس . : 

وابن عابدين”' وقالوا: هو معدود من البدع المنكرة. 

وقال الشيخ بكر أبو زيد: ' الالتفات في الخطبة لا يشرع ”.اه 

5 الدعاء للسلطان؛ ذكره عطاء بن أبى رباح والشافعي والبيهقي 
على أنه دق 
القبوت للنوازل في الجمعة؛ ذكره عبدالرزاق في مصنفه وابن أبي 


000 


شيبة كذلك عن إبراهيم بقوله : والقنوت في الجمعة بدعة. 


.) ١58 ( الاختيارات ص‎ :») 7١18/1754 ( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر: تصحيح الدعاء ص ( 50 ). 

(*) انظر: الحاوي الكبير ( 51/57 ) المجموع ( 701/5 )؛ فتح الباري لابن رجب ( 0/ 
4"*), ردالمحتار ( .)7١/*‏ 

(5) انظر: الباعث ص ( 77060 ): إصلاح االساجد ص ( 15 )؛ تصحيح الدعاء ص ( 405 ). 

(6) انظر: الأم ( 180/١‏ )2 السئن الكبرى ( 7١1//‏ ), فتاوى العز بن عبدالسلام 
ص( 8؛ ) المهذب )934/١(‏ المجموع (7060/4)» فتح الباري ( 81/7). - 

(1) انظر: مصنف عبدالرزاق ( 155/7 ): مصنف ابن أبي شيبة ( 51/5 ). 
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وروى ابن أي شيبة عن طاوس قال: القنوت يوم الجمعة بدعة. 
وأخرج أيضاً عن مكحول أنه كان يكره القنوت يوم الجمعة ”" . 

8 - ما قاله النووي رحمه الله: " يكره في الخطبة أشياء ... ذكر منها : 
المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لبم» وكذبهم في كثير من ذلك 
كقولهم السلطان العالم العادل ونحوه. وذكره صاحب الفتاوى 
التاتارخانية» وابن عابدين”". 

المبالغة في الاسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت بها. ذكرها 
النووي في المكروهات في الخطبة ”". 

٠‏ قول الخطيب: " من يطع الله ورسوله. فقد رشد ومن يعصهما 
فقد غوى " بالتشريك بين ضمير الله وضمير رسوله. ذكر ذلك الشافعي 
وجعله من مكروهات الكلام في الخطبة ”". 

١‏ الزيادة في الخطبة على الحمد والصلاة على الرسول صلى الله 
عليه وسلم والعظة والقراءة» فمن زاد على هذا فقد كرهه الشافعي رحمه 


و0 


.) 5/5 انظر: مانن او‎ )١( 

(0) انظر: المجموع (57/5”©») الفتاوى التاتار خانية (617/0) حاشية ابن عابدين ( 3١/7‏ ). 
(") انظر: المجموع ( 709/5 ). 

(5) انظر: الأم ١19/1/1(‏ ). 

(6) المصدر السابق. 
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كلام الإمام أثناء الخطبة فيما لا يعنيه ولا يعني الناس, أو بما 
يقبح من الكلام؛ فقد كرهه الشافعي كذلك"'". 

٠‏ _أمر الخطيب اللأمومين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
حال الخطبة. قال الشيخ صالح الفوزان: هذا جهل وابتداع لا يخوز فعله '". 

قلت: قد فصلت القول في هذه المسألة» وبينت الراجح فيها من خلال 
مبحث مستقل في هذا الكتاب فارجع إليه. ظ 

4- إطالة الخطبة وسوء الأدب فيها أو في الخطيب نفسه ثما كرهه 
الشافعي رحمه الله '" . 

وقد جرّم ابن حزم على الخطيب إطالة الخطبة”". 

التزام الخطيب افتتاح خطب الجمعة بخطبة الحاجة. ذكر ذلك 
الشيخ بكر أبو زيد*” 

5- عدم حسن الهيئة للخطيب في لباسه وطيبه ونحو ذلك نما كرهه 
لشاف ا 


)١(‏ المصدر السابق. 

() انظر: الملخص الفقهي ( ١//رهلا١‏ ). 
(*) المصدر السابق ( ١/8ك2١‏ ). 

(5) انظر: ا محلى ( 50/0 ). 

(6) انظر: تصحيح الدعاء ص ( 105 ). 
() المصدر السابق ( ١928/١‏ ). 
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- كراهة الكلمات المشتركة في الخطبة والبعيدة عن الأفهام وما 
تكره عقول الحاضرين. ذكر ذلك النووي رحمه الله ". 

- استدبار الخطيب للمأمومين واستقباله القبلة حال الخطبة» كرهه 
جماعة من أهل العلم كالشافعي وابن قدامة والنووي”". 

4- كراهية كلام الخطيب حال الخطبة في غير الأمر بالمعروف, ذكر 
ذلك الحنفية”". 

٠‏ قراءة الخطيب في صلاة الجمعة آيات تناسب موضوع الخطبة. 

ذكر هذا الشيخ بكر أبو زيد وقال: التزام ذلك بدعة””". 

١‏ كراهة تخطي الخطيب رقاب الناس من غير حاجة. ذكر ذلك 
الشافعي وابن قدامة والنووي وغيرهم . 

١‏ "- ما يفعله بعض الخطباء من التباطوٌ حين صعوده المنبر: 

قال جمال الدين القاسمي ناقلاً عن أبي شامة قوله:" ومن البدع 
المشعرة بأنها من السئن بعمومها وشهرتها واستدامة مبتدعيها لفعله؛ ما 
يفعله عوام الخطباء وشبه العوام من أمور نذكرها منها تباطؤ الخطيب في 


.)708/ 5 ( انظر: المجموع‎ )١( 

.) 708/54 ( المغني ( 178/7 )2 المجموع‎ 2) 7417/1١ ( انظر: الأم‎ )١( 
.) 3١7/57 ( انظر: البدائع‎ )©( 

(5) انظر: تصحيح الدعاء ص .)7١9(‏ 

(0) انظر: الأم ( »)740/1١‏ المغني ( 771/7 )2 المجموع ( 5 //ا/ا” ). 
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الطلوع."') 

” _ مغايرة الخطيب صوته أثناء الخطبة عند تلاوة آيات من القرآن, 
بحيث يتغنى بها على خلاف نسق صوته في بقية خطبته. 

ذكر هذا الشيخ 5 أبق ريك :وهده :عا" أحلثه الوإعاط وبغض 
الخطباء 0 

قلت: وقد ذكرت مبحثاً مستقلاً بهذا الخصوص في هذا الكتاب فارجع 
إليه.. ظ 

4- تكلف الخطيب رفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم فوق المعتاد. 

قال أبو شامة: ' وذلك جهل لأنها دعاء له عليه الصلاة والطلام 
وجميع الأدعية السنة فيها الإسرار دون الجهر غالبا "”". | 

وما را 

©- رفع بعض الخطباء أيديهم عند الدعاء لغير الاستسقاء في الخطبة: 


أخرج عبدالرزاق عن إبراهيم قال: رفع اليدين والقنوت في الجمعة 


)١(‏ انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص( ”777 )» إصلاح المساجد من 
البدع والعوائد لجمال الدين القاسمي ص( 58 ). 

(1) انظر: تصحيح الدعاء ( 7١‏ 7). 

() انظر: الباعث ص ( 7550 )؛ إصلاح المساجد ص ( 45 ). 

(4) انظر: تصحيح الدعاء ص ( 550 ). 


- 9ع سه 


بدعة”. 

وقال أبو شامة: " وأما رفع أيديهم عند الدعاء فبدعة قديمة روى الإمام 
أحمد عن غضيف بن الحارث رضي الله عنه قال: " بعث إلي عبدالملك بن 
مروان فقال: '" يا أبا أسماءء إنا قد جمعنا الناس على أمرين» رفع الأيدي 
على المنابر يوم الجمعة» والقصص بعد الصبح والعصر " فقال: " إنهما 
أمثل بدعكم عندي» ولست مجيبك إلى شيء منها ". قال: لم ؟ قال: " لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من 
السنئة» فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة »'". ظ 

وذكر الشوكاني أن رفع اليدين في مثل هذه الصورة بدعة» وقال مثل 
ذلك الشيخ بكر أبو زيد””". 
5 _ هز الخطيب يديه حال الخطبة تفاعلاً معها. 

كره ذلك جماعة من أهل العلم كالشافعي» وابن قدامة» والنووي» وشيخ 
الإسلام» وابن القيم؛ والطيبي» والشوكاني» وابن عثيمين» وبكر أبو زيد”". 


.) 195/7 ( انظر: مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

() انظر: الباعث ص( 567 )؛ إصلاح المساجد ص ( 48 ). 

9) انظر: نيل الأوطار ( 7/٠‏ )ء تصحيح الدعاء ص (105 ). 

(5) انظر: الأم ( ١//ا0١‏ )2 المغني ( ١14/‏ )ء المجموع 0 14 ). الاختيارات 
ص(١2»)8‏ زاد المعاد ( 558/١‏ )» مرقاة المفاتيح ( 3٠١/7‏ )»2 نيل الأوطار 
اك 0" الشرح الممتع ( 80/60 )» تصحيح الدعاء ( 155 ). 


-45غ - 


قول الشعر في الخطبة: 

ذكر العز بن عبدالسلام أن إيراد الشعر في الخطبة من البدع» ومثله 
الشيخ بكر أبو زيد”"". 

قلت: وقد تقدم ذكر الكلام عن الشعر في الخطبة مطولاً في مبحث 
مستقل مع بيان الراجح في ذلك فارجع إليه. ظ 
الترثم والتمطيط أثناء الخطبة: 

كره ذلك جماعة من أهل العلم كالشافعي”'' رحمه الله» وتبعه في ذلك 
الشيرازي”" والبغوي”' 'وأبو الحسين العمراني””) والنووي "'وابن قدامة”", 
وابن الجوزي”"؛ والشيخ محمد رشيد رضا'''» والشيخ علي محفوظ””"2, 


.) 100 ( انظر: فتاوى ابن عبدالسلام ص ( 1/4 )» تصحيح الدعاء ص‎ )١( 
.) ١الال/١( انظر: الأم‎ )0( 

(0) انظر: المهذب 77/0/1١‏ ). 

(5) انظر: التهذيب (؟755/5). 

(0) انظر: البيان ( 0/8/5 ). 

() انظر: المجموع ( 5 /708). 

0) انظر: المغني ( 18٠0/1‏ ). 

(6) انظر: صيد الخاطر ص ( ٠١‏ ). 

(9) انظر: مجلة المنار ( 58/16 ). 

.) 45 ( انظر: الإبداع في مضار الابتداع ص‎ )١( 


- 491/- 


والشيخ بكر أبو زيد''' وغيرهم. 

8 قصد الخطيب أن يكون لابساً ثوب أسود يغلب عليه الحرير» أو 
مسكا بيده سيفا. مذهباء ذكر ذلك الغزالى وأبو شامة رحمه الله ". 
بل قال.الغزالي فيمن هذه حاله من الخطباء " هو فاسق والإنكار عليه 
واجب . 

قلت: وقول العزالي هذا بشرط أن يكون مع السواد حرير والسيف 
مذهب!! وليس مجرد السواد فتنبه. وقد بن ابن القيم أنه خلاف هديه 
على الا هله روه 3 . 

”٠‏ - قول الخطيب: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ذكر ذلك 
الشيخ محمد رشيد رضاء والشيخ بكر أبو زيد”". 

١‏ المواظبة على قراءة حديث في آخر الخطبة الأولى دائماً. قال 
عنها الشقيرى : بدعة ". 

المواظبة في آخر الخطبة الأولى أيضاً على حديث « التائب من 


.) 100 ( انظر: تصحيح الدعاء ص‎ )١( 

(؟) انظر: الإحياء ( 1817/١‏ ): 775/150 ), الباعث ص( 75١19‏ ). 

(؟) انظر: زاد المعاد ( 559/1١‏ ), (094/7: ). 

() انظر: فتاوى محمد رشيد رضا ( 58/١‏ )» تصحيح الدعاء ص ( 400 )» وانظر: معجم 
البدع لرائد صبرى نقلاً عن القول المبين لمشهور بن سلمان ص( 5106 ). 

(0) انظر: السئن والمبتدعات للشقيري ص( .84 ). وقال عنها بدعة. 
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الذنب كمن لا ذنب له » ذكر ذلك الشقيري» والشيخ بكر أبو زيد”") 

” _ الترام ختم الخطبة الثانية من يوم الجمعة بقول: " اذكروا لله 
يذك ركم " أو " إن الله يأمر بالعدل والإحسان ". ذكر ذلك الشقيري» 
والشيخ بكر أبو زيد"' ا 0 

وقال الشيخ بكر أبو زيد: " وأصل ذكر هذه الآية في آخن الخطبة 
ينسب إلى عمر بن عبدالعزيز كما ذكره ملا علي القاري رحمه الله تعالى في 
كتابه ( شم العوارض في ذم الروافض )”". اه 

#”- العدول عن السنة في القراءة لصلاة الجمعة وقراءة ما يراه 
الإمام من آيات وسور متناسبة مع موضوع الخطبة. ذكر ذلك الشيخ بكر 
ابن عبدالله أبو زيد”". ظ 

 "‏ النعي للموتى من على المنبر. 

قال الصنعاني في سبل السلام: ' ومنه ‏ أي النعي الحرم ‏ النعي 
أعلى المنارات كما يعرف في هذه الأعصار في موت العظماء ””. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» وتصحيح الدعاء ص ( 105 )؛ فريك أخرجه :ابن ماجة 
(؟/570١‏ رقم 550٠‏ ) والبيهقي في السئن الكبرى ( ١151/١١‏ ). 

() انظر: المصدر السابق ص( ٠١‏ ) وقال عنها بدعة» 00 

(*) انظر: تصحيح الدعاء ص ( 500 ). 

(5) انظر: بدع القراء. د/ بكر أبو زيد ص( 08 )» تصحيح الدعاء ص ( ا0؟ ). 

() انظر: سبل السلام ( 110/17 )؛ الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص( 1517 ). 
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” _ قراءة الخطيب عند صعوده المنبر آية 9[ إن الله وَمَلائْكتَهُ يُصَلونٌ 
عَلى النَبِي 6 ”و حديث النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا قلت لصاحبك 
يوم الجمعة: انصت, والإمام يخطب فقد لغوت » رواه البخاري ومسلم' '". 

ذكر بدعية ذلك ابن نجيم الحنفي» وابن عابدين»: واللجنة الدائمة 
للافتاء”” . 

وقد عد الشيخ بكر أبو زيد التزام قراءة ة آية 9[ إن الله وَمَلائكتَهُ يُصَلُونَ 
عَلَى النَّبِي © من المحدثات في الخطبة". 

إذا خطب الخطيب وهو جالس. رواه ابن أبي شيبة عن طاوس 

قال: الجلوس على المنبريوم الجمعة بدعة”" 

8" نزول الخطيب في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى ثم العودة إلى 
الدرجة العلياء ذكر ذلك ابن عابدين عن ابن حجر في التحفة وقال: بدعة 
قنببحة شتيعة7" .اهف 


8 اعتماد التسجيع في الخطبة وكونه هو هم الخطيب. ذكر ذلك 


.65 سور الأحزاب آية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: الجمعة» ( باب ٠15‏ رقم 1745 ) صحيح مسلم ( 087/7 رقم 461١‏ ) 

() انظر: البحر الرائق ( ١59/75‏ ): حاشية ابن عابدين ( 57/7 )2 فتاوى اللجنة الدائمة 
(م/9؟؟ ). 

(:) انظر: تصحيح الدعاء ص ( 1535 ). 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ( 77/5 ). 

(1) انظر: حاشية ابن عابدين ( 7/7 ). 
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الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية» والشقيري» والشيخ بكر 
ألو قي" 

٠‏ - ختم الخطبة الأولى أو الثانية بالسلام. 

ذكر الشيخ بكر أبو زيد أنها من محدثات الخطب”'". 

قلت: اك اكرك سن التق بحن نهل ان جننا: لكان 
فراجعه. 

١‏ تخصيص الخطيب نفسه بالدعاء. 

ذكر الشيخ بكر أبو زيد أنه من محدثات الخطب"" 
فوائد متنوعة: 

هناك فوائد متنوعة وقفت عليها أثناء البحث والاطلاع ما لا يحتمل أن 
بكرن عا مكائلاً على ده كنا أنه يعوعلي أن أتركها شاردة دون 
مي ب اج ا ديف اموي 

لل لا ل و ا ال 

الناس؟. 

لم أقف على قول لأحد من أهل العلم تكلم عن هذه المسألة حسب 


)١(‏ انظر: فتاوى ابن إبراهيم ( 7٠١/7‏ ) السئن والمبتدعات ص ( 4١‏ ) تصحيح الدعاء 
ص( 5060 ). 

.) 5050 ( انظر: تصحيح الدعاء ص‎ )١( 

(©) انظر: تصحيح الدعاء ص (505 ). 


!ا وم - 


البحث والاستقراء» ولم أقف كذلك على حديث أو أثر يدل على أن النبي 
صلى الله عليه وسلم» أو أن أحداً من الصحابة ومن بعدهم أنه كان يجمع 
كوهد ونوا ىقن لوف 

ولو فرض أن خطيباً فعل مثل ذلك» لجمعه بين الوظيفتين مثلاء أو 
لعدم وجود من يحسن الأذان أو نحو ذلك؛ فالذي يظهر لي - والله أعلم - 
أنه لا بأس بذلك» لعدم ورود ما يمنع من ذلك وإن كان هذا خلاف 
الأولى» وأما إن كان هناك من يحسن الأذان من المأمومين فهذا هو الأولى: 
وهو الموافق لبدي النبي صلى الله عليه وسلم» وكل خير في اتباع هديه 
صلوات الله وسلامه عليه. والعلم عند الله. 

؟_ اقتباس الخطب من الغير: 

سئل سماحة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز عن حكم من يقرأ خطبة 
الجمعة من كتاب مختص بالخطب كابن نباتة ؟. 

فأجاب بما نصه: 

خطب ابن نباتة فيها بعض الأخطاءء فينبغي للخطيب أن يتحرى 
الكتب الجيدة التي وضعت في الخطب ليستفيد منهاء فإن هناك كتباً كثيرة 
فيها خطب نافعة» مثل خطب الشيخ عبدالله الخياط» وخطب الشيخ 
عبدالرحمن السعدي»؛ وخطب الشيخ عبدالله بن قعودء وخطب الشيخ 
محمد بن صالح بن عثيمين» وخطب الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن 
حسن» وغيرهم من أهل العلم» مع العناية بالآيات القرآنية والأحاديث 


الا وم - 


النبوية الصحيحة في كل خطبة» مع مراعاة ما يناسب المقام في كل وقت. 

أما الخطب التي ليست لأهل العلم المعروفين بالعلم والفضل واعتقاد 
أهل السئة والجماعة فالواجب الحذر منها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين ”"". ظ 

* _ حكم الصلاة خلف خطيب قال: إن الله تكلم بكلام أزلي قديم 
ليس بحرف ولا صوت, فهل تسقط الجمعة خلفه أم لا ؟ وما يجب عليه ؟. 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا السؤال فأجاب بقوله : ظ ظ 

الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق؛ وأن هذا القرآن الذي يقرؤه الناس هو كلام الله» يقرؤه الناس 
بأصواتهم . فالكلام كلام الباري» والصوت صوت القاري» والقرآن 
جميعه كلام الله حروفه ومعانيه. وإذا كان الإمام مبتدعاء فإنه يصلي خلفه 
الجمعة وتسقط بذلك» والله أعلم ”". 

4 _ حكم الصلاة خلف إمام قتل نفساً ؟ 

أجاب شيخ الإسلام: من كان من الخطباء يدخل في مثل هذه الدماء 
فإنه من أهل البغي والعدوان» الذين يتعين عزلبم» ولا يصلح أن يكون 
إماما للمسلاميق بل يكون إناما للظالين المعندين + الله أعان ". 


()انظر: مجموع فتاوى ابن باز( .):١ ١/1١‏ 
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 701/57 ). 
(©) انظر: مجموع الفتاوى ( 7757/17). 


لاوم - 


ه ‏ حكم الصلاة خلف إمام خبب" امرأة على زوجها حتى فارقته 
وصار يخلو بما ؟ 

أجاب شيخ الإسلام بما ملخصه: في المسند عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: « ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على 
مواليه » ''ومثل هذا لا ينبغي أن يولى إمامة المسلمين» إلا أن يتوب» فإن 
تاب تاب الله عليه» فإذا أمكن الصلاة خلف عدل مستقيم السيرة فينبخي 
أن يصلى خلفه؛ فلا يصلى خلف من ظهر فجوره لغير حاجةء والله 
أعلم ©. 

5 _ قول بعض الناس: لا تصح الجمعة خلف إمام لم يتروج. 

سئل العلامة الشيخ عبدالله أبو بطين عن هذه المسألة فأجاب بما نصه : 
وأما صلاتكم الجمعة خلف الإمام الذي ما تزوج فليس الزواج بشرط, 
وإنما الشرط البلوغ والاستيطان . اه 

7 حكم قول الخطيب: الحمد لله الذي تحيرت العقول في مبدأ 


.) 1/1 ( خسب: أي خدعه وأفسده. النهاية‎ )١( 

)١(‏ مسند أحمد ( ؟791//7 ) قلت: وأخرجه أبو داود ( 0/5 رقم 5١10‏ ) والحاكم (؟/ 
5 ) وصححه الذهبي» وأورده السيوطي في الجامع الصغير ( 780/0 ) فقال: رواه أبو 
داود والحاكم عن أبي هريرة ورمز له بالصحة. 

() انظر: مجموع الفتاوى ( 57/77" ). 

() انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ( ه/0777 ) طبعة دار العاصمة. 


- عم وم - 


أنواره» وتاهت الألباب في حمديته وكنه ذاته ؟ 
سئل العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن حفيد شيخ الإسلام محمد بن 
عبلالوهات: م وحهة للق صن هذا البنؤال داحات نا تيع قود الالنالا 
التي ابتدعها من تمسك بقول أهل الكلام الحادث المذموم» فإنهم الذين 
تاهوا وتحيروا في الإيمان الذئي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب» وإلا 
فطريقة القرآن حمد الله لنفسه بأسمائه وصفاته وما يعرف به ويوجب 
الويمان به» ومعرفته» وإثبات ربوبيته وصفات كماله» فهذا هو توحيد 
المعرفة والإثبات الذي هو توحيد المرسلين» ودعوا به الأمم إلى أتونحيد 
الإرادة والقصد الذي هو توحيد الألبية ... وقال: (١‏ الْحَمْد لله الي أَنزّلَ 
عَبْدِهِ الكتَاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قيّمّا 76" فهذا وأمثاله هو طريقة 
القرآن يحمد نفسه على ما يتصرف به إلى خلقه ليعرفوه بذلك الذي أبدعه 
وأوجده وأنعم به كقوله: ا الْحَمْدُ لله فَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالأرْض # © 
وأمثال هذا في القرآن كثيرء وبتدبره والعلم به يحصل كمال الإيمان وتنتفي 
الخيرة. وأما أهل الجدل من أهل الكلام فهم الذين تحيروا وتاهوا كما أخبر 
بذلك نفر من متقدميهم'".اه ش 


.١ سورة الكهف»ء آية:‎ )١( 
.١ سورة فاطرء آية:‎ )6( 
.) 757/5 ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )'( 


ام 0ه 


هل يتشهد الخطيب مرتين في خطبته أم يكتفي بواحدة ؟ 

أخرج عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء: وفيه ' إنما كانوا يتشهدون 
مرة واحدة الأولى”" ". ٠‏ 

1 ولَى الإمام شخصاً إمامة الجمعة, فهل له أن يم في الصلوات 
الخمس الأخرى وبالعكس أم لا ؟. ظ 

ذكر صاحب الأحكام السلطانية وقدمه صاحب الفروع أنه ليس له 
ذلك ولا لمن ولى أحدهها | أي الجمعة أو الخمس أن يؤم في عيد وكسوف 
واستسقاء» لعدم شمول ولايته لذلك. ولعل المراد: أنه لا يستفيد ذلك 
ارح اديع لاومو( امه مة الصلوات لا تتوقف على إذنه. 
وأما إذا قد جميع الصلوات فتدخل المذكورات في عمومها للإتيان بصيغة 
العمتوة 7 

٠‏ حكم الصلاة خلف إمام يقرأ على الجنائز ؟ 

أجاب شيخ الإسلام قائلاً: إذا أمكنه أن يصلي خلف من يصلي صلاة 
كاملة» وهو من أهل الورع فالصلاة خلفه أولى من الصلاة خلف من يقرأ 
على الجنائز» فإن هذا مكروه من وجهين: من وجه أن القراءة على الجنائز 
مكروهة في المذاهب الأربعة» وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة» فإن 


.) 189/17 ( انظر: مضنف عبدالرزاق‎ )١( 
والفروع ( 11/7 ) م‎ ) "”٠١/5 ( المجموع‎ ) 5١/7 ( انظر: كشاف القناع‎ 00 
) ١٠١ السلطانية(5‎ 


وم - 


الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء»؛ والله أعلم ''". 

١‏ قصة حضرها ابن حزّم حول طول الخطبة: 

قال أبو محمد بن حزم: شهدت ابن معدان في جامع قرطبة قد أطال 
الخطبة» حتى أخبرني بعض وجوده الناس أنه بال في ثيابه» وكان قد نشب 
في المقصورة '". اه 

قلت: لعل ابن حزم أراد بما أورده عن ابن معدان» أثر البعد عن السنة 
وعدم تطبيقهاء لسري اي عاو يه لمسوالة 

عليه وسلم. والله أعلم . 

حكم الصلاة خلف إمام يبصق في المحراب ؟ 

أجاب شيخ الإسلام قائلاً: الحمد لله ينبغي أن ينهى عن ذلك» وفي 
سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه عزل إماماً لأجل بصاقه 
في القبلة» وقال لأهل المسجد: «لا تصلوا خلفه» فجاء إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم فقال: : يا رسول الله » أنت نهيتهم أن يصلوا خلفي قال : (( نعم 
إنك قد آذيت الله ورسوله »””. فإن عزل عن الإمامة لأجل ذلك أو انتهى 
الجماعة أن يصلوا خلفه لأجل ذلك» كان ذلك سائغا. والله أعلم' '. 


.) 751/78 ( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 50/645 ( انظر: ا محلى‎ )( 

(؟) انظر: سئن أبي داود كتاب الصلاة ( حديث رقم 5/8 ). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى ( 75/77" ). 


- /اهم - 


١‏ موقف الخطيب في المسجد الحرام حال الخطبة, واستلامه 
للحجر الأسود إذا نزل عن المنبر. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهمنا: « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطب وظهره إلى الملتزم »”'". 

قال الهيغمي: رواه أحمدء وفيه عبدالله بن المؤمل» وهو ثقة وفيه 
كلاء”2 

وقد فعل معاوية رضي الله عنه مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم» 
فقد أخرج أحمد عن عبدالله بن علي أنه سمع معاوية يخطب في ظل الكعبة 
وهو يقول: ' نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلي الذهب ولبس 
الخرير "20 

وأخرج عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: رأيت 
كلدي الحامن: عطي قاتنا بالأرسن معدا إلى البيث ب ".اه 

وروى عبدالرزاق أيضا عن ابن جريج قال:" قلت لعطاء: أرى الأئمة 
إذا نزلوا على المنبر استلموا الركن قبل أن يأتوا المقام» أبلغك فيه شيء ؟ 
قال: لاء قلت : أتستحبه؟ قال :لاء إلا أن استلام الركن ما أكثرت منه فهو 


.) 7260/١ انظر: المسند‎ )١( 
1 6٠05/5 ( مجمع الزوائد‎ )0( 
.)١١١/5 ( انظر: المسند‎ )"( 


(5) انظر: مصنف عبدالرزاق ( 187/7 ). 


رهم - 


0 

4 حكم الصلاة خلف من به عذر: يده الشمال خلفه من حد 
الكتف. وله أصابع لحم ؟. 

أجاب شيخ الإسلام بقوله: إذا كانت يداه يصلان إلى الأرض في 
السجود؛ فإنه تجوز الصلاة خلفه بلا نزاع. وإنما النزاع فيما إذا كان أقطع 
اليدين والرجلين ونحو ذلك. وأما إذا أمكنه السجود على الأعضاء السبعة 
التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: « أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم: الجبهة: واليدين» والركبتين» والقدمين » ”". فإن السجود تام 
وصلاة من خلفه تامة» والله أعلم ”". 

© القراءة في خطبة الجمعة: 

جاء في بعض الأحاديث ما يدل على مشروعية قراءة شيء من القرآن 
في الخطبة» فمن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في 
صحيحه من حديث أم هشام قالت: ما أخذت ( ق ) والقرآن المجيد إلا 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها على الناس: في كل 


20 
جممعة 20 


.)١90/7( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه الأذان؛ ( باب 5" رقم 817 ) ومسلم ( 04/١‏ رقم 41١‏ ). 
(*) انظر: مجموع الفتاوى ( 8586/17 ). 

(؟) انظر: صحيح مسلم ( 040/7 رقم 81 ). 


84.وم- 


وأخرج أبو داود وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي سعيد: قرأ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ( ص ) فلما بلغ السجدة نزل فسجد 
تسجة الناض معد الويف 

قال الشوكاي: ورجال إسناده رجال الصحيح. وقد سكت عليه أبو 
داود والمنذري”"'. اه. 

وأخرج البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة 
على المنبر سورة الححج حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد 
الب ات ا 0 ظ 
وأخرج ابن أبي شيبة عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كان عمر 
يعجبه أن يقرأ سورة آل عمران في الجمعة إذا خطب. 

:و اغيج ينم ع علي العائرا وجو عاق انبرل لل يا ًا الكَافِرُونَ 4 
و #8 قل مُوَ اللّهُ أُحَدٌ . 

00 القَمَرُ 4. 

وأخرج عن أبي موسى الأشعري: أنه قرأ السجدة الآخرة في سورة 


الحج. 


)١5908مقر صحيح ابن خزيمة (؟05/1‎ )١45٠١ مقر١1١5/5؟(دواد انظر: سئن أبي‎ )١( 
)؟785/١( المستدرك‎ 


(0) انظر: نيل الأوطار ( 1١0/7‏ ). 
(*) انظر: صحيح البخاري» كتاب سجود القرآن ( حديث رقم /الا١٠‏ ). 


وام سس 


ال ل أنه قرأ على المنبر , نيوا إلى يكم 
وَأَمْلِمُوا لَهُ 4 وفي يده عصا ا 

وعن أحمد وابن ل 
المنبز (ببؤاءة ) 7 

6 _ما ذكره الحافظ ابن حجر عن الحجاج وابن عمه في تطويل 
الجمعة: 

ذكر الحافظ ابن حجر عن الحكم بن أبي عقيل الثقفي أنه كان نائباً عن 
ابن عمه الحجاج بن يوسف» وكان على طريقة ابن عمه في تطويل الخطبة 
ا ل وق أود أبويعائ قعية يزيد الضبي 
وإنكاره على الحكم هذا الصنيع 3 

ا ا 
تمان دقائق ؟ 

أجابت اللجنة الدائمة بما نصه: لا يشترط في صحة صلاة الجمعة أن 
تكون الخطبة طويلة» ولا يشترط أيضاً في صحتها أن يكون لكل جمعة 
خطبة» بل يجوز أن تتكرر خطبة واحدة لصلوات جمع؛ ولكن الأحسن أن 
يجدد الخطيب الخطبة بقدر ما تيسر له ذلك ؛ لا في ذلك من زيادة العلم 


.)١16/5 ( انظر: المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
.) 85( باب‎ ) ١1١١1١ ( سئن ابن ماجة‎ ) ١577/6 ( انظر: المسند‎ )0( 
.) 18/17" ( انظر: الفتح‎ )*( 


اه ا 


والتشويق وقوة التأثير والبعد عن الملل والسآمة”'".اه 

- خطيب كرر قراءة الفاتحة مرتين في صلاة العيد أو الجمعة فما 
الحكم؟ 0 

أجابت اللجنة الدائمة بما نصه : لا يجوز القصد إلى تكرار قراءة الفاتحة 
مرتين لا في صلاة الجمعة أو العيدء ولا في غيرهما من الصلوات» لعدم 
ورود ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم» وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: رر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق على 
صحته. ولكن الصلاة صحيحة» وينبغي نصحه بترك ذلك حتى لا يعود 
إليه في صلاة أخرى”"' اه 

8 الخطيب يخطب بورقة تأتيه من وزارة الشئون الدينية فما الحكم؟ 

أجابت اللجنة الدائمة بما نصه: تجوز صلاة الجمعة خلفه إذا كانت 
خطبة مشتملة على الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم» والموعظة الحسنة والأمر بتقوى الله تعالى» ولا منافاة بين ذلك وبين 
كونها في ورقة تأتيه من وزارة الشئون الدينية ”". اه 

٠‏ _ هل يأخذ الخطيب الأجرة على خطبة الجمعة ؟ 


أجابت اللجنة الدائمة على ذلك بقولها: ' يجوز للقائمين على شئون 


.) 778//( انظر: فتاوى اللجنة‎ )١( 
.) انظر: فتاوى اللجنة (51/5/48؟‎ )( 
.) انظر: فتاوى اللجنة ( 8/ ل/الا؟‎ )© 
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ابعر | خلا فرق قل .ها" شومواق: زةنين لوزن اتنا جد تال قر للك 
الأئمة والخطباء والمؤذنون والفراشون» لقيامهم بواجب إسلامي عام, 
واشتغالهم بالمصالح العافة:ويائطه العوفة ”اه 

: حكم الصلاة خلف الخصي‎ ١ 

أجاب شيخ الإسلام عن ذلك بقوله: الحمد لله تصح خلفه كما تصح 
خلف الفحل باتفاق أئمة المسلمين» وهو أحق بالإمامة ثمن هو دونهء .فإذا 
كان أفضل من غيره في العلم والدين كان مقدماً عليه في الإمامة» وإن كان 
المفضول فحلاً. والله أعله 27 

١‏ - كلام جميل للشيخ محمد أبي زهرة عن طول الخطب وقصرهاء 
أورده هنا لما فيه من الفائدة. فقد قال رحمه الله: " خطب الخوارج في 
جملتها أميل إلى الطول؛: لما كانت تشتمل عليه من الحجج والأدلة؛ 
والمأخذ على حكم الأمويين» وإعلان مساويهم» فترى خطب أبي حمزة 
الشاري؛ وقطري وغيرهما من خطباء الخوارج فيها الطول واضحاء :وقد 
رويت مع طولباء ونقلتها المصادر الأدبية كالبيان والتبيين» والعقد الفريد؛ 
والأمالي» والكامل ؛ فدلٌ ذلك على نفاستها وجودتها. ئ 

وخطب الوعاظ والزهاد» كالشعبي وابن سيرين والحسن البصري أميل 
إلى الإيجازء أخذاً بمذهب السلف الصالح» ولنهي النبي صلى الله عليه 


.) 771///( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.) 777/51 ( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
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وسلم عن طول الخطبة» ولخوفهم من أن تكون الإطالة ثرثرة وتفيهقاً 
وتشادقاء وكل أولئك قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم . 

وخطب الأمويين ومن والاهم؛ ومن كان على شاكلتهم فيها الطول 
المغرط في الطول» وفيها المتوسطء وفيها القصير المفرط في القصرء فترى 
خطبة سحبان بين يدي معاوية عندما أحضره لقولها مفرطة في الطول كما 
ذكرناء وخطب الحجاج وزياد بن أبيه وغيرهما بين الطول والقصرء 
وخطب الذين ارتج عليهم في الخطبة قصيرة جداء ومن ذلك خطبة .خالد 
ابن عبدالله القسري عندما ارتج عليه. فاعتذر قائلاً: " أيها الناس» إن 
الكلام يجيء أحياناء فيتسبب سببه» ويعزب أحياناً فبعز طلبه» فربما طولب 
فأبى» وكوبر فعصى» فالتأئي لجيه أصوب من التعاطي لآبيه. 

وقد كان بعض الخطباء يعمد إلى ذلك النوع من الإيجاز من غير ضرورة 
ولا ارتاج» كما فعل يزيد بن المقفع عند أخذ البيعة ليزيد بن معاوية» إذ 
قال: أمير المؤمنين» هذا وأشار إلى معاوية ؛ فإن هلك فهذا ‏ وأشار إلى 
. يزيد-» فمن أبى فهذا - وأشار إلىسيفه . ظ 

فقال معاوية: اجلس فإنك سيد الخطباء. 

وربما كان يدفعهم إلى ذلك التطويل المفرط» والقصر المفرط» قصد 
التفنن» وبيان البراعة» وإثبات قدرتهم على الوفاء في الطول من غير 
إملال» وعلى الإيجاز الذي يعد الأكثرون البلاغة فيه. 

وليس معنى ذلك أن تطويلهم وإيجازهم لم يكن مراعى فيه مقتضى 
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الحال» بل إن مراعاة المقام كانت ثابتة في كثير من أقوالهم» ولكن حرصهم 
على الاشتهار بالبراعة كان لا يقل عن حرصهم على ملاحظة المقام» لأن 
القول نار غرض] لدانديق :ذلك لهي على مااة 0 . 

7 من صلى بالناس الجمعة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن هذه المسألة فأجاب بما نصه: ' قالوا : 
إن النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرض الموت في أواخر صفر أو أوائل 
ربيع الأول» وقالوا: إن المرض قد اشتد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثلاث ليال» وقالوا: إنه توفي حين اشتد الضحى من يوم الاثنين» 
وقالوا: إن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي كان يصلي بالناس بأمره عليه 
الصلاة والسلام في المدة التي لم يكن يستطيع الخروج فيهاء وقالوا: إنه 
خرج في صبيحة يوم الاثنين والوع رضي الصوح بالناس فضحك سروراً 
برؤيتهم2» وكادوا يفتنون في صلاتهم فرحا به إذ ظنوا أنه عوفي» وأراد 
أبوبكر أن يتأخر ليتم صلى الله عليه وسلم الصلاة بالناس» فأشار إليه بأن 
بمضي في صلاته. 0 

وقال بعضهم: إن أبا بكر صلى في الناس سبع عشرة صلاة» ولم أر 
أحدا قال إن منها صلاة الجمعة. ورأيت ف الإحياء أن ابتذاء الإذن لآب بكر 
رضي الله عنه بالصلاة بالناس كان في أول ربيع الأول» فإذا كانت وفاته 


.)7١١( انظر: المخطابة محمد بن أبي زهرة ص‎ )١( 
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صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر منه كما هو المشهور؛ فالصلوات التي 
أم أبو بكر بها الناس كانت متفرقة» ومنها الليالي التي اشتدّ بها المرض» 
فلا عجب إذا كان صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بالناس آخر جمعة 
من أيام حياته الشريفة”'". اه 

4 > هل تقام الجمعة في السجن أم لا ؟ 

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية عن 
إقامة صّلاة الجمعة في السجن. 

فأجاب فضيلته بما نصه: " لم يبلغنا أن أحدا من السلف فعل ذلك, 
مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين» والغالب أنه يجتمع 
معهم أربعون وأكثر موصوفون بصفات من تنعقد بهم الجمعة» فلو كان 
الك جاتر لفعلوه ووبحة غلم جوا دإ قامتواة ف البيعن أن التصوه م3 
الجمعة إقامة الشعار» ولذلك اختصت بمكان من البلد ما لم يوجد مسوغ 
شرعي يوجب تعددها من ضيق المسجد وحصول العداوة وغير ذلك من 
الأسيناف 77 اه 

قلت: وبمثل قول الشيخ محمد بن إبراهيم» قال سماحة شيخنا العلامة 
عبدالعزيز بن باز» وبه أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة””". 


.) ١7/7 ( انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
بن إبراهيم‎ 
.) 5١/48 ( انظر: مجلة المنار‎ )0( 


(9) انظر: فتاوى الشيخ ابن باز ( روغ" )). 
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6 وصف لخطبة الجمعة في الأستانة بتركيا زمن الشيخ محمد رشيد 
رضا. 

ذكر الشيخ رحمه الله أنه قد وصلت إليه رسالة من عالم عثماني 
عنوانها ( أهكذا يخلف محمد في أمته ) فكان ما ذكر فيها ما يحصل في صلاة 
الجمعة والتي يسمونها ( السلاملك ) وأن صاحب الرسالة العالم العثماني 
يهوي بعمامته بين قدمي سلطانهم وهو يشكر له ويدعو. ثم قال هذا العالم 
العثماني واصفاً الخطيب: وإذا أمَّ المسجد لأداء فريظة الجمعة سمع حمامة 
المنبر المطوقة بالذهب تغرد بصوت يستثير الطرب» ويقول: الحمد لله ثم 
الحمد لله. الحمد لله الذي أيد دين حبيبه بدوام سلطة ملوك آل عثمان 
الغازي عبدالحميد خان» وأبقى شريعة نبيه ببقاء سلالة آل عثمان الغازي 
عبدالحميد خان. فسبحان الذي أخذ انتقامه من عدوه بعدالة ملوك آل 
عثمان الغازي عبدالحميد خان» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
منح الأمن والراحة على عباده بمحافظة ملوك آل عثمان الغازي عبدالحميد 
خان. ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي بنى نصرة الله على عباده 
بإطاعة عساكر ملوك آل عثمان الغازي عبدالحميد خان. صلى الله عليه 
وعلى آله. 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: « لكل نبي رفيق في الجنة» ورفيقي فيها آل عثمان الغازي 
عبدالحميد خان » صدق رسول الله الذي مدح في الحديث جنود المنتسبين 
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بملوك آل عثمان الغازي عبدالحميد خان. انتهى كلام الخطيب الذي يصفه 
العالم العثماني. 

ثم قال الشيخ محمد رشيد رضا معلقاً على ما مضى ذكره: " اضحك 
أيها القارئ أضحك الله سنك» كأني بك وقد ارتبت في هذه الخطبة 
وحسبتها من أوضاع كاتب السطورء أو تماجنه؛ لكني أحلف لك بكل ما 
تكلفني الحلف به أن هذه الخطبة قرئت مرات متعددة في أسكدار في جامع 
راس اموق ان وى مطمة بويعو لذن هموك ااسرا خالا :واو 
عن الجماعة وخرجوا من الجامع» وقرئت أيضاً في جوامع أخرء وأجيز 
واضعها بمائة ليرة» وسمعها شيخ الإسلام”'' وغيره من العلماء وسكتوا. 
فمن أمعن نظره فيما قلناه ونقلناه يأسف لحال الأمة الإسلامية كيف إن 
سادتها وكبراءها في العصور المتأخرة أساءوا في إدارة شؤونها وتربية أبنائها 
واستدرجوها في الاستكانة والاستخذاء حتى نزعت منها روح الحرية: 
وفقدت النعرة والحمية» وحل محل ذلك الضعف والخمول وعدم المبالاة 
بحفظ الحوزة وحماية الحقيقة ”.اه 

5 تكلم الإمام على أولاد يلعبون أثناء الخطبة. 

سثئل الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية عن إمام 


)١(‏ المراد بشيخ الإسلام هنا هو :السلطة العلمية العليا في الدولة العثمانية. أي بمعنى المفتي العام 
للبلاد. 
() انظر مجلة المنار ( 5١77/4‏ وما بعدها ). 
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يخطب خطبة الجمعة فجاء صبيان يلعبان» فتوقف عن الخطبة» وتكلم على 
الأولادء وقال: ” الله يقلعكم '". ثم تكلم على الحاضرين ؛ وقال: " أنتم ما 
تعرفون تربون أولادكم» قوموا اخرجوهم فلم يقم أحدء ثم أكمل الخطبة 
الأولى» وأخذ عصاه ونزل عن المنبر» وضرب الصبيين وأخرجهما من 
المبنجك: ونسال عن حكم ذلك. ٠‏ 

فأجاب الشيخ رحمه الله بما نصه:" ما كان ينبغي للإمام أن يفعل 
هذاء وإذا أراد أن يعلمهم فيكون بطريقة الحكمة والموعظة الحسنة وتبيين 
كلام أهل العلمء وكأن الإمام ‏ وفقه الله لم يبلغه الحديث الصحيح : 
«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس إماما وهو حامل أمامة 
بنت بنته زيلب على عاتقه. فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع من السجود 
أعادها». وقصة ركوب الحسين عليه في سجوده. وكلام العلماء في هذا 
معروف. ومع هذا فلا تبطل الخطبة بمثل هذا الكلام ؛ لأنه ليس بكلام 
محرم» وإنما هو مكروه لا يليق من مثل هذا الإمام في مثل هذا المقام» مع أن 
جنس الكلام من الإمام وهو يخطب جائز لا بأس به» فيجوز له أن يخاطب 
أحد المأمومين أو يخاطبه فيما كان فيه مصلحة عامة أو خاصة ”.اه 

هذا آخر ما تم جمعه في هذا الكتاب» وكان الفراغ منه ليلة العشرين من 


شهر شعبان من عام أربعمائة واثنين وعشرين وألف من هجرة المصطفى 


.) :5/7 ( انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
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صلى الله عليه وسلم داخل الحجر بجوار الكعبة المشرفة. جعل الله هذا 
العمل خالس لوجهه الكريم ؛ مؤاققا هدي سيد المرسلين صلى الله عليه 
وسلم» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وما توفيقى إلا بالله عليه 


توكلت وإليه أنيب. 


ولام هس 


فهرسالمراجع 


-١‏ الإبانة:؛ لابن بطة. 

؟- الإبداع في مضار الابتداع» لعلي محفوظ. 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للزبيدي. 
4- الإجماع, لابن المنذر. ٠‏ 
ه- الإحسان بترتيب صحيح ابن حباك. 

>- أحكام الجنائز» للألباني. 

٠‏ الأحكام السلطانية» للماوردي. 

8- أحكام القرآن, لابن العربي. 

- إحياء علوم الدين» للغزالي. 

-١٠‏ الآداب الشرعية والمسح المرعية لابن مفلح. 

2 الأدب المفرد. للبخاري.‎ ١ 

- الأذكارء للنووي مع شرح الفتوحات الربانية. 
- الأربعون النووية» للنووي. 

-١‏ أساس البلاغة» للزمخشري. 

الأصلء لمحمد بن الحسن. 

-١‏ إصلاح المساجد؛ للقاسمي. 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, للشنقيطي. 
إعلام الموقعين» لابن القيم. 

الإفصاح, لابن هبيرة. 

إكمال المعلم؛ للقاضي عياض. 

الإلمام» لابن دقيق العيد. 

الأ للشافعي. 

الإنصاف؛ للمرداوي. 

الأو ائل» للطبراني. 

الأوسط؛ لابن المتذر. ٠‏ 
الاختيارات الجلية في المسائل الخلافية» للبسام. 
الاختيارات» للبعلي. 

الاستذكارء لابن عبدالبر. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ لأحمد شاكر. 
الباعث. لأبي شامة. 

البحر الرائق» لابن نجيم. 

بدائع الصنائع, للكاساني. 

بداية الجتهد, لابن:رشك: 

البداية والنهاية» لابن كثير. 

بدع القراءء لبكر أبوزيد. 
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البيان والتبيين» للجاحظ. 

البيان؛ لأبي الحسين العمراني. 
تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة. 
تاريخ الطبري. 

تاريخ بغداد» للخطيب. 

التبصر ة» للخمي. 

تحفة الأحوذي, للمباركفوري. 
تحفة امحتاج» للهيثمي. 

الترغيب والترهيب» للمنذري. 


تصحيح الدعاء؛ لبكر أبوزيد. 


التقريب. لابن حجر. 


التمهيد لما في الموطأ من امعان والأسانيد» لابن عبدالبر. 
تنقيح التحقيق» لابن عبدالبادي. 

مَذيب التهذيب؛ لابن حجر. 

التهذيب» للبغوي. 

جامع الأمهات, لابن الحاجب المالكي. 

الجامع الصغير» للسيوطي. 
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جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب. 

جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبدالبر 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب البغدادي. 
الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي. 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. 0 

جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن القيم. 
جمال القراء وكمال الإقراءء للسخاوي. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم. 

حاشية ابن عابدين. 

حاشية الروض المربع» لابن قاسم. 

حاشية السندي على النسائي. 

الحاوي الكبيرء للماوردي. 

الحجة في بيان امحجة؛ للأصبهاني. 

اكلا لي جيم 

الخطابة» محمد أبي زهرة. 

الدر المنشور» للسيوطي. 

الذرو السية. 

دروس سماحة الشيخ ابن باز على بلوغ المرام. 


- 58م - 


-4 و‎ 
-9١ 
- 


دلائل النبوة» للبيهقي. 

ديوان الحطيئة. 

ديوان حساك بن ثابت. 

الذخيرة» للقرافي. 

رد اختارء لابن عابدين. 

الرسالة» للشافعي. 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لأبي حاتم البستي. 
زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم. 
الرهد, لابن المبارك.. 

سبل السلام, للصنعاني. 

السلسلة الصحيحة, للألباني. 

السلسلة الضعيفة؛ للألباني. 

السنة» لابن أبي عاصم. 

السنة» للخلال. 

سنن أبي داود. 

سنن ابن ماجه. 

سنن الترمذي. 

سنن الدارقطبي. 


سنن الدارمي. 


عن هات 


4- السنن الكبرى» للبيهقي. 

45- السنن والمبتدعات؛ للشقيري. 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي. 

5- السيرة النبوية» لابن هشام. 

90- السيل الجرار» للشوكاني. 

لات شرح ابن عقيل. 

8- شرح السنة, للالكائي. 

-6٠‏ شرح السنة؛ للبربهاري. 

-0١‏ شرح الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي. 
5- الشرح الكبير» لابن قدامة. 

7 جرح الكرماي: ظ 
4- الشرح الممتع» للشيخ ابن عثيمين. 
8و حر بح مسا للريام البووي» 
5- شرح علل الترمذي؛ لابن رجب. 
٠٠١/‏ - شرف أصحاب الحديث؛, للخطيب. 
- الصحاح؛ للجوهري. 

8- صحيح ابن حبان. 

- صحيح ابن خزيمة. 

-0١‏ صحيح البخاري, للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. 


-51م8- 


5- صحيح الجامع الصغير» للألباني. 

1- صحيح جامع بيان العلم وفضله؛ للزهيري. ظ 
64- صحيح مسلم, للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. 
6- صيد الخاطرء لابن الجوزي. 

5- ضعيف الجامع الصغير وزياداته للألباني. 

7- طرح التثغريب؛ للعراقي. 

- طريق الهجرتين» لابن القيم. 

8- عارضة الأحوذيء لابن العربي. 

- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عا المدينة» لعبد الله بن شاس . 
-١‏ علل الحديثء لابن أبي حاتم. 

5« العلل المتناهية» لابن الجوزي. 

- العلل؛ للدارقطني. 

4 - عمل اليوم والليلة» للنسائي. 

6- عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظيم آبادي. 

-- عيون الأثرء لابن سيد الناس. 

-١ 7‏ عيون الأخبارء لابن قتيبة. 

- غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام؛ للعبيكان. 

48- غريب الحديث؛ لابن قتيبة. 

- غريب الحديث, للخطابي. 


-/ا؟م - 


-١‏ فتاوى ابن حجر الحديثية. 

-١ ”9‏ الفتاوى التاتارخانية. 

1١3‏ - فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز. 

-١ "5‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. 

ه*- فتاوى العز بن عبدالسلام. 

-١ ”5‏ فتاوى اللجنة الدائمة. 

/ا” -١‏ فتاوى محمد رشيد رضا. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر. 
- فتح الباري» لابن رجب الحنبلي. 

-٠‏ فتح البر» ترتيب محمد المغراوي. 

-0١‏ فتح القدير» للشوكاني. 

5- فتح امجيد شرح كتاب التوحيد. 

-١ 1‏ فتح المغيث) للسخاوي. 

-١ 4‏ الفروع, لابن مفلح. 

5 الفصل» لابن حزم. 

45 - فصول إسلامية» للشيخ علي الطنطاوي. 

-١‏ فقه الشيخ ابن سعدي» جمع (عبدالله الطيار). 
- فن الخطابة» لعلي محفوظ. 

48- الفوائك, لابن القيم. 


-058- 


٠‏ - فيض القديرء للمناوي. 

-0١‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

-١ 5‏ القاموس المحيط, للفيروزابادي. 

ه -١‏ قواعد التحديث, للقاسمي. 

4- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع؛ للسخاوي. 

القول المبين» لمشهور سلمان. 

5ه -١‏ الكامل في الضعفاء, لابن عدي. 

/اه -١‏ الكامل؛ للمبرد. 

- كشاف القناع, للبهوتي. 

8- كشف الأستار عن زوائد البزار» لنور الدين البيثمي. . 

- كشف الخفاء؛ للعجلوني. 

-5١‏ كفاية الطالب الربابي لرسالة ابن أبي زيد القيروابي؛ لأبي الحسن 
المالكي. 

5- الكفاية» للخطيب البغدادي. 

*5- لسان العرب, لابن منظور. 

4- المبسوط؛ للسرخسي. 

68- امجروحين؛ لابن حبان. 

55" مجلة المنار. 

- مجمع البحرين في زوائد المعجمين؛ للهيئمي. 


- 19م - 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي. 

8- مجموع الرسائل والمسائل النجدية. 

-١‏ مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

1١‏ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث, لأبي موسى المديني. 
5 المجموع شرح المهذب؛ للنووي. 

-١/‏ امجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي. 

4- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي, للرامهرمزي. 
8- امحرر الوجيز» لابن عطية. 

١‏ اخحلى, لابن حزم. 

١7‏ - مختار الصحاح؛ للجوهري. 

- مختصر اختلاف العلماء؛ للطحاوي. 

48- مختصر سنن أبي داود؛ للمنذري. 

6- مختصر سنن أبي داود. للمنذري. 

0- مختصر منهاج السنة؛ للغنيمان. 

المدونة» للإمام مالك. 

-١ 8‏ مراسيل أبي داود. 

4- المراسيل» لابن أبي حاتم. 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, لعلي القاري. 

5- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» جمع : 


0 0 - 


عبدالله الأحمدي. 
17 - المسالك في المناسك؛ للكرماني. 
6 المستدرك لا في الصحيحين, للحاكم. 
8- مسند أبي يعلى الموصلي. 
6- مستك الإمام أحمد بن حنبل. 
05- مسند الحميدي. 
- مسنل الدارمي. 
-١‏ مسند الشافعي. 
14- مسند الفردو ؛ للديلمي. 
6 المسودة. لابن تيمية. 
5- مشارق الأنوار على صحيح الآثارء لأبي الفضل اليصبحي. 
-١ 7‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري. 
- المصباح المنير» للفيومي. 
8- مصنف ابن أبي شيبة. 
-٠‏ مصنف عبدالرزاق. 
5 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر. 
٠‏ معالم السئن» للخطابي. 
١‏ ؟- المعجم الأوسط. للطبراني. 
-7٠ 4‏ معجم البدع, لرائد صبري. 


- 7531م - 


ه."- معجم البلدان, لياقوت الحموي. 

5 المعجم الكبير» للطبراني. 

7.- المعونة» للبغدادي المالكي. 

- المغني» لابن قدامة. 

8- مفردات ألفاظ القرآن, للأصفهاني. 

٠‏ المقنع, لابن قدامة. 

5- مكارم الأخلاق: للخرائطي. 

الملخص الفقهي» د/ صالح الفوزان. 

7١‏ الممتع في شرح المقنع» للفتوحي. 

4 71- المنار في المختار» للمقبلي. 

6 المنتقى, لابن الجارود. 

5- منح الشفا الشافيات في شرح المفردات» للبهوتي. 
7؟- منهاج الطالبين» للنووي. 

4“ المهذب. للشيرازي. 

8- الموطأء للإمام مالك. 

“٠‏ النشر في القراءات العشرء للجزري. 

5- نصب الراية» للزيلعي. 

- فماية اتاج إلى شرح المنهاج؛ لشمس الدين أحمد بن حمزة.. 
77 النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير. ٠‏ 


- 7919م - 


#””*-ز 
0 نيل الأوطارء للشوكا: 
١‏ - هناف المجلك إله للشيخ 1 
!ا الحداية) | 9-- 
0 ية» للمرغيناني 0 

9 ٌْ يي 

ء الوفاء, 
للسمهودي. 


رةه 3-5 


فهرس الموضوع ات 


1 
ا 


ع 
ّ 


5 


0 
و 
3 


حكم خطبة الجمعة 
15 الاخللاض :و المجارعة 
إرادة النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة 
خالفة قول الخطيب فغله 


أ س الخطيب رضا الغير هم 


لتما 
وقوع الخطيب في العجب وحب الشهرة 


((إن من البيان لسحرأً»» . هل هو للمدح أو للذم؟ 
قوة الييان وقضيائخة اللساق الخطيت 


ظ 
وجهة نظر حول الخطب المجملة 
مراعاة الخطيب لحال المستمعين 


اقتراح حول التجديد في الخطب 


3 
و 


دا | حا يس كس 
ا 8-2 و 
ا ظ 
0 


5 


يمس ىم 
مر حس 


ايد ١‏ | مدا 
خا |[محم | جمد 


5 
5060 
| ك5 


| 


.18 
3 


/ 


توقيت الخطبة عن هجرة النبي فته أو عن محاسبة النفس 
بنهاية العام 


لت حت #١‏ 
ىم إي ا 


- ولاه - 


الأول؛ ومتى حدث التراجع والضعف في الخطب؟ 


ظ '؟ |لباس الخطيب في الجمعة 


|4" ؤ 
0 ظ 
/" 2 0 | 7 


3 وا 


١0 


حكم جلوس الخطيب على المنبربعد أن يسلم على الناس 
وقبل الأذان» وموضع وقوفه عليه 


-179م - 


حكم قراءة الخطيب عند صعوده المنبرآية إإِنّ الله 000 

و ف او بز ك2 1 

يُصَلونَ عَلَى النَّبِي أو حديث النبي يل «إذا قلت لصاحبك 

يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت » حل 


كاذ النطيى :لاما 


فائدة : بأي اليدين يمسك الخطيب العصا ؟ 


بت 
© 
5 


2 
© 
كل 


فائدة : إذا لم يكن مع الخطيب قوس أو عصا فماذا يفعل ؟ 
ااا اطي سيا 
0 

إقبال الخطيب بوجهه على المأمومين ٠‏ وعدم التفاته يمينا 


12 


بح |بيج إبم عد اعد 


0 
و 


كم 
على 


لغيه 
حم 


لضها 
2 


إذا استدبر الخطيب المأمومين واستقبل القبلة 


1 
-4 


5 
ه | جمد 


الخطبة بغير العربية أو ترجمتها لغير العربية 


-/5م - 


مت تكون الترجمة إذا اتيم إليها؟ 


مراعاة الخطيب لقتضى الحال في الخطبة 


0١‏ | مفهوم قصر المنطبة وطول الصلاة 
لا 


؟6 | أركان خطبة الجمعة عند أهل العلم ١‏ 


قول بعض أهل العلم: لا يكفي مجرد التحذير من الدنيا 
وزخرفها في الخطبة 


7 07/4 - 


2 
0 لبي عد 


164 


١ 
نام‎ 


- 84م - 


نزول الخطيب من المنبر عند الحاجة إلى ذلك 


وعم - 


قاتوة تجو ل قذار هده الاي 017 


| قاكازة :حول ما يقال و.هذه الخلسة 


09| لظو على سيب ا ااا‎ ١ 
0 ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة‎ 


ا 
فك 
؟ ٠١‏ ] حكم الدعاء في خطبة الجمعة ؟ < 
٠١١‏ | الدعاء للسلطان في المخطبة 


]| رقع الينين للدعاء ى الخطة لق 


/ا١١‏ اختتام الخطيب خطبته بالاستغفار أو بقوله : والسلام 


5 |اغلكم و رحمةالله ويركانه‎ ٠ 
0 هل يجوز أن يتولى الصلاة من لم يتول الخطبة ؟ لك‎ 0 
|القراءة في صلاة الجمعة ا‎ ١١١ 


١‏ | القفوت للنوازل ف الشمعة اك 


١١5‏ | الجمع بين الجمعة والعصر للمطر 


-608غ1١-‎ 


احليل 


١ 


١7 / 


١78 


الجمعة ل 
* 


١7‏ ]| اتخاذ المنبر يوم العيد 
| حكم تنفل الإمام قبل العيدين وبعدهما ب 


خطبة العيدين هل هي قبل الصلاة أم بعدها ؟ 


هل يجلس الخطيب في صلاة العيدين بعد أن يصعد المنبر؟ 1 
هل خطبة الاستسقاء قبل الصلاة أم بعدها ؟ دق 
هل خطبة الاستسقاء واحدة أم ثنتان ؟ 6 
حكم تحويل الخطيب لرداثه في الاستسقاء 5 
عينية هوي الخطب لرداتة فق الامشسيقاء 3ط 


متى يحول الخطيب رداءه في الاستسقاء ؟ 


كيفية رفع اليدين للدعاء في الاستسقاء اهلك 


-68085- 


ل 
ليع 000000000000 الصفعة 
111 وجي شر حول موضتوع ست اشوا 
0 

بعض ما قيل إنه مكروه أو من البدع في الخطب 
1 


| 


١1 


حكم الصلاة خلف خطيب قال : إن الله تكلم بكلام أزلي 
قديم ليس بحرف ... 0 


| | حكم الصلاة خلف إمام قل نفساً 


حكم الصلاة خلف إمام خبب امرأة على زوجها 


هل يتشهد الخطيب مرتين في خطبته أم يكتفي بواحدة ؟ 


1611| حكم الصلاة خلك نام يورا على لنائز 0 


اد قصة حضرها ابن حزم حول طول الخطبة .6 
موقف الْخنطيب في المسجد الحرام حال الخطبة» واستلامه 
الحجر الأسود إذا نزل عن المنبر 


مم - 


0 | القراءة فى خطبة الجمعة 


ه١١‎ 


؟ 01 


- ممم - 


